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قبل کل رى نشكر اله عزو وتحمدة. الذي وفقنا فر إنجان 
هذا العمل المتواضم ثم نتقدم بالشکر الجزيل_إلر_الأمتاخ المشرف " أحمد 
صالب " الذي کار له الفضل فر الإشراف علر هذه الأضصروجة . ولم يبخل 
علينا بنصافحه وتذلیل الصماب ۰ وإلر_الأستاخ الءڪتور محمد مرتاض الذي 
أعاندر ع لختيا رالموضوم . 


وشكرل 


ا هداع 


هدي هذا العمل [لمتو[ضم 

إلم الوالین الكريمين 

(لر لخوتيی 

(لر چل پن آدین لهم فر چمیم آگوان 
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غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري مقدمة 


بسم الله امن الرحيم 

إن الأدب المغربي بكل أجناسه وما ينطوي تحتها من موضوعات تمس صميم المجتمعات 
التي توالت على هذه الأرض استطاع أن يبقى ظاهرا بينا كما هي الآداب الأخرى التي تعد 
رائدة في مناطق أخرى. وحق لنا أن نفتخر به ونعتني به ونحافظ عليه ونثريه بالدراسات ولا 
نقلل من شأنه ونعتيره تراثا هاما » وكلما كان هذا التراث أقدم كان الافتخار أكبر. لا يخفى 
على المهتمين بالموضوع ما يكتسيه هذا المنعطف التاريخي من أهمية بالغة بالنسبة لذاكرة 
الثقافة الغربية كما أن الجميع يدرك ضرورة الالتفات بالدرس والتحليل؛ والتأريخ إلى جذور 
وبوادر الأدب الغربي الأول مع موازاتها بأختها المشرقية لأن في القيام بهذا العمل وبذل هذا 
الجهد خدمة علمية قيمة بإمكان الباحثين والدارسين المبادرين إليها أن يعرفوا ويوضحوا الهوية 
الحقيقية للثقافة المغربية مع العلم أن الخوض في هذا الشأن يستحق جهدا متواصلا في ما 
يستقبل من الزمان لأن مسألة الأدب المغربي في حد ذاتها لا حاط بها دون عناء ونصب. وهنا 
نقول أن الأمة سعت جاهدة إلى جمعه مسخرة لذلك كل الوسائل . ويبقى المغرب العربي أرضا 
خصبة بالنسبة للدارسين والباحثين في ختلف المجالات. لا سيما الجال الأدبي الذي تجدد فيه 
الجهود دائما حول إعطاء الحركة الثقافية في هذا القطر حقها ومكانتها بين الأمم الخالية والحالية 
ها صنعه أهل هذه المنطقة الجغرافية من تأليف وإبداع شعري ونثري حتى تتمكن الأجيال 
القادمة من معرفة تاريخها . 

فقد خلق الله الانسان وهداه النجدين فاما يطلب ملذات الدنيا و شهواتها وإما ” 

عقله الذي فطره الله به » فیلجاً إلى الله ويعتمد الحدود و الشرع كوازع له مترفعا عن هذه 
الملذات و الشهوات وفی وسط كل هذا يظهر الشاعر الزاهد الغير راغب في هذه الدنيا معبرا 
عن سخطه منها و مرغبا في الآخرة ومرهبا من عذاب الله . 

إن التحلي بالأخلاق الفاضلة و التمسك بالخصال الحميدة مبدأ جوهري من مبادئ 
الإسلام وتعاليمه » فقد أحاط الإسلام المجتمع بمنظومة من القيم الأخلاقية والخلقية ووضع 
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للأخلاق قواعد يتم على أساسها تربية النفس وتهذبيها منها القناعة والتوكل على الله 
والصبر و التقوى والالتزام بالصدق والوفاء والحياء والسخاء كما أنه ذم النقائص الخلقية التي 
ينزلق إليها ذوو النفوس الضعيفة مثل الحسد و التکالب على الرزق و الإقبال على الدنيا و 
الكبرياء و الحقد والجبن والكذب وسوء الظن بالنفس وبالغير 0 

إن فن الشعر من أشهر الفنون الأدبية وأكثرها انتشارا وهو الصورة التعبيرية الأدبية 
الأولى التي ظهرت في حياة الانسان » فهو الطريقة الوحيدة التي اهتدى إليها الإنسان للتعبير 
عن انفعالات النفس . والزهد قيمة إسلامية خالصة يستمد أصوله من مفاهيم الإسلام و 
مبادئه . نقول هذا لأننا مسلمين ولأن الإسلام هو دين الحق الذي لزم على البشرية أن تستقي 
منه مناهجها و منظوماتها ونحن نعلم أن الزهد وجد في الأمم السابقة للإسلام تحلى به 
أنبياؤها والصالحون منها . 

ولكل طالب علم رغبة تجعله ينكب على بحث معين ومنه فقد تواصلت عندي الرغبة في 
دراسة هذا الموضوع الذي درست جزءا منه في مذكرة اللجستیر وكان الاقتراح علي كذلك من 
طرف أحد أساتذتي الكرام . وكما هو الحال في كل بحث أو عمل مهما كان مجاله فإن الصعوبة 
تكون في البداية لما يشوب الانسان من تردد و خوف من الخطأ حيث تشتت الأفكار وتهرب 
الجمل » لكن وبعون الله كانت العزيمة التي بثتها الرغبة » تلك الرغبة التي جعلتني أميل ميلا 
شديدا هذا الأدب الروحي ذلك الجوهر الأصيل في التراث الإسلام الذي غذی مشاعر الأمة 
علي امتداد العصور بكل القيم الجميلة » كما هو الحب لأدب الأجداد الذي صاغه القرآن 
صياغة حضارية جديدة والني نطقت به ألسنتهم علي شكل نزعات زهدية . إن رغبة أخرى 
كانت دافعي في تناول هذا الموضوع وهي أن هذه الظاهرة لها آبعاد نفسية و روحية تجعل كل 
من يتداوهها بكثرة ينغمس فيها ويحاول التشبه و الاقتداء باولئك والابتعاد عن ضوضاء هذه 


الدانيا. 
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رغبة أخرى أستطيع أن أضيفها وهي أن هنه الظاهرة تنحصر في أشعار ليست متداولة 
بكثرة ولا تجد كاتبا أو باحثا أو مؤرخا الا و مر عليها مرور الكرام » فهذا ما أغراني وجعلني 
أتحلي ببعض الحرأة في البحث في هذا الجانب الروحي الخاص بهنه الفترة و بهنه المنطقة 
الجغرافية من بلاد الإسلام. 

تظهر أهمية هذا الموضوع في القيم الجمالية الفنية المختلفة لغرض الزهد وضروب الفكر 
المغربي ومدى تواصل إنسان هذه المنطقة بواقعه المعيشي و تكيفه مع زمنه حينما يتأمل الكون 
والحياة و يرخي لشاعريته زمانا » وبخاصة حينما تنطلق هذه الأشعار من الذات » موحية بالألم 
والعذاب الذي حس به هؤلاء الشعراء و مدی ارتباطهم بالله و تفكيرهم الطويل في مصير 
هذا الانسان. 

لقد آثرت تحديدا للموضوع قصر هذا البحث على الشعر دون النثر » وجعله يبتدئ من 
الفتح الإسلامي وينتهي بنهاية القرن التاسع امجري » و لم أخص بالذكر شعر من ولدوا 
بهذه المنطقة بل حتى الذين ارتحلوا إليها و إن كانوا لم يلبثوا فيها إلا قليلا. 
لا أقول كلهم بل ما استطعت العثور عليهم . أردت بذلك أن يكون شاهدا على أصحابه و 
وردا للطلاب » وتكوين مدونة لبعض من هؤلاء الشعراء الزهاد المتوسمين بالحكمة و المعرفة . 

وككل طالب بلحث أراد لبحثه أن يكون مفيدا له ولغيره وسعى بكل ما رآه وسيلة 
للوصول إلى هدفه فإني وجدت بعض الصعوبات على رأسها قلة البحوث في شعر الزهد 
دائما وبدرجة آقل من بحثي الأول فقد كانت وفرة هذه المرة في المقطوعات الشعرية لأن الملة 
اتسعت » وهناك صعوبة أخرى وهي أن هذه القطوعات متناثرة في كتب التاريخ أو كتب الأدب 
أو كتب التراجم على الرغم من أن هذه الكتب غنية بهؤلاء الرجال الزهاد . 

وقد اعتمدت خطة منهجية لذلك فقسمت البحث إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى مقدمة 
ومدخل ثم خاتمة » فتحدثت في المدخل عن الموقع الجغرافي للمغرب العربي ثم شرح مبسط 
لعنوان الأطروحة » فالسياق التاريخي للزهد في الفكر الإنساني والفكر الإسلامي» والفهوم 
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الإسلامي للزهد من خلال ماجاء به القرآن الكريم و ماجاءت به السنة النبوية و ما ذكرته 
الصادر عن السلف الصاح وختمت المدخل ببعض عوامل الزهد وأسبابه . وتحدثت في 
الفصل الأول عن شعر الزهد عند المشارقة ثم شعر الزهد عند الأندلسيين » و ذكرت فيه 
كذلك بعض الصادر والمراجع التي اعتمدتها وزدت الحياة الثقافية في الغرب العربي قبل 
القرن الثالث الهجري » أما في الفصل الثاني والفصل الثالث فطرقت شعر الزهد 
وموضوعاته وهواجسه في الفترة المأحوذة أي من الفتخ الاسلامي إلى نهاية القرن التاسع 
المجري موزعة هذه الأشعار حسب هذه القرون التسعة والتي انتشرت في ختلف مناطق 
المغرب العربي . والتي واكبت تلك الإمارات والدويلات التي حلت بالنطقة . وزدت في 
الفصل الأخير مصادر هذا المعجم الشعري ثم التشكيل الفني في شعر الزهد محتويا على 
العناصر: اللغة والأسلوب › ثم الصورة عند شعراء الزهد المغاربة » فالوسیقی الشعرية لهذا 
الغرض عندهم » بعد كل هذا مدونة لما وجدته من شعر هله الفترة .و في الأخير خاتمة هي 
حوصلة لأهم التتائج التي توصلت فا . 

ولا كانت طبيعة الموضوع تملي علينا ضرورة الأخذ من كل منهج بطرق فسوف ننهج 
المنهجين التأريخي والتاريخي في البداية للأحداث التي طرأت في هذه العصور وتفصيل ما 
أمكنني تفصيله من جوانب الإبداع المغربي التي تقتضي فهما دقيقاء يتجسد في ارتباط 
الشاعر بالواقع و بأبعاده الاجتماعية والثقافية و البيئية:ء و يتجسد في مدی قدرة هؤلاء 
الشعراء على تحديد فلسفتهم في الحياة و إخراج ما خالجهم من شعور و إحساس فقد لزم علينا 
انتهاج منهج آخر هو : التحليل الاجتماعي » وشرح ما يكن شرحه من هذه الأشعار المجموعة 
في هذا البحث وإظهار ذلك النوع من الخطاب الشعري حتى توضح في غرض متداول 
متعارف ۰ ذلك لما يتطلب الموضوع من المؤثرات البيئية و الدينية » وما تركته من أثر واضح 
على شخصية الشعراء » ما جعلهم يترجمون ويعبرون على هذه الخوالح في أبياتهم الشعریة 
كمأ أن المنطقة عرفت الكثير من الزهاد ؛ وهنا أشير إلى أنني في هذا البحث المتواضع ل 
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أذكر كل الشعراء المغاربة الذين تواجدوا في هذا الإقليم ؛ فهم كثر على قول أحمد أمين في 
كتابه " ظهر الاسلام " . 

"ونحن لا نستطيع أن نترجم لكل شاعر لأنهم كثيرون » وقلما يخلو مترجم له من شعر سواء 
كان أميرا أو وزيرا أو قاضيا أو عينا من الأعيان" (1)بقصد بذلك شعراء الغرب والأندلس » 
وهذا إن دل على شيء فهو يدل بالدرجة الأولى على وفرة الشعر عند المغاربة وأنه ليس حكرا 
على غيرهم. 
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غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 
مدخل 
1 - جغرافيا الموقع : 
إن تحديد الکان للدراسة المأحوذة أمر لا يتعارض فيه اثنان وهو الحال نفسه بالنسبة 
للزمان ونحن هنا نأخذ المغرب العربي كمكان والتسع قرون الأولى من بداية الفتح الإسلامي 
التي عاشتها النطقة في ظل الاسلام كزمان. 

و منه فالغرب العربي هو يمتد من طرابلس الغرب إلى موريتانياء و قد أطلق العرب اسم 
" جزيرة الغرب" على ما يسميه الجغرافيون في عصرنا هذا شال إفريقية أو إفريقية الشمالية » و 
بعبارة أصح الشمال الغربي من إفريقيا » و ذلك لأن البحر الأبيض المتوسط يكتنفها من 
النلحيتين الشرقية و الشمالية . و احبط الأطلسي _ أو بحر الظلمات _ من النلحية الغربية(1). 

أما في القديم فقد تطورت تسمياته حسب العصور. والأنظمة السياسية و الحضارية التي 
تواردت عليه . وأقدمها اسم " ليبيا" الذي أطلقه لأول مرة الإغريق و رحالتهم منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد » ليدل على الأجزاء الشمالية المعروفة و المأهولة من قارة إفريقيا كلها بحيث أن 
كلمة " ليبيا" عندهم كانت ترادف مدلول قارة إفريقيا فيما بعد ... ومن نسل هؤلاء الليبيين 
القدماء . أحفادهم الليبيون المحدثون › أو البربر الذين ارتضوا لأنفسهم اسم " الأمازيغ" أي 
الرجل الأحرار الذين يرتفع نسبهم إلى مازيغ بن كنعان - وقد تطور مدلول " ليبيا" وغدا في 
نهاية الأمر قاصرا على أراضي الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية دون بقية الأجزاء الشمالية 
من بلاد المغرب الكبير(2). و لقد أطلق اسم إفريقية* في عهد الفينيقيين على هذا الجزء من 
العام الإفريقي التوسطي القديم » ويقصد به الأقاليم الواقعة غرب الإسكندرية(3).ونجد في كتاب 
المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب أنه قيل " “ميت باسم إفريقش ابن أبرهة الذي غزا حتى 
انتهى إلى بلاد المغرب في أرض البربر (4). 


(1) رمضان شاوش . "لدر الوقاد" ص9 
(2) "الجزائر في التاریخ - العهد الاسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني" ص 11 
* إفريقية : سمیت |فريقية بذلك لنزول آفریقش من ولد حام بن نوح بها » وآفریقش هو أبو البربر فالبربر كلهم من ولد حام بن نوح خلا 
صنهاجة ..-"المعجب في تلخیص آخبار المغرب" ص 173."المؤنس في آخبار افريقية وتونس".ص18 
(3) محمد علي دبوز » تاريخ المغرب الکبیر ج 1 ص 3. 
(4) آبو عبيد بن عبد الله بن عبد العزي البكري - المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب- .دار الكتاب .لبنلن ط1 /2013 ص 99 
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مدخل 
وبوجود الاضطرابات المتكررة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكثرة النفوذ 
الروماني ذي الطابع العسكري » انمفحت بعض الفوارق و أصبح يعني- أي المغرب- كل النطاق 
السلحلي الذي يمتد من طرابلس إلى طنجة إلى سبتة. 
ولقد ظهر مصطلح " المغرب" خلال القرن الثالث الهجري. ليدل على ما كانت تدل عليه 
كلمة إفريقية (1) و لقد تعرض المغرب العربي للغزو الخارجي منذ قرون قبل الإسلام » و كان 
الغرض الأساسي من تلك الغزوات هو الاستيطان واستغلال الثروات » وتمت مقاومة هذه 
الاحتلالات من الرومان أو الوندال أو البيزنطيين (2) والإميراطوريات الكبرى المتزايدة الصعود 
والطامعة(3» لكن المسلمين لم يكن هذا هدفهم » بل كان الهدف أسمى من ذلك ألا و هو نشر 
الدين الإسلامي لا غير .حتى قال بعضهم أنه كان فتحا ثقافيا بالدرجة الأولى لأنه أتى بكتاب 
سماوي غايته تلقين ما في القرآن من دين و أخلاق و تطبيق ما ورد فيه من أحكام و ثقافة (4) » و 
كان القبول لهذا الدين من القبائل الأمازيغية و أخذته على نحو ما جاء به الفاتحون الأوائل الذين 
نادوا بالساواة . فقلت المقاومة » بل ساهم البربر في نشر هذه العقيدة في المغرب الاسلامي و 
الناطق المتاهمة له في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط . كالأندلس و صقلية ...(5. 
ويقول الدكتور محمد الصغير غانم " تمتاز بلاد المغرب القديم من حيث الموقع الجغرافي بكونها 
تعتبر بمثابة حلقة ربط بين الحوض الغربي المتوسطي والحضارات التي نشأت في المنطقة 
الصحراوية جنوبا .... فهي ملتقى الحضارات الغربية والشرقية (6). 
وقد سكنت بلاد الغرب العربي قبائل بربرية أصيلة تمتد جذورها حسب کل مذهب...(7). 


(1) ینظر يحيى بوعزیز " آعلام الفکر و الثقافة في الجزائر احروسة " ص13 - " الجزائر في التاریخ العهد الاسلامي من الفتح إلى بداية العهد 
العثماني " ص 132:12 

(2) ينظر أحمد إلياس حسين» "لاباضية في المغرب" ص 3 

(3) ينظر محمد الطاهر العدواني ."الجزائر في التاريخ الجزائر منذ نشأة الحضارة" ص238 

(4) محمد الطمار ۰" تاريخ الأدب الجزائري" ص117 الشركة الوطنية للنشر و التوزيع - ابیزاثر 

(5) ينظر رابح بونار " المغرب العربي تاریخه وثقافته " ص 17. 

(6) «ينظر كتاب مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بلاد الغرب القديم . دار اللهدى - عين ملیلة- الجزائر - 2003 (د.ط) ص9 
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جللل   _‏ # سسسسسسسسسسسسسسسحججس حدخل 

ولا كان الفتح الإسلامي . استطاع الفاتحون العرب الاندماج بسهولة -أي القادمين الأوائل 

- مع سكانها الأصليين(الأمازيغ)ء والتأثير فيهم بفضل البادی السمحة للدين الإسلامي الجديد 
الني جاژوا به إلى هنه البلاد و ربط هذه المنطقة بالخلافة الإسلامية في المشرق. لقد كانت 
احاولات الأولى لفتح هذه البلاد في بدايات القرن الأول الهجري حين بعث الخليفة عثمان بن 
عفان-رضي الله عنه- عامله في مصر عبد الله بن أبي السرح لغزوها فزحف إليها سنة 27 ه 
في نحو عشرين ألف جندي » و تلتها حملات أخرى بقيادات أخرى تمثلت في حملة عقبة بن نافع 
الفهري و آبي الهاجر دينار > و حسان بن النعمان الذي انتصر على الكاهنة سنة 84هف ثم 
موسی بن نصير الذي تول القيادة ما بين 85- 95 . في عهد عبد اللك بن مروان(1). و يزيد بن 
أبي مسلم الذي تولى أمور إفريقية سنة 101ه › وبشر بن صفوان الكلبي )103 ه و عبد 
الله بن الحبحاب سنة 114 ه الني یرجم إليه إنجازه العمراني لجامع الزيتونة في مدينة 
وس 

ثم حدثت تطورات على البلاد الإسلامية في الشرق و الغرب » فوجدت التقسيمات التي 
عرفها الغرب العربي فيما بعد . وظهرت مصطلحات جزئية تجمعها كلمة المغارب الثلاثة » 
(الأدنى) و (الأوسط) و (الأقصى) فالأدنى يعرف بإفريقية » ويمتد تقريبا من طرابلس إلى بجاية 
والأوسط أو الواسطة . و تد من بجاية (4) إلى نهر ملوية وراء تلمسان والأقصى الذي يمتد من 
ملوية حتى طنجة وفي ظل هذه التقسيمات كانت تنشأ المدن للتنظيم الاجتماعي والتعبير عن 
القالب الحضاري و الفكري للدول . و كانت هذه المدن هي مراكز الإشعاع الفكري في المغرب 
العربي » تتقدمها القيروان لأنها كانت في الواجهة » كما كانت بجاية و تيهرت و تلمسان و فاس 
ومراكش وغيرها من الحواضر الفكرية .(5) 
00077 
(2) يحي بوعزيزء "الموجز في تاريخ الجزائر" ج1. ديوان المطبوعات الجامعية ط 2‏ وهران الجزائر 1995 ص92 
(3) الرقيق القبرواني . "تاريخ إفريقية و المغرب" ص 107 ۰ بن عذاري . "البيان المغرب" ج1. ص51 


(4)" الجزائر في التاريخ من العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني" ص 13 
(5) انظر تاريخ المغرب الكبير ج 1 محمد علي دبوز ط 1 /1964 مطبعة عيسى الحلبي وشركاؤه. ص115 
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وقد بدأت الدويلات تتشكل فيما بعد تحاول السيطرة على أكبر كمية جغرافية باستدراج 
المناطق القبلية المبعثرة في أرجاء هذه المنطقة فكانت هناك الدولة الرستمية التي أسسها عبد 
الرحمان بن رستم 160 ه بعاصمتها تاهرت عاصمة المذهب الخارجي() التي ارتحل إليها مع 
مجموعة من قبيلة زناتة من طرابلس والأوراس (2) كما كانت دولة الأغالبة في أواخر القرن 
الثاني الهجري » و كان أميرهم الأول إبراهيم بن الأغلب التي سادت القطر التونسي » كما كانت 
في المغرب الأقصى دولة الأدارسة الذين استقروا بالمغرب الأقصى منذ 172 ه و انتهى فيما 
بعد حكمهم على يد العبيديين أبناء عمومتهم(ة). وتعدد النفوذ فيما بعد من فاطمي إلى صنهاجي 
إلى موحدي إلى حمادي إلى حفصي إلى مريني و زياني » وكل أراد توسيع حكمه وكان للموحدين 
النصيب الأوفر في هذا. 

آردنا بهنه الحيز أن نقرب الحدود الجغرافية للمغرب العربي » ليس نعني بذلك حصر هله 
الدونة الشعرية التي جمعناها على من ولدوا في هنه المنطقة بل لحصر الشعر الذي قاله أي شاعر 
استطعنا أن نعثر عليه و كان قد ولد هنا أو عاش في بلاط الأمراء ردحا من الزمن أو ارتحل عبر 
هذه الأرض من المشرق إلى الأندلس أو من الأندلس إلى المشرق و عدينا شعره في هذه البحث 
على اعتبار أنه شعر مغربي » و ذكرنا شعره الزهدي بالخصوص لأنه موضوعنا ولنكتفي با ذكره 
الدكتور محمد مرتاض حين قال فى هذه المسألة " إن الرقعة الجغرافية في الحقيقة كانت موحدة 
إقليما واحدا فلا مدعاة للتوقف عند هذا مطولا " (4). كما أشير هنا وأقطع قطعا تاما أنني لم 


أدون في هذا البحث إلا البعض من شعر الزهد الذي جادت به قريحة كل شاعر. 


() أندري يونيان "الجزائر بين الماضي والحاضر".ص92 

(2) محمد بن عميرة . "دور زناتة في الحركة المذهبية بالغرب الإسلامي"- المؤسسة الوطنية للكتاب 1984 الجزائر ص 117 
(3) ينظر "تاريخ المغرب الكبير"ج1 ص 3 و رابح بونار ص 45 

(4)- محمد مرتاض " الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي - ج 1 ص9 
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2- حول العنوان : 

عنوان هذه المذكرة هو" غرض الزهد في الشعر الغربي من الفتح الاسلامي إلى نهاية القرن 
التاسع الهجري ". 

ولنبداً بالکلمة الأول وهي " غرض" معناها في جميع معاجم اللغة "احدف الذي يرمى فيه" 
وفهمت غرضك أي قصدك » وهي کلمة نردد نحن مقصدها الاصطلاحي من خلال ما جاء به 
الدکتور محمد مرتاض . حين یقول: "إن القصود بالغرض في الشعر هو امدف الذي قیل من 
أجله ولذلك یستعمل الشاعر آدوات ویطبق قواعد ليبلغ غايته معه » فيرتكز على الوسیقی 
واللفظ وسائر الأساليب لیحقق مقصله . ویبلع آربه » وإذا كان الغرض لغة هو ادف والقصد 
> فإنه في الصطلح الشعري ينصرف إلى ما يرمي الشاعر إلى تحقيقه في قصيدته.'(1) 

أما لفظ الزهد فله دلالات متعددة و ختلفة تتقارب و تتباعد بحسب الاستعمال و بحسب 
الإطلاق و تركيباته التعبيرية » تعني عدم الرغبة بحيث يقال : زهد في الشيء إذا لم يرغب فيه › 
رغب عنه و موضوعه الدنيا فالزهد ضد الرغبة » و الحرص على الدنیا » و تارة تعني الإعراض 
عنه و تركه لاحتقاره أو لتحرجه منه أو لقلته و زهيد الأكل قليله » و تارة أخرى : أزهد الرجل 
إزهادا » إذا كان مزهد لا يرغب في ماله لقلته » و هذا الانصراف هو انصراف عن وجه من أوجه 
الدنيا و هو الزهد في المال (2) . 

وجاء في المعجم الصونی أن أصل كلمة زهد : " الزاي وافاء والدال » تدل على قلة 
الشيء"(3) . 

و جاء في كتاب التعريفات : أنه لغة ترك الیل إلى الشيء و في الاصطلاح هو بغض الدنيا و 
الإعراض عنهاء و قيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة » و قيل هو أن يخلو قلبك ما خلت 
(1) "مجلة الفضاء المغاربي". العدد الثالث.ص8 
(2) ينظر إلى ابن منظورء" لسان العرب" دار صادر . بيروت ط3 1994ء ص198-196 و الزبيدي" تاج العروس من بوادر القاموس". 


تحقيق عبد العزيز مطر مطبعة حكومة الكويت 1970 ص 50 
)3( سعاد الحكيم- "المعجم الصوفي . الحكمة في حدود الكلمة" > دار. ندرة للطباعة والنشرط1 1981 ص 552 
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منه يدك (). ويطرقه كذلك أبو حامد الغزالي في تعريفه له بأنه عبارة عن انصراف 
الرغبة عن شيء إلى ما هو خير منه(2). 
ويعرفه (الغزالي» في موضع آخر " هو أن تأتي الدنيا الإنسان راغمة صفوا عفوا و هو قادر 
التنعم بها من غير نقصان جاه . فيتركها خوفا من أن يأنس بهاء فيكون آنسا بغير الله با لا 
سوى الله " (3). 

ويلاحظ أن -أغلب إن لم نقل الكل- هذه التعريفات في معناها الاصطلاحي تصب أو 
تدل على الانصراف عن لذائذ الحياة و متعها و عدم الركون إليها و تحقرها . والإقبال على 
العبادة كما تتجه هذه التعريفات للمعنى الديني للزهد و هو العدول عن الدنيا بحيث يخلو 
القلب من ذكر ما هو دنيوي » و التفرع إلى الله عز و جل . 

والشعر هو المقصود في هذا البحث فهو الكلام الموزون المقفى الذي يدل على معنى (4) 
وهو عند عبد الكريم النهشلي ليس مجرد ألفاظ موزونة ومقفاة أو أقوال تدل على معنى وإثما 
هو الفطنة والشعور أي هو عاطفة وأحاسيس ووجدان...(5) 

أما الشعر الزهدي فهو الذي يدعو إلى الموعظة و توجيه الناس نحو النسك و العبادة 
معتبرا أن هذه الحياة ما هي إلا دار مر » و ليست دار مقر ء فمن أراد حياة هنيئة في الاخرة ما 
علیه الا آن ینبذ هله الدنیا و يعد نفسه لتلك اة الأ بدية . 


ولعل کل باحث في میدان الشعر يقف عند قوله َعَالَى " وللشمرل يتمهم لْفاووی قال 


علي بن أيي طلحة عن ابن عباس يعني الکفار يتيعهم ضلّل الانس رالجن وکذا قال 
مجامد رَحمه اللّه وعبد الرخمن بن ريد بن أسلم وغیرهما وقال عكرمّة كان الشاعران 


(1) آبو الحسن علي بن محمد الشریف- "التعریفات" دار الشوون الثقافية العامة .آفاق عرقية - العراق ص 67. 
(2) الغزالي. "إحباء علوم الدین " » دار الفکر . طبعة مصورة عن طبقة لجنة نشر الثقافة 1975 ج 5 ص 208 
(3) الصدر السابق . ج 3. ص 187 

(4) ینظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص60 

(5) الحركة النقدية على أيام بن رشیق ص57 


چا لیا 
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مدخل __ 
یتهاجیان فینتصیر لِهذا فام من الئاس ولهذا فام مين الئاس فَأَئْرَلَ الله تَعَالَى " والشعراء 
تيعهُم العَاوونً"(1. فعن أبي الحسن مولى بني نوفل أن عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت 
آتیا رسول الله حين نزلت الشعراء یبکیان وهو يقرأ " والشعراء یتبعهم الغاوون " حتی بلغ 
" إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات " قال " آنتم " وذکروا الله كثيرا " قال آنتم " 
وانتصروا من بعدما ما ظلموا " قال آنتم " وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون " 
قال الکفار. 2(.۳) 


(1) انظر تفس بن کثر - سورة الشعراء 


(2) نفس هه 
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قال تعالى : " او نا حاف لیا هيبا وی وريه خر کم 
تکار فر نو وله 5 سل عَيْث أغجب الڪفار ناته نم يميج هترو 
الاه الحنيًا 7 ماع الْغرُوي".(1) 
بعد مجيء الاسلام و تشبث الناس بهذا الدين الجديد و حث على العمل ليوم الحساب أراد 
معتنقيه أن يتنزهوا بنزاهته فأقبلوا على العبادة فالزهد في هنه الأولى هو طهارة النفس وعمل 
للآخرة ولعل انصرافهم واعتزاشم الفتنة الكبرى كانت من البدايات الأولى للابتعاد عن مشاكل 
الدنيا واعتزاها والاکثار من العبادة. 
إن كلمة زهد لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد و هو في سورة يوسف ۲ وَشَرَوْهُ تمن 
یدولوم موه وجکانو فيه من الزلهوین " (2. جاء في تفسير بن کیره أي اعتاض عنه 
إخوته بثمن دون قليل؛ وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدین» أي: ليس لهم رغبة فيد(ة). 
وقال الغزالي : (معناه باعوه » فقد يطلق الشراء بمعنى البيع ۰ »(4). 
ولكن المعنى الديني الروحي للزهد ورد في القرآن بكثرة وني صور متعددة » فلو نأخذ مثلا الآية 
« و اتقوا الله ... » لوجدت الخشية من الله تعد الامتثال لأوامره تردع من الانغماس في لذائذ 
الدنيا و شهواتها و تنهي النفس و لا تطاوعها . و هو معنى خفي للزهد في هله الدنيا . وترجع 
عناية القرآن البالغة بالصبر في آيات أخرى إلى ماله من قيمة كبيرة في الحياتين الدنيا والأخری» فليس 
هو من الفضائل الثانوية بل من الضرورات اللازمة التي لا انفكاك للإنسان عنهاء فلا نجاح في الدنيا 


(1) الحديد الآية 20 

(2) يوسف الآية 20 

(3) تفسیر پن كن ج2 ص442 
(4) ينظر "الاحیاء" ج 5 ص 108 
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ملسلل اا ا ا مجهعلل ل ل ل لل مدخل 
ولا نصر ولا مكين إلا بالصيرء ولا فلاح ف الآخرة ولا فوز ولا نجاة الا بالصيرء فلولا صار الزارع 
آشد الناس حاجة إليه لأنهم يتعرضون للبلاء والأذى والفتن: (لم. أحسب النام رز يترجوا أن 
يقولوا آمنا وهم اك يفتنون ولد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقول وليعلمن 
الحاذبين )1« وقال: (أم حسبتم أزت د خلول الحنة وله يأتكم مث[ الذين خلول من) 
قبلكم مستهم البأماء والضراء وزلزلوا حتر پقول الرسول وللذین آمنول معه متر_نصر الله 
آل زر نصر الله قربب4 2) 
وکان التأکید آشد في قوله: لور ر لالم وڪم ومن من زین وتو 
الحتاما من قللکم وین آلزین آفرچوا ی كير ول َصبرول وتو فان لک من 
عزم لو (6). أو نأخذ الآية التي تدل على خداعها- أي الدنیا - 


(کل یشم آخجب) الكقاريبائة ؛ َم میم مر مُصمرلكُم بکون‌خهاه 7 وهر الْآخرق 


1 


عذلبا ريد فرح من لو ورون وَج لح لفيا إلا ماع رو ٩‏ (4) ۰ و اها الله 
تعالی " متاع القرور و تین زان مات ال ا 0 م وم 
ويه ؛ وقاخریینکم وتکانر فر تن ول (5). 

وقال « زین للتار چب الشّموات) من السا وین وَالََْاهِي رالْمَُْمَرَقَ من الذقب 
والعضو ۰..» ) .فکل عله الایات وغبرها وک علی آن هنه الیل لدنیا علی الانسان آن 
يعيشها بحذر والانسان لا يمنعه زهده ما کتبه الله له حيث قال تعال : ( يا لیم لين أَمَنوا لا 
تحرمول بات ما لح الله كم ولا تفتدوللر الله لا يوب المحتوين 6( 

(1)العدكبوت ؛ .الآية 2 

(2) البقرة» الآية 214 

(3) آل عمران »الاية 186 

(4) سورة الحديد الاية 20 

(5) سورة الحديد الآية20 


(6) سورة آل عمران الآية 14 
(7) سورة الائدة الآية 87 
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ومنه فليس الزهد في الإسلام هو رفض الدنيا مطلقا و اعتزال الناس. " فقد كان 
سليمان وداوود عليهما السلام من آزهد زمانهما ولهما من الال والملك والنساء ما هماء" (1). 
إن هنه الآيات و غيرها كثير تدعو في ثناياها إلى عدم الارتماء في أحضان الملذات الزائلة. و قد 
زهد في الدنيا الأنبياء و الرسل » و يذكر الإمام أحمد بن حنبل في كتابه المسمى:" كتاب الزهد" 
أن النبي سليمان عليه السلام ركب الريح يوماء فمر بحراث فنظر إليه الحراث فقال : لقد آوتي 
آل داوود ملكا عظيما فحملت كلامه فألقته في أذن سليمان عليه السلام قال : فنزل حتى أوتي 
الحراث فقال : إني معت قولك › و اما مشيت إليك لثلا تمنى ما لا تقدر عليه لتسبيحه واحلة 
يقبلها الله عز و جل خير ما أوتي آل داوود فقال الحراث : أذهب الله همك كما أذهبت همي (2) 
> لقد جعل الله أنبياءه وسيلة تعليمية للبشرية جمعاء يكشفون كل غموض أو إشكال أشكل › 
فهنه القصة دلت على القناعة و هي طريق الزهد . إنه التقليل من شأن الدنيا و الانشغال 
بالآخرة » و لقد سار القرآن على هذه الوتيرة فقلل من شأنها (الدنيا) و الانشغال بها في آياته 
الكريمة و جعلها مجالا لعمل الطاعات وسبيلا إلى الفوز و النجاة (6) » و قل تعالى  :‏ الله 
بسك اومن ياء ویترز وقر جوا لاه لیا وما اه الُا فر جرخ الا ملع > (4). 


() تهذیب مدارج السالکین ص259 

(2) آمد بن حنبل . " کتاب الزهد" ص 145 » 146 

(3) علي مشاعل . "الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول ۰ مشکلاتها و أساليبها و مواقفها ( 132--۸232)" ص 152 
(4) سورة الرعد الآية 26. 
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مدخل 

2. زهد النبي صلى الله عليه وسلم: 

كان النبي عليه الصلاة و السلام يصلي لربه حتى تفطرت قدماه فقيل له:" إن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر" » فيقول: "ألا أكون عبدا شكورا" .إن نبينا الكريم عليه الصلاة 
والسلام الذي لو آراد الدنيا كلها لحازها بين يديه وأخذ منها أطيبها وألذها للنفس ولكنه رضي 
بالأسودين .لا شك أنه خير البشرية فهو الزاهد الأكبر و هو معلم الزهد » فعن أبي العباس سهل 
بن الساعدي رضي الله عنه قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " يا رسول الله 
دلني على عمل إذا عملته أحبني الله و أحبني الناس فقال : ازهد في الدنيا يحبك الله و ازهد فيما 
عند الناس حبك الئاس " (1). 

و عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ١‏ كنت قد نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا و تذكر في الآخرة » (2). 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام 

وقد أثّر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال: "ما لي وللدنیه ما أنا في الدنيا إلا 
کراکب استظل نحت شجرة ثم راح وترکها (3). وتارة يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
حقارة شأنها في نظر الحق سبحانه فيقول: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافراً منها شربة ماء" (4) 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما- قَل:( کر عَم بن اقطاب -رضي الله عنه- ما 
صاب الئاس من الدَنْيّه فقال: لَقَدْ ریت رسول الله -صلی الله عليه وسلم- یل الیوم يوي ما 
بخ ین الددن مایماا بدبطه ) 157 انه لفظر نال لديا من ارال وهو روف اس عن 


(1) يحي بن شرف الدين النووي ." شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية" منشورات المكتبة العصرية » صيدا » 
بيروت 1982. ط2.ص105 ۰ 107 


(2) صحيح مسلم ص398 

(3)أخرجه الترمني في كتاب الزهد وقل: حديث صحيح 

(4) رواه الترمذي في كتاب الزهد عن سهل بن سعد الساعدي. وقال: حديث حسن صحيح 
(5) صحيح مسلم. الحديث رقم 2978 
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الدنيا وملذاتها والترقي إلى أسمى الأمور وإنما يسعى الإنسان لرضى الله. هذه أمثلة عن ترغيب 
الرسول صلی الله عليه و سلم في الابتعاد عن ملذات الحياة و تحذير شديد من الافتنان بالدنيا و 
التنافس علیها 

والاسلام يدعو المؤمن أن يأحذ نصیبه من الدنیا كما لا یغفل الاخرة . فالله جعل الفرائض 
واجبا على الجميع » و ترك النفل و التطوع للنفوس التي ترید السمو و الترقي (). وقد یکون 
هذا السمو في الخشية من الله و الورع » و قد یکون في الذکر الدائم لله ... 


(1) ينظر إبراهيم بسيوني » " نشأة التصوف الاسلامي" . ص 67 
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3. الزهد عند السلف الصالح: 


قال لبيد بن ربيعة : 
ما امال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع(1) 
وعن قتادة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطأ عن الناس يوم الجمعة 
قال: ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه وقال: (إنما حبسني غسل ثوبي هذاء كان يُغسل ول يكن 
لي ثوب غيره» (2) . 
ما دامت الحياة فانية و كل شيء فيها إلى زوال » فلتكن الأخلاق هي الزاد الذي يتزود 
به الزاهد في رحلة الحياة » و الجسر الذي يعبر عليه إلى عالم الاخرة » و لا فهم السلف الصاح 
هذا جيدا و استوعبوه أكثر من غيرهم » و جدوه الطريق الأنسب والسبيل الأوحد للنجاة . 
وقد كان الحسن بن علي -كرم الله وجهه- كثيرا ما ينشد: 
لا نما الدئیا کظل ال إن اغترار بظل رال حمق (6 
ومذا سفیان الثوري : آما تری النعم كأنها مغضوب علیها قد وضعت في غير موضعها (4) 
و يسأل عن الزهد فیقول : ليس الزهد بأکل الغلیظ و لبس العباء و لکنه قصر الأمل و 
ارتقاب الوت (5). فقصر الأمل یقطع کل لنة و ينسى کل شهوة فتکثر آعماله دون 
أن ینسی الوت . و یکون بذلك قطع آواصر الود مع الدنیا بعدم الطمع فيها و لا في ملذاتها و 
بالتالي يتفرغ لعبادة الله و یستعد للموت . و قال رجل لعلي -کرم الله وجهه- : " يا أمير 
المؤمنين صف لنا الدنياء قال : ما آصف لك من دار من صح فیها سقم . و من آمن فیها ندم 
(1) دیوان لبيد ص102. 


(2) تاريخ عمر بن الخطاب” ص102 

(3) الغزالي." إحياء علوم الدين" ج 3 ص245 

(4) تقسە ج3 ص207 . 

(5) القشري »" الرسالة القشرية" - دار الكتاب العربي » بيروت ص 56. وانظر تهذيب مدارج السالكين » لابن قيم الجوزية ص257.دار 
النشر والتوزيع .مصر 1997 وهذبه عبد المنعم صالح العزي. 
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و من افتقر فيها حزن » و من استغنى فيها افتتن في حاالها الحساب و في حرامها العقاب (1). 
وقل ابن وهب : سمعته يقول : (يعني مالك)" ما زهد أحد في الدنيا إلا أنطقه الله بلحكمة" (2). 
إن الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة و الآداب الإسلامية هي جوهر رسالة كل زاهد و إحياء 

العنصر الخلقي السامي الذي دعت إليه التعاليم الاسلامية » لا شك أن هذا هو الحدف الأسمى 
من الزهد . ولكن قد يسمع العامي ذم الدنيا في القرآن و الأحاديث فيظن أن النجاة تركهاء ولا 
يدري ماهي الدنيا الذمومة : فيلبس عليه إبليس : بأنك لا تنجو في الآخرة إلا بترك الدنيا ؛ 
فيخرج على وجهه إلى الجبال » فيبتعد عن الجمعة و الجماعة و العلم و يصير كالوحش . يخيل 
إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي (3) . و منهم من يهيم على وجهه خوفا من ربه و من يربط نفسه 
على آعمدة مسجد المدينة » يظل كذلك حينا من الدهر » حتى يظن أن الله قد غفر له و منهم من 
يشرط على نفسه آلف ركعة في اليوم. أو يشي حاجا إلى مكة مشيا على الأقدام. (4) فقد قال 
إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: (الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد) (5) . 


(1) الغزالي ."الإحياء "ج3 . دار المعرفة بيروت ص 208 

(2) القاضي عياض" ترتيب المدارك" ج 2 ص 62 

(3) بن الجوزي .تلبیس ابليس "- القسم الثاني ( النص المحقق» الباب التاسع ص 858) 

(4) د . عبد العزيز عتيق » "الأدب العربي في الأندلس " دار النهضة العربية للطباعة و النشر . 1976 ص 217. 
(5) من كتاب الفتوحات الوهابية بشرح الأربعين حديث النووية ص116 من موقع خزانة المذهب المالكي. 
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4 عوامل الزهد و أسبابه: 
الزهد تفریغ القلب من حب الدنیا وشهواتها وامتلاژه بحب الله ومعرفته . وعلی قدر 
اض اللي فتاه اف الا اغ هداد له كان جا وله ج وم اف 
ومعرفة » ولهذا اعتبر العارفون الزهد وسيلة للوصول إلى الله تعال » وشرطا لنیل حبه ورضاه 
ولیس غاية مقصودة لذاتها. 
وقد آخذت حركة الزهد في الاتساع والترسخ في نفوس الناس بعد الفتنة التي قتل فیها 
عثمان - هذا عن الشرق طبعا- فکان اعتزال الفتنة من بوادر النشة الاسلامية للزهد. لکن 
هناك آسباب رئيس آخری هذه الظاهرة الروحية لا بد من الوقوف عندها: 
1 . الدعوة العلنية الضمنية للقرآن الکریم للابتعاد عن ملذات الحياة وشهواتها وقکن هذا 
سلوب الترغیب والترهیب ‏ آن یذکر القرآن ما یتضمن كرغي نی القيام بعمل یرضی الله عنه 
ورسوله ثم يتبعه ما يتضمن رها فين لقیام بعمل يغضب الله ورسوله فباعث الخوف لابد 
أن يقرن مع الإيمان ؛ يقول تعالى: ۶ وکن خاف) مقام ریو جنتانى + () 
وهذا الأسلوب يظهر في العديد من الآيات فمثلا قوله تعال: « نشرڪ 
۹۹ و 4 ۰ & اماه 3 8 5 0 # اد و ۳ ._ وم وت و 
لشويح » 2 ۰ فهنه الاية فیها ترهیب » ثم يأتي الترغیب بعله في قوله تعال: ۲ وق [لغفون 
وم و و 
(لودوج 6(4. 
f‏ هم ۶ ۳ 1 7 
ومن آمثلة الرغيب والرهيب یصف ا م وى عز وجل ال حاتين شٍ مشهد عمیق. < ویو الزین 


مر و م وی 1 دی نی کف م سب ۶ م يم سك م کي سای 2 موف سم o9 er‏ سگم هام sso‏ 
كفرول إلم_جَمَنمَ زيول" كت إا جوم فييكت ناولم خزنته للم یلیکم رل 


و 
o‏ 


و عر سوه تو واو و ام عرز و و را و 
سم ولیک ملاس ْم وروم ویم فا بک يلين حف ۵ 


(1) سورة الرجان الآية 46 
2( سورة البروج الآية 12 
3( سورة البروج الآية 14 

(4) سورة الزمر الآية 71 
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کلم العا عدر الكافرين)» قي[ ادْخْلواأبواب) جَمنْمَ خالرین فيا" * قبس و 
المتكبريي 1(.4) ثم وصف القرآن لحال أهل الامان في قوله تعالی؛ فر وی لین انحا ریم 
ار لح برد أ حت را جاءوق وفیخت نویه وا هم خرنتها ملام عم وتم 
اذخلوا خالرین . وقلو لت له الي صقا ونده وزرا جر من لجتو حَيْث) 
7 فنفم جر الماولین(2. 
ولکن لابد أن نشير هنا إلى أن الاسلام ليس وحده من آخبر بحياة أخرى فكل الأديان 

السماوية دعت إلى ذلك واعتبرت أن الدنيا هي مر إلى حياة خالدة » ومن هذه الحياة الدنيا يتوقف 
مصير الانسان على: اما إلى جنة ونعيم و ما إلى نار و جحيم (3).ودعت إلى التقوى والورع 
وكبت الشهوات والاقتصاد في المأكل والمشرب فكان ذلك سببا أو عاملا في ظهور نزعة الزهد. 
2 . إن المرء ليقف متعجبا أمام ما يذكره علماء السير من وصفي لبيوت النبي صلى الله عليه 
وسلم وقلة متاعها . فلم يكن فيها شيه يملأ العين من الأثاث ونحوه » وما ذلك إلا زهداً في 
الدنيا وإعراضاً عنها . إن النبي الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم كان القدوة الحقيقية 
للصحابة في الزهد و لا شك أن هذا السبيل في العيش أو في الحياة قد انتشر بين التابعين ثم 
بين الناس كافة ثم كان التأسي برسول الله و بصحبه من طرف من جاء بعدهم . فعافت 
نفوسهم هنه الملذات و أحبوا أن ينقذوا أنفسهم استعدادا ليوم الحساب. 

وقد كان للوافدين على المغرب دور كبير في ذلك و هم الذين كانوا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه و سلم ثم على عهد الخلفاء الراشدين من أمثل عقبة بن نافع الفهري وأبي ذر 
الغفاري و عبد الله بن الزبير و غيرهم . (4 
3 هناك سبب أو عامل "الحرمان" (5) كما ذكر ذلك كل من إميل ناصف صاحب " كتاب 
آروع ما قيل في الزهد و التصوف " و الدكتور حامد حفني داوود صاحب كتاب " تاريخ الأدب 
1) سورة الزمر » الآية 72 
۵2 سورة الزمر» الآية 73:74 
3) ینظر إميل ناصف "آروع ما قيل في الزهد و التصوف" ص 8. 


4 عبد العزیز نبوي - "محاضرات في الشعر المغربي القدیم '"- دیوان المطبوعات الجامعية » 1983 ص 91. 


) 
) 
) 
) 
(5) إميل ناصف "أروع ما قيل في الزهد و التصوف" ص 8 . و "تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول" ص 14 
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العربي في العصر العباسي الأول " الذي درس حياة آبي العتاهية وهو الذي كان في عصر 
أشهر من قال في الزهد شعرا و استحسنه الزهاد والتصوفة والني اتخذ البعض من خلاله هذا 
السبيل في الحياة و المقصود بذلك الفقر المتقع والحرمان الشديد الذي مر به هؤلاء الزهاد أو 
الداعين للزهد فقد حاولوا أن يبلغوا لذائذ الدنيا و التمتع بها لكنهم لم يستطيعوا لسبب أو 
لآخر فآثروا الزهد على العيش افنیء و استبدلوا حياة الرغد و افناء بالصبر و الغلظة و 
الاعتكاف. وقد ذكرت ذلك الدكتورة سامية جباري ني كتاب:" الأدب والأخلاق في الأندلس" (فمنهم 
من ینظمه نقمة على الأوضاع الاجتماعية الزرية ساخطا علیها . لکونه مني بخيبة الأمل في الناس) 1 
4 إن حياة الترف التي عرفتها الأمة الاسلامية في وقت من الأوقات لمي عامل من عوامل ظهور 
هذه الحياة الزهدية و انتشارها في أوساط الأمة من مشرقها إلى مغربها يقول صاحب كتاب 
"الإسلام و الشعر" (2" انتشر هؤلاء الوعاظ و الزهاد بعد أن كثرت الأموال بأيدي الناس » و 
بدأت الحياة تميل نحو الترف و اللعب من ملذات الدنيا و نعيمها ...وظهر ذلك جليا في أشعارهم 
و عرف بشعر الزهد...ومن ذلك قول محمد بن حسن القلعي: 
تنافس الناس في الدنيا وقد علموا أن سوف تقتلهم لذاتها بددا 
قل للمحدث عن لقمان أو لبد لم يترك الدهر لقمانا ولا لبدا©) 
واستطاع هؤلاء الشعراء أن يتمثلوا مبادئ الزهد و أصوله الأولى كما استطاعوا أن 
يجعلوا هذا اللون من الشعر غرضا مستقبلا قائما بذاته. 
5 .إن الجهاد في سبيل الله قد يكون عاملا أو سببا متكاملا مع ظهور الزهد . فالزهد و 
الجهاد مقترنان مع بعضها البعض فالأول يدعو إلى محاربة الظلم والطغيان و الكفر و الزهد في 
الدنيا والثاني وطلب الشهادة وبالتالي طلب الآخرة . ولهذا هما استصغار واستهانة بالحياة 


(1) سامية جباري "لدب والاخلاق في ال ندلس ق عصر الطوائف والرابطین" دار قرطبة ط1 -2009 ص370 
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الدنيا و في کتاب الله عز وجل عشرات الآيات في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل . وقد 
استشهد لهذا الاقتران صاحب كتاب "الإسلام و الشعر" بقول عروة بن زيد الخيل: 
کم کرب فرجتها و کرپ شَدَدْتَ لها أزري إلى أن تَجَلتْ 


دن هم £ 0 م ° 


وقد أاضحت الا لدي ذميمة سَلبت ۳ الس حتى 007 


و أصبَح همي في ام هاد ونيتيي فل لشن آدبترت و اولك 
تلا روج ال اراک ابها الا اتهاع وف‌ها فد تفلت 


مد ۱۶ وَهَني الايا شرعا قَدْ لت (» 
6 .إن كثرة الحروب و الفتن التي حدثت بمنطقة الغرب العربي كان ما دور كبير في ظهور الزهد و الزهاد و 
انتشارهم في البلاد و لقد كان أهل المغرب متصلبين . متشددين في الدين يريدون آخده كما جاء به الفاتحون 
الأوائل فلن يتوانوا فيه و لن يقصروا في حدوده و شرعه و خاصة عند الجماهير مقارنة مع المشارقة 
الذين كانوا المساجد و التغرب و هي غير سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم (4 

ولنختم عوامل و أسباب الزهد بالإشارة إلى شيء هام و هو أن الزهد الإسلامي هو نشأة 
أقل سخطا على اللهو و المجون (2 
7-هناك ظاهرة جديدة ظهرت في المغرب كان لما دور هي الأخرى من قريب أو من بعيد في 
انتشار الزهد » ألا وهي ظاهرة الرباطات © التي كانت تقام على تخوم البلاد الإسلامية » وقد 
ساعد على بنائها الحكام والولاة » وهنه هي الأماكن الأشد تدينا و تحليا بالزهد في الدنیا. 
فكان يجدها الزاهد ملاذا آمنا من الانغماس في شهوات و ملذات الحياة و نحن نذكرها من با 
أنها عامل من عوامل انتشار الزهد لا من باب آنها نشبه أديرة النصارى أو أن إبليس آلبس 
على المتعبدين فيها كما بذكر ذلك صلحب كتاب التلبيس و يدلل بذلك بالابتعاد عن الجماعة و 


(1) المرجع السابق ص 78 

(2) ينظر عبد الله شريط » "شخصيات أدبية من المشرق و المغرب" » منشورات دار مكتبية الحياة - بيروت ط2 1966 ص 147. 
(3) الأربطة جمع رباط . وهو في الأصل ما تربط فيه الخيول و أصبح يطلق على ما استحدثه الصوفية من أبنية يختلون فيها. المعجم 
الصوفي.د.الحفني.ص102. و لقد ظهرت في المغرب الحركة الدينية العسكرية وهي حركة المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين 

...رسالة ماجیستر :" الربط بالغرب الإسلامي وورودها في عصري المرابطين و الموحدين" محمد لين بلغيث ص 147. 
(4)بن الجوزي " تلبيس إبليس" الجزء احقق ص 136 » درانة تحقيق د/ أحمد بن عثمان المزيد - دار الوطن للنشر ط1. 2002 
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إسلامية نابعة من الدين لأنه الأصل و كيف يرد منشأه إلى زهد رهبان المسيحية أو أحبار اليهود 

على الرغم من التشابه الحاصل في ظاهرة الاعتزال حتى كلمة اعتزال نعني بها اعتزال ملذات 

الحياة و ليس اعتزال الناس كاعتزال النساء أو اعتزال الحلال بكل آنواعه .و ليس تحريم 

الفاكهة و لبس الصوف و اعتزال المساجد و الجماعة (1) 

و إن كان هناك تشبه بالزهاد النصارى فقد جاء بعد أن تم الاختلاط في أزمنة متأخرة عن زمن 

الصحابة و التابعين » و قد كان هذا التأثير الخارجي سلبيا على الزهاد أو من انتهجوا هذا 

النحنی من الحياة فظهر الانحراف في التصوف أو من ادعى ذلك. (2) 

والإسلام لا يرغب عن الدنيا بل يرغب عن حرامها ولا برغب فيها كلها بل يرغب في 
العمل الصام. الاسلام لا يُزهد الناس في الدنيا ليتركوها بالكلية وينقطعوا إلى الآخرة ولا 
يرغبهم في الاخرة ليقبلوا عليها بالكلية ويتركوا الدنیا؛ بل يتخذ بين ذلك سبيلاء هو الجمع بين 
خيري الدنيا والآخرة. أما زهد النساك الذين انقطعوا عن الدنيا بالكليةء ورغبوا في الآخرة فهذه 
نافلة فرضوها على أنفسهم ولم يفرضها الله عليهم. فالزهد الحقيقي هو الكف عن المعصية وعما 
زاد عن الحاجة ولذلك فان الزكاة في الإسلام لا تكون إلا فيما زاد عن الحاجة وحال عليه احول. 
ومن يزهد فيما فاض عن حاجته ويتصدق به على من ليس عنله فهذا زهد مطلوب حث عليه 
الإسلام قال جل جلاله : «ويؤثرون_علر [نفسمم ولوکار يهم خصاصة ومن يوو نم نفسه 
فأولنت هم المفلحون ‏ (6. 

وحضارة الإسلام لم تقم على الزهد في الدنيا والانقطاع للآخرة كلية بل مزجت الدنيا 
بالآخرة فآتت أكلها طيبا . 


(1) ينظر الصدر نفسه صر 136 


(2) ينظر محمد عبد الغني الشيخ ." النثر الفني في العصر العباسي الأول ". ص 51 ۰ 52 و ينظر شوقي ضيف. "التطور والتجديد في الشعر 
الأموي ". دار المعارف. ط7 .1981 ص 57. 


(3) سورة الحشر » الآية 9 
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الفصل 
"ول 


الهجري 

4 تفر لتامنع الهور و 
نهایه القرن 
إلى نهاب 
من الفتح الاسلامي إلى 
فرب العربي 
ض الزهد في المغرب 0 
غر 


شعر الزهد 


«¢ 


ی | .#2 :5 


۰4 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 
الفصل 1 
1- .شعر الزهد عند الشعراء المشارقة : 
يقول عدي بن زيد العبادي التميمي: 
أبْنَ هل الدیاز ین قوم وح تم عاد ین بَعْدِهَا و مود 
بينمًا هم عَلَى الأسْرَة و الْأَنْمَاط اقضّت إِلَى الاب ال دود 
و صحیح مسّی یعود مربضا وهو أَدْنَى مت مِمَنْ يَعُود 
ثم لم يتقضن الحديث و لکن بِعْدَدَا كله داك الوَعييد (1) 
يرى زكي مبارك في كتابه التصوف الإسلامي الأدب و الأخلاق أن الزهد وجد منذ 
القدم عند الأمم القديمة » كقدماء المصريين و امنود . فكان موجودا عند رهبان المسيحية أو في 
تاريخ نساك اهنود بمختلف دياناتهم » كالزواج عند المسيحيين » و الابتعاد عن الأشياء التي تعيق 
التقدم الروحي للنفس » فهو معنى من معان الزهد التي تذهب كبح النفس و تطهيرها ... 2) 
وطبعا هله القيمة الروحية قد رافقتها تجارب شعرية عبر تاريخ الإنسانية > صب فيها الشاعر 
مكنوناته و كل ما تجود به قريحته و أصبح الزهد غرضا من أغراض الشعر و ظل فنا من فنون 
الشعر الذي راج على ألسنة الشعراء و سجل للعرب في قصائد بعض الشعراء في العهد 
الإسلامي لكن قبل أن نلج في الشعر الإسلامي ندرج بعض الأمثلة لشعراء قالوا شعرا زهديا 
قبل الإسلام و نحن لا نبتعد كثيرا حين نذكر هذا الشاعر الفذ الذي استهللنا به الحديث في 
هذا الطلب وهو عدي بن زيد بن حماش بن زيد العبادي التميمي.. نحو 590 م ) أول من 
کتب بالعربية على ذيوان كسرع قل علی لسان القبور: 
مرن رانا فلیحلت تف آنه موف علی قرف ژوال 
وصروف الدّهر لا يبقي لها ولا تي بيه صم الجبال 
رب رکب قد اتاخواعيدنا ريون الم بالاء الزلال(3) 


)2( زكي مبارك ." التصوف الإسلامي ف الأدب " المكتبة العصرية » صيدا . بيروت. لبنان. ر9 
)3( ديوان "عدي بن زيد العبادي" تح :محمد جبار العیبد - دار اكمهورية للنشر -بغداد * العراق.1965 ص163 
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الفصل 1 
آمني هرهم ۳ عل 
وكذاك الدّهر يوي یال رجال) 


عمروا دهرا بعيش حسن 


ثم آضحوا عصف الذهر بهم 
وقل لما كان مع النعمان بن النذر و مرا قبرة : آتدري ما تقول هذه القبرة قال : لاء قال : 

فانها تقول : 
أيُها الرکب احبر 


o Sof 


كما انتم كذا کنا 


لا ی اله ريا 
تا نس كنو ناا 

فعدي هذا لم يكن شخصا عاديا بل كان صاحب نظرة ثاقبة للحياة الدنيا وعالما بزوانها. 
رفا يعسي [لیه من طرف البغدادي ن زان 


2 2 
م 6 


إن لدهر صّولّة » فاحترئها 
قد بات الفتی صّحيحاً فیرتی 
لا آری ا مورت س اليك شیء 
مایا مم الف دو راح 
کم تری الوم من صحیح تمنى 
أبن ین الفرار ما میاتی| 
فاش اص (ذا مشیت وابصو 


إن في القصد لابن آدم را 


ا ر ويور 
لا تبیتن قد آمنت الدهورا 


و ات ا وی 


تغص الوت ذا الغنی و الفقيرًا 


وَغْدًا حشر ريطة مقبور] 
٩‏ ری انا ها آن یطمر| 
إن للقصد منهجاً وجسورا 
واه على المتيف بر ار 


آلا لا ری بعد اوادت باق 


(2) الأصفهاني " الأغاني " ج1.ص868 
(3) البغدادي » " خزانة الأدب "ج1 ص133 


ولا ادا الا الل الروامنا 


۹ 


رع وس س ۶ 0 
وأهلك لقمان بن عاد و عاديا )4( 


)4( الأعلم الشنتمري " شعر زهير بن أبي سلمی". تحقيق د. فخر الدين قباوة ص170. دار الأفاق » القاهرة » مصر. د ت 
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وفي عصر الإسلام نجد بعض الشعراء الذين أنعم الله عليهم بالإيمان يعبرون عن 
تأملاتهم من أمثل لبيد بن ربيعة حين يقول: 
ألا كل شيء ما حا الله بَاطِلاً و کل عم لا مّحَالّة رَائِل (1) 
و هو البیت الذي قال فيه الي صلى الله عليه و سلم : أحسن بيت شعري قالته العرب في 
الجاهلية. 
إن حالات اليأس التي كانت تطرأ على هؤلاء الشعراء وحالات الشك» و تعليمات 
الدهر. 
من نعيم إلى جحيم . ومن شباب إلى شيخوخة . ومن ذهاب الأمم السابقة واندثارها دعت 
الشاعر العربي أن يتأمل كل ذلك و ينطق شعرا معبرا عن ما يخالجه من آفکار » وجعلته يعتبر 
على الرغم من أن هذه النزعة الزهدية هي سطحية ليس فا ركائز ولا دلائل تؤكدها 
وقد كانت الانطلاقة احقيقية للزهد في العصر الاسلامي والذي انب نبثق عن التأملات و 
آفکار الحياة و الوت بعد نزول القرآن الکریم . و لا تأكدت من خلاله أن هناك حياة آخری 
أبدية و تجلت تلك الحيرة التي كانت عند الجاهليين 2). 
وفي هذا العصر لم يختص شعراء معينون بالشعر الزهدي - سواء في العصر الأموي أو 
العصر العباسي- بل كانت أبيات يقوها شاعر حين يقف معتيرا في لحظة من الزمن متأملا 
و هذا الشعر يرتكز على الوعظ و التذكير و موضوعه العام هو فكرة الموت و ما بعدها. يقول 
الفرزدق : 
سك ایس معي حُجة فلا ای شي و كم امي 


or‏ رن > م ۶ o‏ ۶ رم 


فررت إلى رَبِي و أيقنت أي ملاق لآ یام انون حمتايي() 


2 


)1( دیوان اڊ لبيد ص 85. 
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الفصل 1 
وهنه الأبيات من قصيدته الشهيرة في هجاء إبليس و هو ينوب إلى الله بعد أن غفل في 
صباه و ظهرت له الحقيقة بعد أن كثرة ذنوبه طاعة " لابلیس" و قد بلغ السبعين . 
شاعر آخر هو أبو العتاهية . كان من المكثرين هذا الغرض مقارنة مع أقرانه الشارقة 
فوصف منهج حياته زاهداً يخشى ربه ويحرص على التقوى ويشتغل بقضية المصير والاستعداد 
ليوم الرحيل والابتعاد عن ملذات الحياة . والانقطاع إلى العبادة وعدم مجاراة النفس والاطمئنان 
إلى الدنيا » فكان زهده استعلاء عن الشهوات وطريقا لتهذيب نفسه فتمثلت توبته الصادقة في 
آشعاره فأصبح مطلبه فيها بعد ذلك الترهيب من الدنيا وأنها زائلة لا محالة والترغيب في 
الآخرة. 
و لنأخذ بعضا من أبياته يقول نادما متحسرا طالبا العفو والصفح : 
إلهي لا تُعَذِبْنِي فإني مقر يالزي قد كان مِنِي 
ّما يي حيلة الا رجاني بعفوك إن عَفَوَتَ وحن ظَنِي 
وَكم من رَلةٍ لي في الخطايا وأَنْتَ علي ذو فقضل وین 
إا فكثرت في ندمي عليه مَضضّت أتايلي وقرعت مينيي 
َس يرَهْرَةٍ الدئْيَ اجنوا واقطّع طول عمري بالتمنيي 
ولو آنی اعا ا لك لها ظهر الج 
یظن الئاس بي حيرا وآنی لش التاس إن لم تعف عي «) 
هذا أبو العتاهية الني عاش ملة من الزمن بين حاشية الأمراء يحضر مجالسهم مبسوطا معهم 
لكنه عدل عن قول شعر الغزل و الهجاء وهذه الأبيات دليل على توبته وندمه على ما فرط في 
جنب الله . وقد حقر أبو العتاهية شأن الدنيا فهي خداعة تتقلب . يقول في ذلك : 


اساك الذنيا امك زوالتها ولد ترى الأَيَامَ دایرة الرحى2©) 


(1) د. عمر فروق الطباع »" ديوان أبي العتاهية " .بيروت 1997 ص 319 - 320 
(2) المرجع نفسه ص 142 


28 
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الفصل 1 
ین الال نوا احصون وجنُدوا فيها الجدود تعرز أن الألى (1) 


ویقول: 


4 مر ۵ 0 57 7 ی 3 ع ت + 
ات لديا لس هی يدان واغا الراحة في دار القرار 
بت الساضات الا سرعة وبل سي بال ۱ 


۶ عم 


نكا لذ بار E‏ مل لَمّم اللآل في الأَرْض القهار 2) 
قد غدا أبو العتاهية على نسج موعظته في أشعاره التي قالهها في أخر حياته داعيا إلى ترك متاع 
الدنيا وحذرا اللاهيين عن ذكر الله » ومرهبا لهم من هول يوم الحساب ناسجا كل ذلك على 
طريقة الوعاظ. ولنختم موضوع الزهد عند المشارقة بأحد الأئمة المعروفين هو محمد بن إدريس 
بن العباس الشافعي (150ه - 204 ه ) : 
َع لیام تفسعل ما تَشَاهُ وب نفساً إذا حکم القضاء 
ولا تجْرّعٌ لنازلة الليالي ف ما لشوادث الذنيا بقار 
ویقول: 
ریت القَنَاعَةَ رأس الغِنَى نصرت بال اممك 
فلا يَرَانِي علی باه ولاذا براني به مه ك. 
فصيرت غییا یلا درم مر علی التاس شب ال( 
ولقد آثبت الشافعي أن طریق الزهد في هذه الدنیا هو القناعة منها وبعدما تتم القناعة 
فکل ما فیها یصیر بلا معنی عند الانسان . 
ویقول في من يلعب ویلهو ولا يدري ما تخبؤه له الأيام والغیوب : 
كم ضَلحك وَالَََا فوقه شامتية لو کل یلم ییا مات ین کمیه 
(1) الرجع تفسه ص142 
(2) إميل ناصف . "آروع ما قیل في الزهد والتصوف". ص26 
(3) المرجع نفسه ص 28 
(4) المرجع السابق ص 28 


(5) امرجم داق كن 28 
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2شعر الزهد عند الأندلسيين: 
ونما لاشك فيه أن الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الاسلامية تمثل جوهر رسالة 
الزاهد التي تنبع من حرصه الشديد على إحياء العنصر الخلقي الرفيع الذي دعت إليه 
التعاليم الاسلامية. إلى جانب رسالته السامية في الكشف عن النقائص الخلقية والآفات 
الاجتماعية السيئة المنحرفة عن المفهوم الإسلامي التي أفضت إلى اضطراب امجتمع الأندلسي 
وفساده. 
يكن أن نقول أن أدب الزهد أو شعر الزهد قد انتشر بشكل كبير في الأندلس بعد 
ظهوره في بلاد المغرب و لتقارب المنطقتين الجغرافيتين فقد كان التنقل بينها كبير و لهذا قد نذكر 
شاعرا أندلسيا لكنه عاش فترة من الزمن في بلاد الغرب أو كان أصله من المغرب عاش في مدن 
الأندلس أو انتقل إليهاء و بخاصة التنقل الذي كان حادثا بين المغرب الأقصى و مدن الأندلس. 
ولهذا رأيت أن أذكر بعض شعراء الزهد الأندلسيين » و ذكر شعرهم الذي كان وافرا في 
تلك الفترة التي حكم فيها المسلمون تلك الناطق فالشاعر السميسر* و في إطار أشعاره الزهدية 
يدعو إلى القناعة وعيش الكفاف والكسب الحلال والعفاف » ويذم الحرص على الجاه والمال يقول 
في مقطوعته الأقرب إلى النثر من الشعر. 
دع عنك جاهاً وملا لا عيش إلا الكفاف 
قوت حلال وأمن من الردی وعفاف 
وکل ما هو فضل فانیه |سسراف!) 
وويقول ابن عبد ربه (ت328)** الذي ينصح بتعجيل التوبة النصوحة قبل مجيء اموت 
ومادام هنالك بعث وحساب .فنحن بحاجة إلى العمل الصاح والتزود بالتقوی . وأن نسلك 
* هو أبو القاسم المعروف بالسميسر شاعر أندلوسي عاش في القرن الخامس الهجري. 


(1) إحسان عباس . تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف ولمرابطين) - دار الشروق - الأردن -عمان . 1997 ص130 
* *صاحب كتاب العقد الفريد. ترجمته في " المطرب من أشعار المغرب" ص151 
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السلوك الاسلامي الصحيح في هذه الحياة . حين يقول : 
بادر إلى التوبة الخلصاء مجتهدا والموت ويحك ل يمدد إليك يدا (1) 
و يقول كذلك في وعظ الوت للإنسان ويلقي برسالته للمتلقي مختصرا له أطوار حياته : 
للم ین لَك غَيْرَ الَوْتِ مَوعَظة کال فِيه عن اللذات مُرْمَجِر « 
وقال أيضا: 
فلا تَكتَجِل یال فيه ا يعِبرَةٍ على ذاهيب منها فإك دایب © 
الذهاب يدل على الوت الحتمي للإنسان فلا ينزعج الإنسان على شيء ما دام 
eT‏ 
وها هو يحذر من كيدها فهي تتزين للإنسان في أحسن صورة " نضارة أيكة " وهي متبدلة 
بلياليها وأيامها فيوم سار ويوم حزين وما دام الإنسان غير خالد فيها فلا يجب عليه أن يحزن 
آلا إئَمَا الدنيًا تضارة أيكة لا اضر منها جانب جف جانب 
هي الدَار ما الامّل الا فجائم ع تاو اللملاف الأجعايي 


۰ 


2 باك‎ E 
4 فلا كتل عَيْنَاكَ فِيهًا يعبرة عَلَى داهب مِنّْها قنك دامب‎ 
ويقول ناصحا متوعدا ومرهبا كل من سولت له نفسه غير ذلك مشبعا أبياته من ثقافته‎ 

الدينية: 


o 


58 2 2 +0 ر ار و ۶ ر ےر ۵ o.‏ و 
یا عاجرا ليس یعفو جن یقتیر ولا قضي له مِن عیشه وَطْر ) 


(1) الضبي .بغية الملتمس"ج1 ص 195 
(2) نفسه 
(3) بن دحية . المطرب من آشعار المغفرب" ص 155 


(4) نفس-ه 


(5) الضبي . 'بغية الملتمس"ج1 ص 195. بن دحية . المطرب من آشعار المغرب" ص154 
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عاي يقليك أن العین غافلة عن الحقيقة واعلم نها سقر 

سوداء تسف عن غیظ إا درت لالظ للم فلا تبقی ولا درد 


ویقول بن أبي زمنین (ت 400ه) * حين یذکر أنه - أي الوت- ینشر لصاحبه الکفنا بینما 
هذا الأخير في غفلة عنه یقول : 
لت في کل جين سر الکفا ون في عَفلَة عَمَا یراد نا 
ی الحو شرا ؟ ما جارك این الذین كانُوا لا سكنًا 
سقاهم الوت كامسا غیر صا فصيرهم لأَطْبَاق الرّی رَهَنَا 2 
وهو يرى أن الأحبة والجيران والأهل والولد كلهم ذهبوا لأن هذا الوت قد آشربهم من كأسه 
التي كأن بها سم قاتل فأصبح هؤلاء كلهم تحت التراب . 
سَقَاهُم الدهر كسا غیر صَافية فصيرهُمٌ لَطبَاق التَرَى رما «) 
إنه يتهم الدهر باغتيال أصحابه و يبعثهم إلى الموت " سقاهم الدهر كأسا غير صافية" و 
هي صورة بيانية بليغة عن كيد الدهر بالإنسان وأنه لا بد تاركه لحاله يوما يلاقي حتفه. 
ويقول عن الدنيا: 


مم م مده سه ۵ 0652م 


لا مین إِلَى الدنيًا و يَهْجَتِهمَا وَإِنْ تَوَشَحَتْ من أَنْوَاِهًا الحَسَنَا «) 
وهذا الزاهد أبو عمران موسى بن عمران القيسي المار تلي:** ° (ت604) 
يعطينا صورة أخرى للإنسان الامل في البقاء و يغفل عن الموت في حين أن الموت لا يغفل » ثم 
كيف يأمن هذا الإنسان إذا تقدم في السن . حين يعبر عن كل هذا بقوله : 


()" فس 


للا 


*هو محمد بن عبد الله الالبيري بن أبي زمنين نزيل قرطبة .ترجمته في " الجذوة " ج1 ص57 
(2) المقري التلمساني." نفح الطیب "ج3 ص 554 ۰ الضبي عة الملتمس" ج1 ص 122 ۰ ابن خاقان " مطمع الألفس "ص 266" 
الحبياى العذوة الق "عا كن 57 
(3) " الضبي ." بغية الملتمس" ص 122. الحميدي " الجذوة ' ص 57 
(4) نف‌سه. 
* ترجمته في" المغفرب في حلي المغرب' ج1 ص 406 
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کم ذا آویل طول البق وآغفل و الوت لا بغیل 
کل یرم يي ی مناي الرحیل ألا قانزلوا 
وین انیت اك شير 
وأزجر عييي فلا ترعوي فأنصح نفسيي فلا تقبل () 
یتساءل الشاعر عن متی سيظل هذا الفعل الستقبلی معلقاحتی يت يتحقق في ما تبقی من 
الزمن کی تهدأ الذات أي النفس وتستقر و تتغلب على مغریات هله الدنیا و تفك هذا الجدل 


و اللغز احير و يضع عبارة " إلى كم " التي تدل هنا على العدد الستقبلي الغير معروف الذي 
يكون جوابه باللجوء إلى تقوى الاله . ويقول بعد أن مر عليه الزمن: 

في كل یوم ُتاڍي ينا ماي الرحیل ألا فانزلوا 
ET ES AT‏ 

يحاول الوعظ في هذه الأبيات أن يحدد الحالة الاجتماعية التي يجب أن يكون عليها 

المرء داخل مجتمعه غير آبه بابحاه و الملل راض بقضاء الله غير آمل في المستقبل وغير حاثر 
ولا محزون على ماض: 

يَا رَاغبًا في أن يَرَى شاهدًا وحكمة بن الرري ماض 

إا فالخلا ها ازا تین ان 
نیرت رودن 
كن مستریجا في الوَرَى سسَارحًا 1" له را 


1 0 ۲ , 5 عر ۲ 2 7 2 
مرا لا تکون اللي ياتى ولا تبك على مَاض©) 


(3) الأصفهاني : الخريدة " ج2 ص 557 وینظر ابن سعید المغربي " 


المغرب في حلی المغرب " ص407. وينظر. وینظر عبد 
العزیز عتیق ."لدب العربي في الأندلس" ص 221. 
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هل اقا ای الساكنين قبها رسظر إل تنوه آنه من ها اللي قوس با لته عن 


يقول: 
أرى كل يوم للمقيمين رحلة 
ولیس معي زاد آعد لرحلتي 
وعندي ذنوب لا أقوم بعدّها 


وليس سوى ع فو الاله فاه 


ولا شك أني فيهم سوف أرحل 
ولا لي عذر عندما أنا آسأل 
يقل لها وزن ابال وتثقل 
کریم له عند الرجوع التفضل(1) 


وقال بن حزم أبو محمد (-456 )** يهول من مفاجأة الوت للأنفس الغافلة و هي تعلم أنه 


0 


يما إلى ج َة أَزْلفَتْ 
ا 


۰ 
2 


هل الدّهر الا ما عرفا وَ آذرکنا 


۴ هسم 


7 2 يپ ا 9 
ادا آمکنت فيه مسرة ساعة 


إلى تیغات في اساب وموقفا 


رفا إلى س ر معت 


o 
ا اه 7# و عو کم‎ 8 
رې هه نه‎ 
سفی و رم نفقسی‎ 2 ۳+ 
م 6۵ م‎ 
0 


تولت کمر الطرف انشتخافت: ی تا 
تود لديه آنئا م نکن كنا 


إن آلام هذا الزمن تبقى لما ارتكبه الإنسان من أخطاء و كل ما كان جميلا فيه يذهب »إن يسر 


الإنسان يوما تكون هناك أيام للحزن. 


وهذا المحدث الحافظ أبو عمر بن عبد البر(ت400)* يوصى ابنه : 


* ترجمته في " الخريدة. "ج2 ص 647 


(1) نفسه 


* هو الإمام آبو محمد بن حزم . ترجمته في " المغرب في حلى المغرب " ج1 ص354. 


)2( المقري التلمساني ۱ نفح الطيب 'ج3 ص 554 . 


(3) لسان الدین بن الخطیب "لاحاطة في آخبار غرناطة" ج4 ص ۰.59 ۰ الضبي ابغية الملتمس " ج2 ۰ 169 


* ترجمته في " المغرب في حلی المغرب " ج2 ص407 
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ُجَافْ عن الدُنيا ون لقذرها ووف سَبِيلَ اليين يالعروة الوثقى 
وسارع يتقوى الله سرا و جهرة فلا ذمة أقوى هديت من التَقَوَى () 
وهذا ابن عبدون (-529ه) *هو الآخر يذم الدهر و مذر منه و پتهمه بالخيانة و ععونة النایا 
وهو يعلن على الإنسان الحرب و يبلي له السلم وأبياته هي أقرب إلى الموعظة النابعة من 
التحذير: 
الدَهرٌ يفْجَع بعد العين بالأثر فمّا البکاء على الأشبباح والصور 
أا نهاك لا الوك غ 2 هن رمق داب انك ویر 
تالدع حب وان الق فساله الل ترا ی وال 
فمّا تنغريك من دنياك تومتهتا فما صتَاعَة عینها سیوی السَهر(2) 
و قال : 
و ستأکلتّا و یل اون 
تعللنًا الأمَاني و هي زور وَتَخْدَعنَا الليايي وهي حون 
وکم غرت بزبرجها قروئا فما آبقت ولا بقت القسرون () 
وهذا مروان الطلیق (ت450ه) ** يسمي الدهر بامادم لا نبني وقاتل الأماني : 
ألا إن دهرا هادما كل ما نبني سيبلي كما نبلی و یفنی كما نفنی(4) 
فقد شبهه بالالة التي تهدم أو الإنسان نفسه الذي يهدم . لكن هذا الدهر هو ضد الإنسان فهو 
يهدم ما يبنيه هذا الانسان > وهي صورة توضح لنا مدی الذم الذي لقيه الدهر والزمن من طرف 
الشعراء المغاربة الذين تمسكوا بالدين كما أخذوه من أوائل الفقین من ذم وسلاطة لسان. 
(1) نفح الطيب ج4 ص 28. 
* ترجمته في " الإحاطة" ج4 ص 47. 


(2) نفسه ص 50 . وينظر بن دحية الكلبي " المطرب من أشعار المغرب " ص27 


* *ترجمته في" جذوة المقتبس" ج1 ص 75. وينظر " الحلة السیراء" ج 1 .ص 219 . وينظر " المغرب في حلى المغرب" ج1 ص 191 


)4( الحلة السيراء ج1 ص220 
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وهناك من رأى الدهر معلم للإنسان حين يتفكر فيه و يدقق في خباياه كمثل ابن زيدون 
(ت-463ه) حين يقول : 
الدهر وان آملي فصیح أعجم يعطي اعتباري ماجهلت فاغلم )1( 
وهذا أبو محمد بن سارة الاشبيلي * (-517 ): یقول أنه لا بقاء في هذه الحياة لا للدنیا ولا 
للدهر و لا لكل الوجودات الأخرىء في هذا التعبیر القوي : 
لا الدهر یبقی ولا اليا ور الفلك ۱ أعلى ولا الشران ان تالم 
لیرحلن عن الذثیا و ان کرها فِرَاقهًا التّاویان البدو و الحضّر (2) 
ویقول : 
إذا کت لآ یم الذكرى في ى في رأسيك الّاعیان السَمُم والبصر 
لیس الأصم والأعمى يرى رل م يهده اماي ان العین والآئررة) 
وهذا الزاهد أبو إسحاق الإلبيري الغرناطي** (ت460.) 
کل إمْرئ فیما یدین يدان سحن من لَمْ يَْلُ مله مان 
یا عامر الذها لیسکنهتا و ما هي بالتي یبقی بها سکان 
کے و نے ار ا فلم ییقی الاخ و نحل الرکبان 
سر في اليا يكن زاهة وزيادتي فيهًا هي النّقِصَانُ (4) 
وهنه آبیات توضح للانسان جهله لحقيقة الدنیا جراء خداع نفسه بمفاتنهاء وهي زائلة ويبني 
ویخلد فیها ظانا أن كر الأيام هو شيء دائم في هنه الدنیا . ونسي أن کل يوم يزيد في عمره 
هو ینقص من حیاته » فرحا غير مبل . 
(1) المصدر السابق ص220 
* ترجمته في " الخریدة " ج2 ص682 
)2( " نفح الطیب " المجلد "4 ص 325. " الخريدة "2 ص685 
(3) نفسه ص 259. 


* *صاحب القصيدة التي أغرى بها صنهاجة على الیهود.نفح الطيب "المجلد 4.ص317 
(4) المصدر نفسه ص 317. 
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یتساعل عن الملوك أين ذهبوا وین ما جمعوه هل هو نافعهم يوما ما. لكنه يعرف الجواب الذي 
ينحصر في " لا 8 
ل را تا او دخروه من دب الا الذاهب 
ومن السوایع والصوارم والقتا ومن الصواهل بدن شوارب(۱) 
و هذا الأعمى التطیلی* (-525) : یصور لنا غفلة الناس في هذه الدنیا حين یتنافسون 
عن كسب ودها مکذبین بحقيقة یعلمونها هي أن سوف يتركونها و تترکهم » و يحاول آخر بناء 
الدیار والضیاع ویتمنی ویرجو زيادة في العیش ولکن حقيقة أنه ذاهب إلى القبر لا مفر منها: 
تتافس الاس فى الدنیا و قد علموا أن سّوف تقتلهم بذاتها ینها 
وللني هَمّه البنیتان ره 


رف إنَ الری ‏ يعار في التَرَى بدا( 
ويقول : 
عتاب عَلَى الدنيًا و قل ءاب رضيينا با ترْضی و نحن غضّاب 
وقالت وأصفیتا إلى زور قوها وقد يُستفرٌ القوّل و هو کذاب 
فطل علیها الوم وهي سراب 


و دانّت لها آفواهناو عقولتا 


تلذ و نلهو و الأعرة خوضا رفات و نبني والدیار خرابا 
ركم الأيام وجي مانب السام ييه 
ويقول: 

مالي لابن آدم لا اند میت توه وش آنل Ee‏ 
(1) 'نفح الطیب" المجلد 4 ص 342. 

#وفیات الاعیان ج1 ص 227. 

(2) تفج الطیب" المجلد 4 ص 321. 

(4) النصس السايق من 322 
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الأموال طامعا في غد وما سيفعل في غد وهو يدري أنه قد لا يعيش إلى غد. 
وهذا أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي* (ت520) : 
يخيرنا أن في هذه الدنيا هناك عباد أذكياء فهموا حقيقتها وخداعها وأن الانسان ضعيف 
أمام مغرياتها .فطلقوها وهجروها فهي لا تصلح لأن تكون مركبا آمن ولا مقرا سالا ولفطنتهم 
لكل هذا أخذوا منها ما يفيدهم وجعلوا هذا الزمن وسيلة إلى الدار الأبدية : 
ان بش عبر اطا ا نيا وغانوا اليه 
فَكَرُوا فيهًا فل ا علموا اھا لست :سی ,طا 
ORS‏ َال الأعمال فيهًا سفناًرا) 
وهذا أبو بر الغيلي *(ت ؟) : يظهر لنا في أبياته هنه أن كل شيء واضح لو تبينه هذا الإنسان 
معبرا عن الزمن بالدهر وببعض أجزائه "لياليه" التي تقرب إليك حتفك لا مناص : 


تبين فقد وضح ال علَم و كان لَك الأْمر لو تفشهم 
هو الذهر لست له آمینا ولا آنت من صرفه تسيل 
وان أحطأتك له آسهم أصابتك بعد له أسهم 
ليَاليه ا اليك ارت دوائب في ذلك ما تسآم 
ائفرح بالبترد بَعْد الضنًا رفي الب دراک لو تمسلمرم 


: وبقول‎ 
Oo¢ O ۸۶ سم‎ ۶ 


ین الملوك وأشيًائهم ودنياهم أذبرت عنهم 


* ترجمته في " آزهار الریاض" ج3 ص162. والمغرب في حلی المغرب" ج2 .424 . وینظر الوفیات لابن قنفذ ص 271 
(1) المغرب في حلي المغرب"ج2 ص. 424 / نفح الطیب" المجلد 2 ص 88. 
** ترجمته في "المغرب في حلی المغرب" ج1 ص313 
(2) نقسه . 
(3) تفسه ص 314 
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وفي هذه الأبيات عتاب ضمني للزمن الذي هو حلقة وصل بين كل هذه الأفكار الخاصة بالوت 
والدنيا واندثار الأمم والقبور فهي دعوة لكل ذي لب للتفكر في هذا الم ورا اک 
كالليل و النهار و آخذ الحيطة منهء فالسؤال الني وظف فيه الشاعر لفظ "أين" وأتبعها بالملوك 
وهم أشد الناس قوة وجاها ومالا . فكيف لم ينفعهم كل هذا وذهبوا إلى القبور كسائر الخلق . 
وغير بعيد عنه أبو محمد عبد الله بن العسال الطليطلي ( -487)* يتحدث عن زوال الدنيا 


ولابد للإنسان أن يبصرها بعين الحقيقة حتى يأمن من غدرهاء ولينظر إلى دار البقاء : 


أنظر الدنی تا قإن أب صرئهتاشینا يدوم 
فاغد منها في آمان ان يايد النعیم 
وإذا آبصرتهامن ك علی كسمه ۴۹ 
فانسل عَنهّا واطرَحهَا و ارتخل حيث ثقيم (1 


واما يجعلها في يده و یتحکم فیها إن شاء زهدها و إن شاء شارك الناس. 
وهذا ابن صاحب الصلاة (ت594هس) یصور لنا حال الدنیا و حال بعض ساکنیها حين پقول : 


وماژالت ادا طريقًا لِهَالِك تباین في أخوالها و تخالف 
قفي جانب منْهًا تقوم مایم وفي جانب مها تقوم معازف 
فَمَّنْ ان فيهًا قاطا فهّو ظاعن ومن کان فيها آمِئًا فَهُو حاف( 
وهذا الجزار السرقسطي* (ت606 ه) يذم الدنيا و الزمان و يعطي العلل على ذمه لما : 
بر کیب 
و للأيّام طبع مستحیل فلا دعة تَدُومُ و لا لغسوب 
فلا تفرح لا دنت الأَمَانِي ولا تن لا نمت ام طوب(ه) 


* المعروف بابن غزلون. ترجمته في" الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ج1 ص283. 
(1) نفح الطیب" المجلد 3 ص 208 
(2) 'نفح الطیب" المجلد1 ص 554 
* ترجمته في" نفح الطیب" المجلد 1 ص713 . وفي" المغرب في حلی المغرب "ج2 ص444 
(3) نفسه. 
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الفصل 1 
ومن عرف الزمان يكن ميواء لديه العار و الحلو الشنیب 
ومُضا تَبِغِيهِ من رمن لثم آخو الكرّم الصريع به معيب 
یصاب لفْضلِهٍ دُو الفضل فيه فيخفيه كما تخفي العيوب 
میک و فليي هما یت یه تعیب () 
وهذا شاعر آخر بنظر إلى الزمن والحياة نظرة تشاژم-هو الآخر- ویجذر منها بشتی الوسائل ألا 
و هو ابن شکیل (-605 ه):* حین يقول : 
حذار حذار من ركو إلى الرّمّن نين 3 ای هم وي ۲ 
مر للأحداث أقبَلّهَا المتى ;ا ااانا و ام للفتق 
تسر من ادنيا با هو داب وتبْكِي عَلَى ما ان مِنْهَا و لم يكن 
ارف داریا لس داوم قانا آردنا نواء عندها و هي في ظَعَن 2 
وها هو یعظ من یوم كان شره مستطیرا. 
إلى الحشر واسم الحشر وفق ِشکله جِمَاعٌ أمور ما هم واشت 
رن موه وش فيه الوخشٌ شربًا مُفزعا 
تبدل فيه أرض غير آراضییستا وتطوى السماوات العلى طية معا( 
ويقول أب عبد الله غربيب الثقفي (د ؟)*: 
ااال ماس له ولا غر جه ولا آمله 


£ ر 


باقن ات کس سه اله دول فكسياه احله 
ھک ویبقی مله 


0 


(1) نفسه 
* ترجمته في" تحفة القادم" ص 140 
(2) (3) الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث. (قسم الدواوين الشعرية) 
#شاعر طليطلي قديم تداول الناس شعره في الزهد .ينظر الحميدي. "جذوة المقتبس" ج2 ص519 
(4) المصدر السابق ص 519 
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الفصل 1 
ويقول أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف(-474)* نفسه و الآخرين حين يقول 
e‏ ین جمیع حَياټي كساعة 
كلم لا آکون ضعا بها وأجعَلها في صَادَحَ و طاعتر) 
وهذا بن زیدون (ت463*)** یقول واعظا ومعتبر ا: 
إن الذي در اوایت قَدَرَهًا ار دی الشهد منها العلقم 
لقدْ نَظَرَت فلا اغتِرّاب يقتضي كدر المل و لا توق بعصم 
كم قاعد بحظی فتعجب حاله مِن جاهد يَصِل الذزوب فيحرم(2) 
والأبيات آلفاظها ومعانیها قوية وواضحة إذ أن بن زیدون تأمل فتدبر فعبر عن 
واقع الحية ومآهها " کم قاعد يحظى" و " من جاهد..يحرم" فیتعجب ثم یسلم للني 
وهذا بكار بن داوود المرواني(440ه -؟)*** یقول: 
يْقْ يالني سواك من عَدَم فوفك ین عَدَم 
وأنظر نفسك قر ع السين ین فرط النَدَم 
واحذر وَقِت من الوَرَى واص حبهم آعمی وأصّم 
ان بکارا مذا یعظ بهنه الابیات کل من تکبر ونسي الان الني بخلق من عدم ویدعوه ال 
التوبة والإنابة قبل أن يمر الزمن ويحين وقت النية. 
وهذا الزاهد بن عياش ( ت568 )**** یری أن حاله انقلبت على عكس ما تسير عليه 
* ترمجته في "المغرب في حلى المغرب" ج1 ص404 


(1) المصدر نفسه 
هو الوزير أبو الوليد بن زيدون الشاعر. من " المعجب في تلخيص أخبار المغرب" ص74.و "المغرب "ج1 ص63 
(2) الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث. (قسم الدواوين الشعرية) 
*** ترجمته في "المغرب" ج1 ص415 
(3) انفح الطيب "ج3 ص 337. "المغرب في حلي المغرب"ج1 ص 416 
**** هو أبو الحسن القرطبي الزاهد بن عباس . انظر 'وفيات الأعيان ' ج2 ص 353. 
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الأمور في العادة أو في الغالب فقد سلم من طاعة النفس وهو يرى الدنيا على حقيقتها في 
صقر لکن ال قد قل غیلما کر 
عصيت هوى نَفْسِي صَغِيرًا فعندَمَا الال الیب واي 
أطعت افوی عکس القضية ليتني خلقت كيرا وانقلبت إلى الصِغّْر (ا 
وقد يرى الإنسان ذلك ولا يعتبر كما توضح لنا هذه أبيات ليحي بن الحكم 
البكري الجياني الملقب بالغزال (-250 ه) حين يقول : 
أَرَى اَهَل السار إِدًا توفو بئو لك المقاير بالصخٌ ور 
أا إلا ماه ستاو قرا على الفقراء حَتَى في القنبور 
فان يكر التَمضيل في ذُرَاهَا فإن العَثْلُ فيهًا في القعور 
لعمروا آبیهم لو بصروهم لاعف الغني من الفقير 
ولعرفوا العبید من الموَالِي ولاً عَرَفُوا الاتات من الذُكور 
ولا من كان لبس توب صُوف مِنَ البَتَنِ الباثیر للحریسر 
إذا أکل التری هذا و هُذا فم فَضْلَ الکییر على ا یر( 
ویری آبو بكر الزبيدي اللغوي* (-380.) أو قریبا منها أنه حتی لو لم يكن هناك حساب 
وعقاب ولا حتی جنة ولا نار فيكفي الانسان قبر يودع فيه یکون له واعظا و زاجرا له من 
العاصي حين یقول : 
لولم تكس نار ولا جنة للسَرءٍ الا أنه يقبر 
لكان فیه وَاعظٌ زار 7 0 


۳ ع بد ۲ ۲ 5 ٠‏ ۰ 5 5 5 شب * 2 
(2) نفح الطیب "المجلد 2 ص 256 
* صاحب مختصر کتاب العین . وصاحب کتاب الایضاح . ترجمته "المغرب في حلي المغرب" ج1 ص255 
(3) 'نفح الطیب " المجلد 4 ص342 
* له تصنیف تاريخ علماء الأندلس و هو الذي ذيل عليه بن بشکوال بکتاب " الصلة " . 'نفح الطیب" المجلد 2 ص 129 
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العروف بابن الفرضي » يقول وهو يخاطب الله عز وجل طالبا غفرانه خائفا من كثرة الذنوب 
يرجوه لا سبيل له غير ذلك. يخشى يوما يفرعنه فيه الأقربون: 
أسيرٌ الخقَطاياً عِنْدَ بايك واقف عَلَى وجل مما أنْتَ عارف 
بخاف ذنوبا لم يِب عنك غيبها ویرج ول فيهًا فهو راج خ اتف 
من ذا الذي يُرَجَى میواك و يتقي وسالك في فصل القضاء حالف 
فيا سَيري لآ تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحاتف 
کن كرسي فى مه القبر عتما ایس ری توافت 
لین ضاق عَنِي عفوك الواسم أزجتي لاسرافي فاني تالف () 
وهذا آبو وهب عبد الرحمان العباسي (-344)* پذکر حاله وقد ابتعد عن ملذات الدنيا 
فرأى نفسه أحسن الناس فهو لا يلبس كسوة فاخرة ولا مال يخاف علیهما من لص يغير عليه 
ولا حتى منزل يستقر فيه وذلك بعد ما كان قد تلنذ بأمور وهي الآن أصبحت خيالا لا ينفع 
اتا حال التي قد تراني ا الاس كفك تالا 
مولي یت شلك من مسا[ رض أمْ فى من الیّه ژلالا 
ليلس لي کسوة آخاف علیها من مير ولا تزی لي ملا 
تع الا الیمتی وسا ثم أثبي إا اقبت الشمّلاً 
نهذ لافيت رون لو نا نکانت خیالارم 
وهذا ابن مفوز أبو الحسین * *(-484) يصور لنا القناعة في شيء بسيط يعقله كل عاقل أراد 
أن يهنأ في دنياه » حين يقول: 
(1) نفح الطيب" المجلد 4 ص 129 
* ذكره بن بشكوال فيمن هم من بني العباس . ينظر" المغرب في حلى المغرب" ج1 ص57 
(2) " المغرب في حلى المغرب" ص57 . 'نفح الطيب" ج2 ص 207 
** هو أبو الحسن المعا فري الشاطبي (-484 ه) ینظر" الصلة في تاريخ أئمة الأندلس"ج1 ص391." 
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Els Zz 


وهذا أبو الفضل بن الأعلم *(-546) 
يقول في الزهد : 


ات اوتنا 
فاعمر له ربع ادها 
واكحل به طرف اعتبا 


بل ارتکاض التفس ما 


نين عير o‏ و 
5 


(1) 'نفح الطیب" المجلد 4 ص 121 


* ترجمته في" المغرب في حلى المفرب" ج1 ص 396 


(2) 'نفح الطیب" المجلد 4 ص 31. 


الفصل 1 
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زا أكين النن 
آمنا سالم البدن() 


رك في العشيَة و الغداة 
رك طول یا ابا 
نو التَرَائِبٍِ و الله 


ودعوه يجني ما جناه )2( 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 
الفصل 1 
3.لياة الثقافية ف المغرب العربى ف بدايات الفتح الإسلامى: 
إن طبيعة الوضوع المعالج توحي إلينا أن نولي اهتماما بعض الشيء بالجانب الثقافي للمنطقة 
في بدايات الفتح الاسلامي ونتيجة للانتشار الإسلامي » وتوالي الفتوحات في بلاد المشرق › 
كان من البديهي أن تمتد هذه الفتوحات لتشمل بلاد المغرب» بهدف نشر الدين الإسلامي هناك 
وأيضاً كانت. بهدف تصفية الامبراطورية البيزنطيّة » لأن بلاد المغرب كانت في ذلك الوقت 
تابعة هه وأيضاً من الدوافع التي حذت بالمسلمين إلى الزحف لفتح تلك البلاد » هو حماية ظهير 
بالإضافة إلى العمل لتقوية صفوف المسلمين وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية. لم يكن هذا الفتح 
لامر التو قد اس کی الشات اقفر بم (سبعين عاب) :ا ساب عدي مها الف 
السلى للمغاربة المعادي لتلك الفتوحات » هذا بالإضافة إلى أن الزحف الاسلامی قد توقف 
ھا شنیب تفر الفان. 
ومنذ أن أذن عثمان بن عفان- رضي الله عنه- إلى بن آبي السرح بفتح افريقية و 

قال له : " إن فتح الله عليك فلك خس الخمس من الغنائم " (1) ۰ ثم كان الفتح الأكبر مع 
عقبة بن نافع كانت الحركة الثقافية الدينية تنتشر بانتشار الاسلام من قبائل البتر و البرانس: 
لواته » زواغة و نفوسة و هوارة و زناتة » فتأسست القاعدة الأولى الافريقية و بوابة الغرت 
العربي " القيروان" » التي دعا مؤسسها عقبة بن نافع بدعاء صالح لما حين قال : " اللهم املأها 
علما و عمرها بالمطيعين لك . و العابدين و اجعلها عزا لدينك »و ذلا لمن كفر بك و أعز بها 
الإسلام "2). 

كما لا يفوتنا هنا أن نذكر أولئك العرب الأوائل من الصحابة كمبد الله بن عمر بن 
العاص و عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وحمزة بن عمرو الأسلمي وعبد الله 

(1) ابن خلدون. ج2 ص 573 
(2) "الجزائر في التاريخ - العهد الاسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني" > ص 29 
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بن أبي بكر الصديقء وغيرهم (1) فهؤلاء وغيرهم كثير كان هم باع كبير في تأسيس قواعد 
اللغة في هذه البلاد. 

دخل البربر في الإسلام في السنوات الأولى من الفتح الاسلامي وتم انضمام العديد منهم 
إلى الجيوش الاسلامية الفاتحة » فشاركوا المسلمين في غزواتهم ومعاركهم ضدّ الروم وما تبقى 
من قومهم الذين لم يدخلوا إلى الإسلام » وتواصل دخول البربر إلى الاسلام بصورة متتابعة إلى 
أن انتهى ذلك بدخول أغلبهم به » وبقي قليل منهم على الدين المسيحي » واليهودي » والوثني 

كما تأثرت ديموغرافيا شبه الجزيرة العربية بفتوحات المغرب » فقد هاجر الكثير من 

ساكنة القری » والبلدات امحجازية » واليمنية » واستقرت بالبلاد المفتوحة » والتحقت عائلاتهم 
بهم ومنهم بنو هلال القیسیون ۰ ومع مرور الوقت استعرب الکثیر من البربر بسبب 
الاختلاط الطویل » والتثاقف مع العرب » بینما بقي قسم آخر » وعلی وجه الخصوص ساكني 
الأرياف محتفظين بهويتهم الخاصة » ومع مرور التاریخ برزت في الغرب عذة سلالات حاكمة 
بربرية قامت بالدفاع عن الإسلام. 

ولقد بين ذلك صاحب المؤلف الشهير " المغرب العربي تاريخه و ثقافته " رابح بونار 
حين ذكر أن الحركة العلمية والأدبية كانت مع دخول الفاتحين العرب هذه المنطقة و أن تلك هي 
البذور الحقيقية لأي تفكير أدبي ولعلها بدأت بالنثر ثم انطلقت للشعر لحداثة أهل الغرب 
بالعربية. و لعلها بدأت بالخطابة فنجد عبد الله بن الزبير الذي قدم غازيا مع ابن أبي السرح 
سنة 27 هم كان خطيبا وعقبة بن نافع الذي نزل افريقية سنة 50 ه كان كذلك » حين نذكر 
كلمته التي أوصى به أبناءه (2) » ثم جاء موسى بن نصير سنة 88ه الني لم يقل شأنا عنهما 
حين تشهد له خطبته " أيها الناس إنما كان قبلي على إفريقية أحد رجلين : مسام يحب العافية 
و يرضى بالدون من العطية و يرضى أن يكلم و يحب أن يسلم أو رجل قليل المعرفة » راض 
(1) ینظر أبى العرب " طبقات علماء افريقية " ص2 


(2) ینظر رابح بونار ص 48 ٠‏ 49 
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بالهويناء و ليس أخو الحرب إلا اكتمل السهر و أحسن النظر ... (1) 
ونذكر ضمن هذه البدايات للحركة الأدبية في المغربء قائدا عظيما هو طارق بن زياد 
صاحب الخطبة الشهيرة التي تداولتها كتب التاريخ وكتب الأدب وكل من بحث في تلك 
الفترة أو تلك المنطقة . ونلج النوع الثاني من الأدب ألا وهو الشعرء حين نستشهد هذه 
الفترة بشعر سابق المطماطي أو سابق البربري الذي قال واعظا عمر بن عبد العزيز الخليفة 
العادل (99ه-101ه): 
إن الأمُور دا إسْتَقبَلَهًا هيهت و في ند رها ايلك و العر 
و الرء ما عاش في الدنیا له مل اذا إنْقَضى سر یلها أتی سَفر 
لحار یش لتر ١‏ وافي اقب نا لو ال 


ره *ه 2 


و لیس يَرْجَرَكُمْ ما تَوعَظُونَ يه وَالبّهم يَرَجْرهًا الراعي َر جر 
أَصبَحتُمْ جزرا للموت يُقيضكم كما البَهَائِمِ في ادا لكم جرّر (2) 
كما نذكر عالم وأديب نبغ في هذه الفترة و هو عبد الرحمن بن زياد القيرواني المولود سنة 
4 أو 5ه و قتلته الخوارج سنة 140ه () والذي يقول في حنينه إلى القيروان لما كان 
بالشرق : 
ذكرت القيْرَوَانَ فهاج شوقي و أيْنَ القَيْرَوَانَ مِن العِرّاق 
ا ل CE‏ 
يأن الله قد خلی ست بيلي وَجَدَ يتا السیر الی مَرَّاق (4) 
ونذكر كذلك في هذه الفترة الحسام بن ضرار الكلبي (ت 128ه) » الذي كان من الجنود 
العربية بإفريقية يقول ردا على الأمويين: 


(1) المرجع السابق ص 49 
(@ فتسحه هن 51 
( تنه ص 50 
@ اة 
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أفأتم بين مَرُوَانَ قيسَادِمَاءَنَا وَفِي الل إن لم تنصفوا حَكَمٌ عَدْلُ 
کانکم آم تشهنوا مر رَاهِط ولم تعلموا مَن كان ثم له الفضل 
و یناکم حَدَ القِنَا یگ حورنا ویس کم خَيْلُ سیوائا ولا جل () 


ونذکر السلجلة التي دارت بين الوالي الأغلب بن سام بن خفاجة التميمي و الحسن بن 
حرب الكندي الوالي للأمويين حين یقول الأول : 


لا ين مَبُلَغْ عي فلا سیر إلى لسن ان جرب 
يأك البغي أَبَعَدَهَىَ بال عل وة ل وو 
وم َدعْنِي لِتَنَكَ سلمي وعفوي فأذن من طَعْن وضرب (2) 
وأجابه الحسن بن حرب بهنه الأبيات مشابهة لما : 
ألا قولاً غلب غیر سير مُعَلعَلةٍ عن اخسن بن حَرْبٍ 
أن 0 هذا وکاس الوت أكره کل شرب 
رویدکم فیومکم و ب ومي ون با مصییرهما قرب (۵ 


وهناك شعراء آخرون عاصروا هذه الفترة : کثابت السعدي و سلیمان الغافقي الذي كان 
بافريقية على أيام ولاية يزيد بن حاتم الهلي . كما نذکر الجانب الاخر من الأدب في هله 
الفترة وهو التش حين نذكر خطبة حنظلة بن صفوان الذي ثارت عليه الخوارج 121ه 
والتي مطلعها : " من حنظلة بن صفوان إلى - جميع أهل طنجة فإن أهل العلم بكتاب الله و سنة 
نبيه صلى الله عليه و سلم ..." (4 

كما نجد إدريس الثاني ف في المغرب الأقصى والني كان صلحب إمارة له نصيب في الخطابة 
ومطلع واحلة من خطبه: 


ره 51 
(2) نقسه 37 
(3) تة ص58 
(4)نفسه 552 
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" الحمد لله أحمده و آستغفره و آستعینه و أتوكل عليه . و أعوذ به من شر نفسي ی 

ومن آشهر الشخصیات العلمية و الفقهية التي كانت في الغرب في القرن الثاني نجد 
آبو كريب جيل العافري » و ابن فروح الفارسي و آبو زکریاء يحي بن عمر و صقلاب بن زياد 
الحمذاني و آبو عثمان حاتم بن عثمان العافري وابن غاغ ... وأسد بن الفراث و سحنون بن 
سغيك :+ 0 
وإذا لاحظنا تلك المقاطع الشعرية في تلك الفترة والتي تكررت في كتب التاريخ وكتب الأدب 
نجدها قوية الأسلوب واضحة المعاني صافة العواطف ‏ لا يوجد فيها تكلف . خالية من 
الصيغة البيانية و التنميق البديعي لكن ما زانها هو عاطفتها الصادقة التي جعلتنا نقرأ من 
خلالها أفكار من عاشوا في تلك الفترة في منطقتنا العربية . 

ولما كان موضوعنا هو الزهد أو شعر الزهد بالخصوص فلابد أن نذكر بعضا منه في هذه 
الفترة وإذا أردنا ذلك فيجب أن نوفر فسحة و لو قليلة للشاعر سابق البربري أو المطماطي 
حين يقول: 

الس کلف بالذ او فد عا آن السلامّة منها ترك ما فی‌ها 

و الله ما قنَعَتَ تفس بیما رزقت ف ها E‏ شا 

وال لِذوي الات ا sS‏ لخراب الدهر تبییها 

من ا ای الزن ما تقیس تعلا یل حین تَحَذوها 

والله مَا عبرت في الأرض قاطِرةٍ إلا و صرف اللَيالي سوف یَفنییهارت) 
والأبيات كما هو ملاحظ سهلة الألفاظ › لا تطلب جهدا لفهم معانيها أو شرحها و إن كان 
شعر الزهد كله واضح لا تكلف فيه » فالنفس كما يصفها سابق تتعب من أجل دنيا زائلة 
وهنه النفس لو تركت هذه الدنيا الزائلة لسلمت ولكانت مرتاحة ‏ وإنها لو كانت قنوعة 


N 


ام 


(1) نفسه ص 58 
(2) نفسه ینظر الصفحات 65 -73 
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لكفاها ما رزقها الله و لو كان قليلا » ثم إن الإنسان نجده يكد و يجتهد لجمع المال و هو تاركه 
لغيره غير مستفيد منه في تلك الدار الخالدة » و أن كل شيء فوق هذه الأرض هو إلى زوال و 
إلى فناء لا محالة والشاعر نفسه في أبيات أخرى يطرق موضوعا زهديا آخر هو ذهاب الأمم 


f‏ ارد الي نن 


وک 93 ما عاد في دي بارهم 
زعاو لمره الحجر غَادَر “هئم 


ر07 م r‏ 


E 
e 


ريب المثونَ رمِيمًا في مَغَانِيهًا 


ا 


فكيف يبقى على الأَحَدّاث غابیرها كأنت ا قد آظلتنا دَوَاسِيهًا () 
وذكر الأمم السابقة هو أحد المواضيع التي طرقها شعراء الزهد العربي . فتجعل المتأمل 
فيها يعود أدراجه إلى الطريق المستقيم بعد أن كان غر نفسه بالأماني الدنيوية. فالشاعر هنا 
يذكرنا بتلك الأقوام التي كانت ذات بأس وقوة فكفرت بأنعم الله فعاقبها وزالت بطريقة أو 
بأحرى من على الأرض كما حدث بذلك القرآن الكريم ۰ بتلك الديار الخاوية على 
عروشها(2) 
ولابد أن نشيد بالثقافة الدينية للشاعر سابق المطماطي فالتناص مع القرآن الكريم واضح 


"ع الأ 6۲ لم ترى كيف قعل ربك بعاد" 
* و نمود اشع" وم الاية وان الذین جار الصف د 
ولا شك أن هناك آخرون من آثروا الحياة الثقافية في الغرب العربي في بدایات الفتح 
الاسلامي نکون قد غفلنا أو قصرنا في البحث عنهم » ولعل الذي ساعد في تطوير هله 


(1) نفسه ص5 

(2) في معنى الآية "فكأين من قرية [ملکناها وهر هالمة فهر خاوية علر عروشها" 45 من سورة الحج 
(3) سورة الفجر .6 

(4) سورة الفجر.9 


في قوله : 
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الحركة الثقافية هو وجود أولئك الخطباء و الشعراء في جيوش الفتح و تلك المساجد التي كانت 
تبنى في كل منطقة تم فتحها . كمسجد عقبة بن نافع بالقيروان والذي كان منارة علم وفقه 
تشبع بها أهل النطقة » ولعل تلك البعثة التي آرسلها عمر بن عبد العزيز و التي تكونت من 
عشر فقهاء تكون قد ساهمت بقسط كبير في التنوير و التعليم » و كانت سببا للبذور الأولى 
للأدب المغربي » و خاصة أن أغلب أدباء تلك الفترة الأولى وحتى وقت متأخر عليها كان لهم 
حظ من الدين أو نقول علماء فقه أو حديث أو متشبعين بالثقافة الدينية » وهو الدافع الحقيقي 
لجعل أدبهم واضحا دون تعقيد متسما بالصدق والبساطة وعدم الاهتمام بالتنميق والتصنيع 


البيانيين (1). 


(1) ينظر > رابح بونار .ص5453 
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4. بعض المصادر و المراجع المعتملة: 
إن المجموعة الشعرية التي تمكنا من جمعها والتي تخص هذه الفترة احددة في هذه القرون 
التسعة أي من القرن الأول امجري إلى نهاية القرن التاسع اشجري و الخاصة بمنطقة المغرب 
العربي هي مجموعة مهمة لكل دارس أو بلحث أراد الكشف عن البنية الفكرية المغربية التي 
تنطلق منها جميع البنيات الأخرى والتي تعبر عن ثقافة مجتمع و توجهاته » و الملاحظ أن شعر 
الزهد هذا هو مشتت في تراجم الشعراء ضمن كتب التاريخ و كتب الأدب وعليه فقد حاولت 
الإحاطة بالمادة الشعرية اللازمة و اعتمدت على بعض من المصادر منها : 
1.الحلة السيراء: 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي العروف بابن الأبار. 
1. نفح الطيب: لصاحبه القري التلمساني 
ويعتبر نفح الطيب من المصادر الأساسية للأدب العربي المغربي » وجل الباحثين يعتمدون 
عليه وقد مدني بالادة الشعرية الكافية » وعلى الرغم من أن صاحبه خص به بلاد الأندلس إلا 
أن هذه البلاد لم تكن منفصلة تماما عن المغرب وكان الانتقال المتواصل سمه أولئك الشعراء 
2. رياض النفوس: 
إن مؤلّف رياض النفوس ذخيرة هامة عند المغاربة » فقد ترجم فيه صاحبه أبو عبد الله بن 
محمد المالكي لعدد من العلماء و الزهاد و النساك في القيروان و إفريقية وتعرض لأخيارهم و 
سيرهم و ذكر أشعارهم الزهدية » وهو بظهر لنا الحياة الفكرية السائدة في حقبة من الزمن 
لتلك المنطقة و من تنقل و عاش فيها من علماء الفقه و الأدب و الزهد و التصوف .وهو 
الأخر يعد من طبقة الزهاد و العلماء و أصحاب المذهب السني في الغرب العربي. 


3. أدباء وشعراء من تلمسان: لصاحبه بوزياني الدراجي والذي أفادني في جمع أشعار لبعض 
الشعر امن مسا 
4. خريدة القصر و جريدة العصر: 
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صلحب هذا المؤلف هو العماد الأصفهاني ترجم لجمع من الشعراء الأمة الإسلامية و 
ذكر بعض شعرهم ء ولقد آفادني في التوثيق منه هو الآخر لبعض شعراء المغرب في "باب في 
ذكر علة من شعراء المغرب من أهل العصر". 
5. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: تأليف العلامة أبي العباس أحمد بن محمد المقري 
التلمساني/ ت 1041ه.. وكتاب جامع شامل مفيد - إن شاء الله تعالى- .ترجم للكثير من 
شعراء المغرب والأندلس. 
6. الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد : 
لصاحبه محمد بن رمضان شاوش الذي يطرق فيه الشاعر الفد بكر بن حماد التاهرتي 
بعد أن تقدم بالحديث عن حالة المغرب العربي ومدينة تيهرت بالشصوص والتي سطع نورها في 
سماء المغرب في القرن الثالث الحجري › وقد خص شاعرنا هذا بترجمة مفصلة. 
7 مصادر أخرى : 
هناك مصادر ومراجع أخرى أذكرها قد كان اعتمادي عليها هي الأخرى متفاوتا 
ك"الإحاطة في أخبار غرناطة " لصاحبه لسان الدين بن الخطيب و "المغرب في حلى المغرب" 
لابن سعيد و "الأدب العربي في المغرب العربي" لصاحبه العربي دحو و"المغرب العربي؛ 
تاريخه وثقافته" لصاحبه رابح بونار و مؤلفات أخرى نتفت منها ما رأيته صاحا لهذا البحث . 
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الفصل 


الثانی 
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الز هد 
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- هواجس شعراء الزهد المغاربة: 

الخمر و مجالس الغناء . فقامت طائفة من الشعراء على رأسهم أبو العتاهية بالتصدي هله 

التيارات باستعمال غرض جديد هو الزهد . فكانت قصائدهم داعية إلى التوبة و الرجوع إلى 

الله » ونبذ هله الظواهر. 

من هذا النطلق يمكن توظيف الدعوة إلى الزهد إيجابيا في خدمة امجتمع المسلم 

والنهوض به وذلك بطرح قضايا فعالة في نهضة الأمة » مثل تقديم مصلحة الأمة على المصلحة 

الشخصیة وایثار الاخرة على الدنیا » والعمل الدژوب في خدمة الدعوة والرفع من شانها 
والصبر وحمل الشاق في سبیل هداية التائهین » وتقدیم الساعلة للناس في آوقات الشدائد » ونحو 


وهنا آحاول أن أضع موضوعات وجدتها من خلال اطلاعي على هذا النوع من 
الشعر. ولأكون محددا فكرتي آکثر آقول: عناوین لأفكار راودت آولئك الشعراء وسارت على 
ألسنتهم بعد أن اختلجت في صدورهم > وذلك بعد طول تأمل في قضایا الکون ومصير 
الإنسان والوجود و الزمن والموت والولوج في عام الغيبيات مستندين ومدعومين في هذا التأمل 
بالدين الاسلامي الذي وضع المفاهيم هذه الحياة الدنيوية ودور الانسان فيها . كل هذا عبر عنه 
هؤلاء الشعراء في مواضيع عدة كذكر الموت أو الدنيا الزائلة أو الزمان أو القبر أو ذكر التوكل 
على الله أو الشيب الذي هو باب الخروج من هله الدنيا أو ذكر الأمم الخالية » أو الاعتبار من 
تغیر حال الانسان أو محاربة النفس الطماعة في ملذات الحياة أو الخوف من كثرة الذنوب أو 
طلب الصفح عل وعسى . هذه الأفكار النابعة من النزعة الزهدية والتي كانت تنطوي تحت 
محاور رئيسة كالوعظ والتذكير والحكمة حاولت تفکیکها ووضعتها كعناوين هي هواجس 
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ولتك الشعراء تتبعها نماذج من شعرهم في تلك الفترة الزمنية الممتدة من الفتح الإسلامي إلى 
نهاية القرن التاسع ال هجري . 


ع 


أ هاجس الموت : 

وما زال الموت هو النهاية الأكيلة » فيجب الاعتبار قبل الرحيل » ولكن قبل أن تطوى 
صفحة العمر. إذا كانت مشكلات الحياة الإنسانية قد وجدت في الإنسان الاهتمام الذي تستحق 
والعناية الكافية من أجل حلها ووضع حد لنهايتها . فإن الموت قد ظل بالنسبة له هو المشكلة 
الكبرى والمأساة الخانقة واملجس الباعث لقلقه وحيرته وضیاعه فبمجرد التفكير فيه جرد 
التصور للناهية يجعل الانسان يرتعد من الخوف. 
فالبشرية تنفعل حين تواجه حقيقة موتها بالذات » وتختلف مظاهر هذا الانفعال من إنسان 
لآخرء فالحقيقة الانسانية العادية لا تقوى بادئ الأمر على احتمال هذه الحقيقة والقبول بها 
فتهرب إلى كل ما يبعدها عن التفكير في الموت. 

ا موت هاجس كل الأحياء » يتهددهم كل لحظة » ويبعث في نفوسهم الخوف والرعب » 
فنحن نخشى المستقبل والمجهول. وإذا كان الشعر العربي في مراحله المتعددة قد عرف ظاهرة 
اموت » وكان للشعراء منها مواقف تتأرجح- في أغلبها- بين اللوعة والرفض والتسليم 
والشك واليقين فإن للشعراء الغاربة رأيتهم الي لا تخرج عن تعاليم الدين الحنيف . وإن كان 
مصير الإنسان عموما الذي يعيش منطلقاً في الوجود حالاً عبأ» وفي لحظة من اللحظات يفقد 
إلى الأبد حيويته ونشاطه وصورته الإنسانية » ويتحول إلى جثة هامدة » أو إلى جيفة تتحلل في 
باطن الأرض داخل حفرة موحشة لا خلاص له منها ولا مهرب. 

لعلها الفكرة الرئيسة عند شعراء الزهد . فالقلق الذي ينتاب الإنسان هو مصيره بعد 
هذه الحياة والتي بعدها - لا محالة- موت وهي ظاهرة حتمية في هذا الکون» تصيب المؤمن كما 
تصيب الكافر ولا تختص جنس لوق دون آخر » وهي خلق من خلق الله وهي ضد الحياة و 


الوات ما لا روح فيه م والوتة جنس من الجنون و الصرع والمستميت : الشجاع الطالب 
40 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 
الفصل 2 
يزول معه العقل والحركة ... 1». فالدنيا ليست سوى منزل - أي محطة ‏ يستريح بها المسافر» ثم 
لا يلبث أن يتركها مغادرا في رحلة سفره الطويلة نحو الآخرة » بل ربا كانت أقل من ذلك » فهي 
ظل سريع الزوال. 
إن آيات القرآن الكريم كثيرة التي کر مصير الإنسان وتذكر بالیعاد و خسن 
نهاية مسيرة الكائن الإنساني في الحياة الدنيا . وتعبر عن مصيره الحتوم الذي لابد من لقائه : 
قل لسوت الذي تفرون ينه فانه لاقم نم ترون إل للم لغیب 
والشهاخ2 فینبلکم بما ڪنتم تكملونَ 24 
0 7 5 فل ر ابو و ال 2 6 رم قدو رچ یر 3۳0 8 لدم 
و قوله تعالى في سورة الأنعام : ۶ حتر لذا جاء [حدکم المَوّت توفتة رملنا وهم لا 
و قوله تعالى : ۶ قل یتوفاکم ملک المُوت) الي وجعل بكم ثم إلر ربكم 
ترجعون ) )» و قوله تعالى : ۶ فلو إذا بلغت الحلقوم 4 5 » و قوله تعال : ڪر شوى 
هالک إل وَحْمَة) ©. 
OM. 8 5‏ مه 9 qe 2o‏ سه فور عي > ومهع ل ىن 52 كعد ف os‏ 
و قوله تعالى : ( لو مَرْحِمُكم جَويعًا . وم الله حقا إنة یبد الخلق ثم بيده 04) 
(1) " لسان العرب " ج2 ص 94-90 . 
(2) سورة الجمعة الآية : 8 
(3) سورة الأنعام الآية : 61 
(4) سورة السجدة :11الآية 
(5) سورة الواقعة : الآية 83. 


(6) سورة القصص الأية 88 . 


(7) سورة يونس الآية 04 
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شعرهم معبرين عنه و عن هذا امول الكائن وراءه» و إن كان الموت هو عملية بسيطة حين نقول 
هو " فصل النفس عن البدن أو هو انفصال العنصر الفاعل الإنساني الذي هو النفس الباقية 
عن العنصر المنفعل الظرفي الذي هو البدن الفاني " 27 » إلا أن الرعب والخوف يكون بعد 
تلك العملية التي تظهر بسيطة للإنسان . قال تعالى : «ليَجْزي لین آمنول ولو الصالكات) 
القت زين ڪفرول مم شرلپا من حَميم وَعَدَابا ليم ب ڪانو یکفروی )0 و 
الإنسان لا يعلم الغيب لهذا فالزاهد الحقيقي يخشى أن يكون ضمن الجزء الثاني من الآية الكريمة 
> فنجله يعد العدة لهذا القدر الحتوم . لكل هذا كانت فكرة الموت محورا أساسيا عند شعراء الزهد 
كل حسب إيمانه و عقيدته وأمام هذه الحتمية التي يجد نفسه عاجزا عن دفعها و قد تأتيه بغتة و 
هو منهمك في مشاغله الدنيوية . فكان الموت كما تصوره الشاعر الجاهلي هو نهاية الوجود 
الإنساني والتوقف عن ممارسة الحياة بكل متعها » و الوقف الوجودي للشاعر الجاهلي يتمثل في 
كراهيته للفناء الذي يجعله يتوقف عن مارسة ملذات الحياة © . ظانا أن هذه المنية لا توجد بعدها 
حياة أبدية أخرى . وظانا أنها ظاهرة اعتباطية تصيب من تشاء و تترك من تشاء » ترى ذلك في 
قول زهير بن أبي سلمى : 

ریت النایا خبط عشواء من تصبه مت و من تخطأ يعمر فیهرم (4) 
فزهير هنا يصور الوت كأنها ناقة عشواء لا تری تضرب في الأرض دون مسار موجه. 
وقد صور الشاعر الغربي السلم اليتة أو الوت من خلال آشعاره _ وهنا لا نخص بها غرضا دون 
الآخر فقد کثر ذکرها في الرثاء كما کثر ذکرها في الزهد- فهذا محمد بن أبي دؤاد يرثي محمد بن 


1) موقع العلامة الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين info @islamicbrain.com‏ 


3) عفت الشرفاوي - دروس و نصوص في قضايا الأدب الجاهلي" . دار النهضة العربية للطباعة و النشر 1979 ص 287. 


)1( 
(2) سورة يونس 04. 
)3( 
(4) الأعلم الشنتمري .'شعر زهير بن أبي سلمی". تحقيق د.فخر الدين قباوة . دار الأفاق الجديدة-بيروت. لبنان ط3. 1980 ص25 
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اض هار ات سمل هيات | زت العالفين فضي لها 
م E E‏ یاه سل اب زا 
فالشاعر يخاطب المنية على أنها لو تركت محمدا قلیلا من الزمن يعيش ما ضرها 
وحزنه عليه فيخاطبها من جديد أنها لا ضير أن تكسو الآن الخليقة كلها بعد محمد ما دام أنها 
أخذت هذا العلم الشهير بعلمه وفقهه و زهله. 
ونلج إلى ذكر الوت في الشعر الزهدي عند الغاربة » و لنبدأ بسابق البربري الذي يقول: 
و کم من صحيح بات للموت آمنا أتتهُ المنايا بفتة بعدما هَجَّع 
فلم يستطع إذ جاءه الوت بغتة فراراً ولا منه ب قورته امتنع 


وقرب من لحدٍ فصار م قيله وفارق ما قد كان بالأمس قد جع 


لا ی #سوط ۳2 ولا الال الم 
الزناتی الني شا بتیهرت و آخذ عن علمائها » وتوفي بقلعة ابن حمه شال مدينة تیهرت(5) 
التحق ببلاد الشرق مارا من القيروان سنة 217 ه. وکل من ذکر الغرب العربي و الأدب 
الغربي قديما إلا و جاء على سيرته و على أنه اتصل بأهل المشرق من أمثال این الاعرابي 
سنة 296 هجرية . وقبل أن يعود إلى المغرب ويقيم بالقيروان للتدريس هناك بجامعها كان قد 

(2) شعر سابق بن عبد الله البربري -دراسة وجمع الدكتور بدر ضيف -ط 2004/1 دار الوفاء -الاسكندرية -مصر (ص118) 

(3) رابح بونار. "المغرب العربي تاريخه و ثقافته" ص 120. 

(4) الدباغ "معام الإيمان " ج 2 ص 292 

(5) الأخضر السائحي. "بكر بن ماد شاعر الغرب العربي في ق3 ".ص14 
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اتصل بأبي تمام و دعبل ۰61 قال عنه الطمار " وهو يتزعم الحركة الزهدية في الأدب المغربي 
يومئذ كما كان يتزعمها أبو العتاهية في الشرق " (2). وهو من الجيدين في الرثاء لأنه أصيب في 
ولده عاش في عصر كثرت فيه الفرق من أباضية (3» و معتزلة (4)» و صفرية (5)» و سنة . 
كل هذا ولد عنده شعر الزهد النبتق عن تأملاته في هذه الحياة . ونرجع إلى فكرة الوت 
التي خاضها بكر في شعره حيث يقول : 


وم ار ٩و‏ م يو مر 


ین البَقَاءَ وَ هذا الوت بطسا هیهّات هیهات یابکر بن حَمَاد 


۰۰ 


ل سم 3 


ينما ری الرء في لهو و في لیب حَتَى تراه علی تعش و أعراد 
و كلا وف مِنْهمَا علی سفر و کل طَاعن يَحْدُوا به الحَايِي 
قي كل ب اذى نهنا تيت رام ار لباب و غاد 
E‏ َم وارك ا بكر ب حَمَادو) 
اا اا رت ای اللتميع ا کے کا ا ر مه فاه طايع ن ا 
الزائلة ء هیهات من البقاء پذکر نفسه و يعظيا علها تعفر فالانسان ینتظر سفرا لابد راه 
حمول على نعش فيغدو تحت التراب ویفارقه الأحباب والأصحاب. هذه هي صورة الوت الدرامية 
التي حول كل ما يبنيه الانسان في دنياه إلى خراب لا ینفعه بشيء » فلزم على هذا الانسان أن یتعظ 
و لا ینتظر و الزمن یر » و قد بني الشاعر آبیاته هذه خاطبا نفسه معبرا عن حالة الكل . 
ويصوره بكر كذلك بأن الوت هو شيء ليس معه حیل : 
أحبو]لى الوت كما یحبوا امل قد جا ما لیس فيه حِيَل «) 
وها هو بكر مرة آخری یصورها كأنها سحاب لابد نما طل و هذا امطول سیصیب به کل من 


- (1) بنظر رابح بونار " المغرب العربي تاریخه و ثقافته" ص 121 

2 محمد الطمار ۰" تاريخ الأدب الجزاثري" ص35 

3 الأباضية : هم آتباع عبد الله بن أباض وهم أكثر الخوارج اعتدالا »... و آهم مراکزهم میزاب » غرداية - رابح بونار ص 87. 
) المعتزلة : نشأت في العصر الأموي ...و أكثر العلماء یقولون أن رس المعتزلة هو واصل بن عطاء رابح بونار ص 88. 

5) الصفرية : هم أتباع زياد بن الأصفر و لهم آراء......ذکر بعضها رابح بونار في کتابه المغرب العربي تاریخه وثقافته .ص88. 
(6) رمضان شاوش "٠‏ الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد" ص 81-80 و المالکي. 'رياض النفوس" جد ص 25 

) أبو العرب. "طبقات علماء |فريقية و تونس" ص 246 ۰ رمضان شاوش "الدر الوقاد" ص 91 
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كتبت عليه المنية و انتهى أجله . و هو بذكر ذلك لما كبر سنة و أتته كل داهية بعد ضعف 
فهو يصوره على أنه ينتظره كل يوم و ليلة ليأخذ روحه و قد كثر هلع حماد به حتى أضعفه 
و سينقض علیه فهو قد يصبح أقواما و هم غافلون وقد يأتيك في حين نومك و يطرق بابك » 
یقول بکر: 


سحاب الايا کل یوم نله فَقَدْ مَطَلَتْ حولي و لاح بروقها 


ويي ال کل بوم وَ لب ذا فقت لا يُسْنَطَاعٌ روف ها 

يُصْيِحٌ أَقوَامًا عَلَى حين عَفَكَةٍ ويأتيك في حين البیضات طروقها() 
و هذا أبو عقال بن غليون (ت 290) : 

والذني توفي و هو ساجد خلف القام (2) » و الذي خرج من القيروان فأوطن الحرم و 
سكنه حتى مات به » يقول عن الموت منغص اللذات: 

و لو کت في الدَارَيْن خر مدا فص ذکر الوت عنيي دَلأَلُهَا (ة 
هذه التصویرات الشعرية التي تعبر عن الجزع و املع و الرارة من ذکر الوت أو المصير النتظر 
لاٍنسان - تجعل هذا الانسان محاضر . یفتقد قدرة القاومة » فیبقی مستسلما لهذا الخصم القوي 
الذي حتما سیحسم النزال لصلحه » إن املع هو في الحقيقة ليس من النية نفسها بل ما بعدها 
أي مصبره في الحياة الأبدية هو القصود خاصة عند من یظن نفسه مقصرا في جنب الله . 
هو يريد من خلال هه اللوحة البانورامية أن يولي کل إنسان اهتماما كبيراً لقضية الوت لما تمثله 
من نقطة تحول خطيرة في مسار حياته » ولم يكن حدیثه عن الوت حدیث الفیلسوف أو الزاهد 
ا کان اد من جنحة الشاعر ارك لقان الاشیاء وجوهرها . 


(1) رمضان شاوش" الدر الوقاد" ص78 
(2) المالكي "ریاض النفوس" ج1 : ص 527 
(3) المصدر نفسه ج1 ص 541 
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وقال المتصوف الزاهد أبو عبد الله محمد بن أحمد الخياط الواعظ والذي يعرف بابن 
قمرة (ت386ه)* : 
مادا و فد تلا مُنْقَص اللذات ؟ 
۳۲ تقول ؟ إذا غیت كلم تجا وَإذا ملت وت في مرت 
يت ك0 فيد هه ال اش 
ما تفیل واه تك وس ای میا رازن 
إنه يطرح هنه الأسئلة عند حضور منغص اللذات و هادمهاء فهل يا تری من يجيب وهو في 
تلك الغمرات و ليس ينفعك بعدها لا أهل ولا ولد إلا عمل صالح. 
وهذا أبو محمد بن إسحاق ابن التبان (ت 391)عال أهل القيروان في زمانه (2). الذي قال 
عنه صاحب المعالم كان متفننا في كل علم و ختم أربعة آلاف ختمة » و قيل خمسة آلاف و بكر 
حتى عمى(3» يقول أنه لابد من الاستعداد للموت وكل إنسان ذكي لابد أن يشغل ذكره بالوت 
و يتساءل كيف يجد وقتا للهو وهو يعلم أنه لابد راجع إلى التراب. 
ويقول أبو حمو موسى الثاني بن یوسف(ت791) : 
الموت باب كل الناس داخله والعبد مجزی فا جنی وما اقترفا 
إليه مطلم فوق العباد وقد يؤاخذ العبد في الدنیا با سلفاره) 
وهذا علي الحصري القيرواني (-488 ه) یصور هول الوت بأنه سهم قاتل حين یقول : 
ذ رظ السَهم أو عظطعظا هم المَبِيَةٍ لن برعَظا 
ا کف تا یکی باه 


(1) *انظر الدباغ .".معالم الإيمان" ج3.ص108 
(2) المصدر السابق.ص130 
(3) نفسه ص131 
(4) بوزياني الدراجي - أدباء وشعراء من تلمسان-ج331-4 
(5) الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث(قسم الدواوين الشعرية). 
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وَأَنْ الا لب نرکن من وَنَى في الطريق و من آرکظا 
فضاء و ال لا كافك اش امن أن ۳ 
ویقول أنه لا حلو له عيش في الدنیا من وراثه الوت: 
ما سَّرنِي العیش بعد العیدا ادا الوت من فاته آذرکا 
إا كر اوت ذا عبرة وهم ییر التقى آمسکارم) 
ثم يتحول واعظا معتبرا غير خائف من هول الموت محببا فيه: 
فشر من الور عيش اذل وخیر من ا حر عبد ژکا ( 
ويقول أمية أبو الصلت (ت 529ه) في فاجعة الموت ويصور مشهدا حضره فيقول : 
با كف اف سس ها فينجيي طبیب من شب اها و طب 
وَوَالَتْ من صَيْدِهَا ذات مَخَلب به کل حيين من فرائی ها لب 


۳2 ره > 
۰ 


ولا حدر ذُو لبدتين غدنفر غضلفر له ین قلوب الأَرْضٍ في صذره قلب 
ولم أرَى یوما مثل يما شسهدله وَقَدْ غاب حُسْْ الصبر وَآَسْتَحْوَدُ الکرب 
ومأتم تکوی وََحَاب وع الراك فیه ولو الط 
قلا قلب الا و هُو دایم مفجم ولا دع الا و هو هل سکب 
وقد کسفت شَمس العلا و تضاءلت لها السَمس حتی كاد مصباحها يبو( 
ویقول أحد الوافدین إلى مصر من الغرب ألا و هو آبو الحکم المغربي(- 549 )* 


علس رر وو 0007 رن د وه ۵ فو ارم ا 2 
للمنايا مواقيت م قدرة وذاك حكم جرى في سالفب الا بد (5) 


(1) المصدر السابق 
(2) نفسه 
(3) نفسه 
(4) محمد المرزوقي " ديوان أبي الصلت أمية بن عبد العزيز". ص50 
* * هو أبو الحكم عبيد الله بن المظفر بن عبد الله المريني المغربي . ذكره الأصفهاني في جماعة من أهل المغرب . ينظر "خريدة القصر 
وجريدة العصر" ج2 ص488. 
(5) المصدر نفسه ج2 ص 493. 
47 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 
الفصل 2 
لم وَل أسهم الأقدار اا ا إلى عقل ولا قود () 
إنها عنده مواقيت مقدرة من الله عز و جل و هو حكم حكم به الله على البشرية جمعاء منذ بدء 
الخليقة و لیس هناك رد کمة ولا جدال فیه . 
وهذا عبد الق الاشبيلي الأزديات581) الذي رحل إلى بجاية *یعبر هو الاخر عن 
الوت حين يقول : 
إن في الوت و العا فلا وادکارّا لي الثهى و بلاغا 
فاغتیم حْطئين بل ایا صِحَة الم و یا أخجي والفراغارم 
فهو يحذر من الغفلة قبل أن تحضر النية و على الرء أن يذكر و یستغل وقته ولا بهدره فیوم 
العاد لابد من قدومه . و يرى أن كأس النية لابد ساثر إلى الانسان وآن دوره سوف مين اما آجلا 
أو علجلا : 
إن روس ارس یس اررض دا قد تا الس 
وقد ینت إن بطأت اس رف انیت ييا الدرر 
ومن يكن في سره جتائر الله ما في سَيْرهَا جوز (6 
وهذا أبو القاسم الفازازي*۳( - 627 ) الذي خرج مع أبيه إلى مكة ثم عاد إلى القيروان 
وقد هاله و وروعه مصير الإنسان بعد موته فيصور ذلك حين يقول : 
وَبَعْدَ الوت أهوال عيظام يَشيبُ لِبَعْضِهًا الطفل الصَغيرٌ () 
وهذا أبو الفضل ابن شرف القيرواني(- 534) لا يهاب الموت و لا هوله و لكنه لم يجد 
الأحباب الذين يبكونه حين يقول : 
(1) المصدر السابق. 
* ينظر الغبريني " عنوان الدراية "ص73 والضبي " بغية الملتمس" ج2ص134 
(2) القري التلمساني " نفح الطیب " م4 ص326 . وانظر ابن فرحون " الدیباج الذهب" ص193 
(3) " بغية الملتمس" ج2 ص 134 


**انظر الصفدي. الوافي بالوفیات . من مكتبة الموسوعة الشعرية رقم الصفحة 167 
(4) ایراهیم الدسوقي ۰ جاد الرب» " شعر المغرب حتی خلافة المع" ص 267 
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ولم جع هو توت لکن بکیت لِقِلَةٍ الْبَاكِي عَلَيا(ا) 
ويأتي أبو حفص بن عمر الأغماتي (603ه)* و يشبه الوت باللیث الذي يأتي على مکان 
الصيد و لما يختار طريدته فلا يمكن لما أن تفر : 
كم رَامُوا انفراز من الرَرَايَا سکن أن نجل فرّار 
دار لیم حَمُو الايا يكأس فيه عفر لع قار 
إا ما الليث أصبح في محل فا لطریلة فیه قرار ( 
وهذا الأمير بن عبد المؤمن سليمان بن عبد الله الزناتي (ت604ه) » يتذكر الوت فيقول 
إا ما كرت الوت فاضت مَذَامِيى على کل ما فرطت فیض الستحافية نا 
وهذا الجياني عبد الله بن محمد بن فرج (ت ؟) من آعلام سبتة (4) يتساءل عن تكفير 
شکو که ال من هو ماب ااه كله : 
أدويت را إلى ۱ ينذا آکفر ها يما ؟ ره 
ويقول محمد بن أبى حمعة التلاسى التلمسانى (ق8ه)كان حيا بين( 760هو767ه) في 
الخوف من الوت: 
وكذا الليالى ولا وفاء لعهدها إذا فیط وما فسسوف حور 
كم شتت من جمع حمل لم يكن يخشى الشتات وکل ذا مشهور 
إن أضحكت في يومها أبكت غدا فلشر منهاإن أتاك غرور (6) 
)1( نفح الطيب ج3 ص 208 
* سكن فاس » وولي قضاء تلمسان . ينظر" آزهار الریاض".ج2 ص361 
(0)" نفح الطیب" ج3 ص 209 
(3) الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث( قسم الدواوين الشعرية). 
(4) المقري التلمساني " آزهار الریاض" ج1 ص 156. " جذوة المقتبس" ج1 ص253 
(5)" بغية الملتمس" ج2 ص 134. 
)6( بوزياني الدر اجي ۱ آدباء وشعراء من تلمسان ". ص 240-ج4 
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أما يوسف المنصفي(ت755ه: أبو الحجاج. زاهد مشهورو من الزهاد لعصر الموحدين » سكن 
سبتة. يحاور نفسه فتقول له: 
أتاك الموت و أنت غارق في الذنوب فهلا اتخذت زادا للمعاد؟ فقال لما إن الزاد لا يحمل لدار 
الجواد الكريم . وكأنه يقول في نفسه" امي لا مهرب منك إلا إليك". 
قالت لي النفس أتاك الردى وأنت في بحر الخطايا مقيم 
فما ادحرت الزاد قلت اقصري هل يحمل الزاد لدار الكريم!) 
و یقول محمد بن يوسف الثغري التلمساني عاش مابين 796-760ه من شعراء بلاط آبي 


حمو موسى الثاني. 


الرء في الدنیا رهین خحطوب والدهر أفصح من خطاب خطيب 
من صلحب الدنيا الدنية ۾ تزل تأتيه بالكروه في ابوس 


ومؤمل الأيام ليس بحاصل !۷ علی آمل بهامکذوب 
دنياي مثل الحلم في التجريب ولغاية مجهولة نج ري بي 2 


)1( نفح الطيب ج4 ص336 وينظر يحيى بن خالدون " بغية الرواد "-ج511-2 
)2( بوزياني الدراجي 0 آدباء وشعر اء من تلمسان" ج 4ص 168 
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ب . هاجسا الزمان و الدنیا: 

یشکل هاجس الزمن روح النص في شعر الزهد الغربي والخوف ليس من القادم 
فقط بل الزمن الذي مضی والحاضر و الستقبل ثم إن الزمن ساسا هو العدو الضمني 
للانسان عموما والدنیا متقلبة الأحوال » متغيرة الألوان » سريعة الانقلاب مليثة بالآسي 
ولا ينبغي لذي عينين أن تنظر عيناه إلى جانبها الخضر الزاهي دون أن تنظرا إلى جانب ها 
الصفر الذابل . 

إن الزاهد المغربي عاش تلك الصراعات الذهبية من شيعة و خوارج وسنة 
والصراعات السلطوية من حکم أموي وعباسي, وشاهد تلك الدویلات تيل إلى جهة و 
ادر ير و کر کی مس كا 
الدنيوية و یزهد فیها متیقنا آنها حالة مؤقتة و ستزول . ومن هنا تظهر فكرة الزمن الذي قد 
يقال لساعات اللیل و النهار أو قد يقال زمن طویل و زمن قصير (2). و هو العصر و الدهر 
و الفصل و الیوم و الليلة و الشهون كما الدنیا هي في حد ذاتها زمن معين . 

والزمن والزمان هو عند بن منظور اسم لقلیل الوقت وكثيره ...وآزمن الشي:: طل 
عليه الزمان والاسم من ذلك الزمن والزمنة..والدهر والزمان واحد..والزمان يقع على 
الفصل من فصول السنة(3). 

والزمن من الامور الى شفلت تفکیر الانسان منذ القدم وفذا آراد تفسیر مك الظامرة 
التي لا تری بالعين امجردة » لأنه شيء غير مادي ؛ أي غير محسوس ولکن الانسان پشعر به 
ویستعمله في تقدیر آموره وحركة الأشياء وتغیراتها هي التي جعلت هذا الانسان یلاحظ 
الزمن ومروره . ثم جاء القرآن الذي صحح تفکیر الانسان وجعله يدري أي السبل يخوض . 
قل تعال : 
(1) ینظر العربي دحو » الشعر المغربي من لفتح إلى نهاية الامارات الأغلبية و الرستمية و الادريسية ص 54 
(2) بن الأثير - " الکامل» دار الکتاب العربي - بیروت لبنان : ج1 ص 10 


(3) بنظر" لسان العرب 'في مادة 'زمن'. 
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20 جع[ الشمسر ضضياء و ور فور لوق ودره مناز[ تلم عَعَح الینین ولج با ما 
و ده ۽ لقؤم يَمْلَمُوَ» (1) فعلم عدد السنين لا يكون إلا 
بحركة القمر. وحياة الإنسان هي جزء من الزمن أو الدهر قال تعال : فرع الْإفْسَن 
جين من الدَفْ لم يكن مَيْئاً مركورل» (۵. وقد بدأ الشعراء في لوم الزمن واغا 
يلومون شيئا خفيا لم ند تتفق البشرية على تحديده واعتيرته أحد المطلقات. 

والدنيا هي من دنا من الشيء دنوا و دناوة : قرب » و في حديث الإيمان : ادنه هو أمر 
بالدنو و القرب » قال : الليث و سميت الدنيا لدنوهاء و لأنها دنت و تلحرت الآخرة .(3) 
وقد قال عنها المسيح "الدنيا لإبليس مزرعة وأهلها له حراث".(4) 
وقال عنها لقمان لابنه :یا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاء ولا تبع آخرتك 
بدنياك تخسرهما جميعا".٠5)‏ 
ولقد اعتبر الشاعر المغربي موضوع الزمن بكافة ماهياته أهم شيء في حباة الانسان » نتيجة 
خوفه و ذعره الشديد من تقلبات الدهر وخداع الدنيا فيندم على ما فات. فيجعله ذلك يتهم و 
يذم هذا الزمن و كل وفق إحساسه وشعوره .فاما يشارك الآخرين في هذه الحياة أو ينعزل عنها 
تماماء و في هذا الصدد نطرق بعض ما وجدناه من شعر مغاربي دل على ذلك . 
يقول أحمد بن أبي سليمان داود الصواف* (-291 ) : 


رى الدئیا تغمرها الليت‌الي وا شيورا 
أرق وما بجع يكل یر ويُومًا لوادت مستطيرًا ٩‏ 


(1) الآية 5 من سورة يونس. 
(2) الآية 1 من سورة الإنسان. 
(8) ينظ * الما الت وماق "دن" 
(4االصري.. لو ااي عاض 
(5) الغزالي " الإحياء" ج3 ص208. 
* كان تلميذ سحنون وقد اشتهر بالحكمة . ينظر رابح بونار " ا مغرب العربي تاريخه وثقافته" 


(6) القاضي عياض" ترتيب المدارك" » تحقيق محمد الطالبي » نشر الجامعة التونسية 1968 ص 509 
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لفل 2 
معبرا عن ابر الذي يأتي به هذا الزمن و السرور التي تندس في أيام أخرى . وها هو متشائم 
الزمن ومن أحداثه ويشكوه حين يقول : 
وس هموماء و آن العيش ضار منکر| 
هت 


۶ ىن وتام إل رو 9 a‏ 


ls‏ ا 
ولقد شكا الدهر كذلك علي الحصري ( 8 *حين يقول 
كم یخل مِنْها ذْرَى وقيعَة 


واخئر م من الدَهُر طارقتات 
وقائِع الدَهر في شتی وَهَنْهِ يسرهَ ا وقيعَة (2) 
وهذا أبو عقال بن غلبون (- 290) :يشكو اعتداء الزمان عليه حين يقول : 


إن الرَّمَانَ عَدَا علي فَرَادَنِي 
فيهما فليس هما القوة الأخيرة » فيرجع ويتدارك ما فاته 
لن مَضَى صَّدْرَ الزمان بصفوة فَلأَحْيمَهُنَ لِسَيدِي الان () 
يصور لنا سخطه على هذا الزمن المتقلب معبرا عن 


وهذا سعيد بن الحداد : (ت302 ه)** 


حياة اجتماعية عاشها : 
مازلت من حَلوئاتِ الدهرمتمَج تی إلقضى عجیی بعد التَلاثْمَائة 
خسن ما کال متفه 


لا بارك الله في عملم في سلة 
عاذت آسَافله طرا آعالیه * آعالی وال وهی منكففّة (م 


)1( المالکي . ریاض النفوس ج1 ص 509 
أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري الكفيف ۰ ينظر الأدب العربي في الأندلس والمغرب. مطبعة جامعة دمشق. سوريا 1983 


* هو أب ن علي 
)3( المالكي. "ریاض النفوس"ج1 ص 532 


(4) سر افق عن 341 
ترجمته في" رياض النفوس" ج2 ص57 


(5) المالكي "رباض النفوس" ج2 ص 110 
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وهي شكوى صارخة لسعيد من الزمن حين تلحظ قوله" لا بارك الله في عام .."ولهذا قال 
مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك و بقدر ما تحزن لآخرة يخرج هم 
الدنيا من قلبك () فشعر الزهد يظهر حال الشعراء الذين تخبطت بهم الحياة بعد تقدمهم 
بالسن» وترفعهم عن كل ما يشغل النفسء والروح عن التعلق بالله » ونعيم الآخرة » وملداتها. 
ودعواهم إلى التقشفه والعزوف عن الدنيا ومتاعها » والبعد عن الملذات »› والتحكم في 
الشهوات » وضبطها طمعاً في الجنة ونعيمها . 
وهذا أبو الفضل ابن شرف القيرواني (-534ه) : يقول 
عجره ما حصلت على خطر من الديًا ولا أذركت شا 
ما آنا آخرج منها لیا آقیب تَا ا کلتا یدیا 
وأن الدَهرَ لم بعلم مٌكانيي و غرفت نوها ا 
رمان سوف آنشر فيه تشر إذَا أنا بالحمام طویت طیا () 
هو الآخر يحذر من الدنیا وآن کل انسان سوف لن يدرك منها شيء و إن طاوعها سوف 
يندم حتما فهنه الدنیا تقبل علیها الأنفس لترتکب العاصي ومن آراد أن یتصدی فا لابد أن يزهد 
فيها . ومناك من أعلن الحرب على الدنیا وحمل السلاح فا وعرف أين يهزمها کمثل ابن شرف 
(ت367ه) حین بقول : 
سأبْقى علی الدثيًا يصَوْلَةٍ حرب وإلاً علی الأخرى يوَضْلَةِ راب 


رهم ا م ره 


و لا خیر في عيش يكون قرامة يِمِحْنَةٍ مَكدُوبْ و مَنْحِهِ کذاب () 
ویحذر القاضي أبو العباس ابن الغماز البلنسي (693هس)» نزیل تونس و قاضیها : 
من تفوبت الزمن في غير الخوف من الله عز و جل » ویحرض على الأعمال الحسنة في الدنیا التي 
تنفع يوم احساب حين يقول : 
(1) الغزالي . " الاحیاء" ج3 ص208. 


(2) نفح الطیب » ج3 ص208. 
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یلك أن تعضي في الدهر سَاعَة ولا لَحْظَةَ الا وقلبتك واجف 
بای يأعْمّل یسك أذ ری دا طویت یوم اماب الصَحاتف.() 
وهذا بكر بن حماد صاحب الثقافة الدينية العالية یصور لنا مرور الزمن بمعناه الليالي 
على الذات الانسانية اللاهية التي ۸ تتوصل إلى الدواء بعد و هذا الزمن هو زمن سریع قد لا 
تدرکه هله الذات المنغمسة حتی يمر : 


9۶ زر ٩‏ و ر و 


تمُرُ اللاي بالئفوس سَريعة ويبيي ريي خلقه و يعيد )2( 


وهذا الشيخ أبو علي الطليطلي المغربي(ت؟)*: وقد ذكره صاحب الخريدة في باب 
"جماعة من أهل المغرب" . قد مل من الدنيا والعيش فيها و استبين أن الاقبال عليها ینقص من 
اهيلت با لزنم 
قد مللت الیش فی دار دنم اده 00 
و ری هن فیها یانا کلمّا کرت منها بقل 


۶ 2 و مر وه 


كلما رادت پزید ان فاص فلن لو کملت يف محل( 


وهذا ابن جبير (ت 614 )** یقول : 
له في باه تُطْعِمُهُ في العيّش وَالأجل الوم یَقطعه 


یغتر يالدهر مسرورًا بصحبته وقد تَيَقَنَ أن الدهر يصرعه(4) 
هى الحيرة الدائمة" عجبت" التى تنتاب الانسان حين يتأمل فى هنه الدنيا لكنه يدرك 

حقيقة هذا الزمن المتكرر من ليل و نهار وقد ظل يأمل في هنه الدنيا ولكن الدهر قد غره وغدر 

00" نفح الطيب" ج3 ص 321 

(2) الأخضر السائحي ."بكر بن حماد "شاعر الغرب العربي في القرن 3 "۰ ص 88 

* كان حيا سنة 524 ه. "الخريلة "ج2 ص 498. 

(3) " الخريدة " ج2 ص 498 

* هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير صلحب الرحلة » و الذي سكن سبتة .توفي بالإسكندرية سنة 614 ه . .ينظر." شجرة النور الزكية " 'ج1ص174 . 

)4( نفح الطيب " المجلد 2 .ص 490 ."شجرة النور الزكية". ص 174 
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یمشي ویصیح في عشواء بخبطها أَعْمى البصیرة والامل تخدعه 
صبرت عَلَى عدر الرَمَانَ و حقو و شاب لي السُم الزعاف یشّهیه () 
وهذا موسى بن بهيج المغربي الأندلسي *(ت ؟.) : يجعل الدنيا كوقت قصير وهي ساعة 
فالأحرى بالإنسان أن تكون هذه الساعة في طاعة الله > حين يقول : 
نما دياك کساعة ل ا 
كك فيهًا والحتحيهد ما قدر ساعت(م) 
يقول أبو الصلت أمية بن عبد العزيز (ت529ه ) 
سکناک با دار الفاء مض ها ياني ال ذار البّقناهُ آصریر 
واعظم ما في الأمر أني صایر ال ی 
قد أيقن أمية حالما وعلم كيف یتعامل معها وأنها فانية " يا دار الفناء " » وأنه لابد ذاهب 
إلى دار آخری آبدية "دار البقاء" فیطلب الرحة عله ينجو يوم احساب. 
فهذا الانسان منذ ولادته يرتبط بالدنیا فإما تتحکم فيه فیجعلها في قلبه كما قال آبو الأصبع عبد 
العزیز بن علي المعروف بابن الطحان (ت559): 
دع الدثیت الماشها صني عن ر تانق 
هلاك لت 2 أن يضچي مج بدا 7 علائقها ۸ 
ويقول أبو العباس أحمد بن الغماز البلنسي(ت693ه)- نزيل إفريقيا- يندب حظه السيء الذي 
جعله يضيع عمره في دنيا أحبها وآخرة نفرها وقد عبر عن العمر هنا . بالزمان وهو دلالة على 


العمر الطويل؛ و قد علم أن هذا الزمن الذي مر لا برجم لينتفع فيه : 


(1) تفسه 
* لم يذكر بن الأبار تاريخ وفاته ولکنه كان حیا سنه 496ه- 
(2) "نفح الطیب ". المجلد 2 ص 220. 
(3) محمد الرزوقي " دیوان أمية بن أبي الصلت " . الصدر السابق اجلد 3 ص 297 


(4) نفح الطیب امجلد 2 ص 634 
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تقضى الزمان فوا حسرتي لِمّافات مِنْهُ و ما ضیعا 
تقضی الزمان ولا مطمع لا مضى منه أن يرجعا () 
والحسرة القوية التي آصابت الشاعر تظهر في عبارة " 
الندم مصور في كلا البیتین حين یکرر عبارة " 


وا حسرتي ..." فهو بستغیث ضمنيا و 
تقضی الزمان " ؛ فالأولى كانت للاستغاثة عل 
وعسی والثانية هو آیس من رجوع هذا الزمان أو العمر . 


وهذا أبو زید الفازازي *(ت627ه) نزیل تلمسان والذی مات براکش › یندب حظه أنه 
سار في درب الدنیا التي تظهر السلم و تدس الغدر والخداع : 
صبوت إلى الدنیا وذو اللب لا يصبو وغرك منها السلم باطنها حرب (2) 


وها هو أمية بن أبي الصلت (ت529 ه) يسخر منها و قد علم آنها غير باقية و هیهات 
أن يأمل فیها أو منها أو يأخذ منها شيئا: 


ر ر ر 0 و 


ل برشتي 0 هل وتومیعنا حرباو تحن لهاحرت 
ما وهیت إلا استردت هبات رجدو الليالي إن تحققتها سلب 


ما أذ تعنمو يوا الق قيال وا أن يمد لناكيها شري 


ألا اما یام الميستة بأسرها رال تطویها ون يها ركب (6 

و هذا آحمد بن يزيد بن عبد الرحمن الأموي (ت625) ** یشبهها بالراح العنيفة التي 
أضرت أكثر مما نفعت بل هي متقلبة تظهر بعدة وجوه كلما ظن الانسان أنه تمكن منها ظهرت له 
منها أمور لم يكن يعلمها فهي كالركض وراء سراب كاذب لا يكاد يجيئه الرجل حتى يختفي إلى 
مسافة أبعد فعبر عن ذلك بقوله: 


(1) نفح الطيب ج4 ص 340 

*المعروف بابن يخلفتن » ترجمته في" تحفة القادم" ص 274. " المعجب" 
(2) ينظر الموسوعة الشعرية (قسم الدواوين الشعرية) 

(3) محمد المرزوقي." ديوان أبي الصلت أمية بن عبد العزیز" . 


**قاضي الجماعة بمراكش . ينظر "لموسوعة الشعرية الإصدار الثالث "(قسم المكتبة 'من"الوافي بالوفيات رقم الصفحة 6267) 


ص230 
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الفصل 2 
ألا إنما الدنيا كراح عنيفة أراد مديروها بها جلب الأنس 
فلما أداروها أثارت حقودهم فعاد الذي رامو من الأنس بالعکس() 


أما علي بن عبد الله النميري الششتري (ت608 )*: فيرى أنه لم يبالي بالزمن 
أو الدهر أو الدنيا لأنه كان تائها في التجرد ساكن مع الفقراء » فهو لم يعب الدهر بل 


لد هت عَجَيًا الجر و الفقر فلم ندرج تخت الرمان ولا اهر 
لدبي انيم يي یت رياس عم الق و لامر 


طویت یساط الکون والطي تشر وَمَا الق الا الترك لطي و النَشرٌ رد 
وهذا شاعر الدولة الرينية الكبير مالك بن الرحل (ت699ه) يذم الدهر : 


ین الدّهر فمّا الدّهر فهو عدوکم ون لاح یوم في یاب حَبيب 
بوارقه لا ري فيها لعاطش ولا خصب في أنوائه الجذب 
بلاکم و آبلاکم تقلب صرفه فيا ویحها ین أنفس وقلوب(3) 


(1) ابن الأبار "التکملة" ص141 
* ذکره صاحب عنوان الدراية في من كان في بجاية . وینظر " الاحاطة " ج4ص220 
(2) "الاحاطة في أخبار غرناطة" ج4 ص 220. 
(3) محمد مسعود جبران " مالك بن الرحل أديب العدوتین" اجمع الثقاني » أبو ظبي - الامارات العربية . 2005 ص176 
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ج. فكرتا الاعتبار والاتعاظ: 
إن هاتين الفكرتين تناولتهما هما الأخريين في مذكرة اللجستیر وذكرت آنها تأکدت 
لدي لما كنت أتصفح تلك المدونة الشعرية الخاصة بشعر الزهد لدى هؤلاء الشعراء وقد 
يوافقني فيها البعض وقد يخالفني في اختيارها أو حتى في تسميتها آخرون وما دامت الخاتمة 
معروفة لكل حيء والموت هو النهاية الحتمية لكل لوق . فلا مبرر للتعالي والتفاخر 
والغرور فقد استوحى الشعراء فكرة الوعظ والتفكر ونظموا فيهاء ولنأخذ نماذج من هنه 
الفكرة ونبداً بالشاعر : 
سایق البربري حين یقول: 
حتى متى تلهو بمنزل باطل كأنك فيه ثابت الأصل قاطن 
وتجمع مالا تأكل الدهر دائباً كأنك في الدنيا لغيرك خازن 
وهجر الهوى للمرء فاعلم سعادة وطول اموی رين على القلب رائن 
فكن دافنا للشر بلضیر تستريح من الشر إن الخير للشر دافن(1) 
ويقول أبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون (-291ه) يقول عند توبته بأن سبيل 
الله والصراط المستقيم يجعلك تترك كلما يلهيك عن دينك من أهل وغير ذلك: 
Nk‏ فب‌این الأَهْلَ مَعَاوَ الولد 
وَجَدَ في السير إلى زمیه مرا يطلب ملك لاد 
فقد سارت الدئيًا یافطارها علیه کالمیجن فینها شروزة 
اعا ا 
ااي وشرى ار فد وى نه و خبط في الداجیّات القتادا 
تجاف یتفسیك عر حَنْفِهًا متسد لأماتك منك ا شلاات 


(1) بدر ضيف . "شعر سابق بن عبد الله البربري". دار الوفاء لدنيا الطبع والنشر.2004 الاسكندرية-مصر- ص131 وينظر عبد الله كنون- موسوعة رجال 


المغرب دار الكتاب المصري ودار المتاب اللبناني ط1 سنة1994ء لبنان- المجلد 5 ص13. 
(2) الدباع." معالم الایمان" ج2 ص 219 
)3( العربي دحو. "لدب االعربي في المغرب العربي .ص 256 
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0 3 


فد جاد یالتصنح جهرا ونای () 


آقصر ففي الحرص والتطویل للأمل 
غر الغرور بآمال تك فها 


ف قشم اليل من هزل فوت به 
واعمل لأخراك في دنياك مجتهدا 


عجز يؤدي إلى التقصير في العمل 
فهل تكفل التثعير بلجل 
عن ساق جيك و اخلع بردة الكسل 
قبل الرحيل ولازم أَهَبَةَ العجلرم 


وهذا داوود الصو اف (ت 291) : یقول کغره من الشع اء المغاربة الدين تشبعوا بثقافة 
الدین النیف عله البیات الى ندرجها فی فکرة الاعتبار والوعظ الني آکثروا منه » وهو 
واجب الدعوة والنصح و الأبيات بلحظ شیثا هاما وهو الرسوخ الواضح والبين للآيات 


القرآنية في صدور هؤلاء الشعراء: 
وکم من طالب للم يَسْعَى 
نضا ود أن لو قحا امین 
وقد حبس اللِسَانَ فلا کلام 
لاا | 
فول للقي إذا تسرك 
إلا فار تلظيها شدي 
و طوی لل سید لا حَبَهُ 
وطتاب له لفان اد الا 
ار اش مس سا 

ویقول: 


ويرك في مطل الب خورا 
ود شيع العییاح الشتطیرا 
ما كافِرٌ يَصضلى سعییوا 
را إلى التي سانت مصییرا 
تفر في غي ها زفی را 
له العرش في الفردَوس خورا 
أل له مَع الذهَب احریرا 
oS,‏ درا 


(2) محمد بن عبد الملك المراكشي" الذيل والتكملة "» تحقيق إحسان عباس » ط1 » 2012 ء ج6 -ص119 


(3) المالكي ."ریاض النفوس" ج1 ص 513 
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الفصل 2 

يا لَه لم یی إلا إدكارها نكت يز اللذاك ذكري لها حسی 

وَمَا الهو الا حلم يَقَظَانَ صَايق قد بحلم النْوَامُ يالصذق والكذب() 

إن لذات أو ملاذ الحياة هي شيء آني غير دائم فهو عابر لا محالة قد يبقى ذكره فحسب 


وما هي إلا كأحلام اليقظة قد تصدق وقد تكذب. 
وهذا أبو بكر محمد بن مسعود التميمي (ت 344*) * يقول ناصحا كل من بحث عن 
السعادة ولم يجدها: 
إذا الققوت تأتِي لك وله و الاسم 
فلا فارقتك اسَرنْ(م) 


7 مت دا حَزن 
إن كل من کثر کلامه کثر غلطه ولابد ستأتي بعد ذلك العصية التي تضع في خانة السیئین 


وا 


۵ م 
۳2 


میج الیستان هُوَ السَلاَمَة لِلْقَنَى من کل ره لها اسیصّل 
لاو 


إن اللسانَ ادا حللت عق اله 
وهذا علي الحصري القيرواني (-488 ) يعود إلينا في هنه الأبيات واعظا كل من أراد بيع 
الآخرة بالدنيا وملذاتها ويحذره من الانصراف عن دينه ويستبدله بالموی الدنيوي الزائل: 
إيَاكَ يالب خس أن تَبِيعَه 


ديينك آغلی العلوق عَلقَا 
2 كي ف 2 OS‏ و 

صيراط ي العرش مستقيم من يمس لیر ر 
م 0 اهم o‏ 2 بي 0 2 ۶ ل وم عن م9 
۳ و ١‏ 21 © و ی مر و 
وقاثیع الذهر في شتی هذه سيم رها وفیعه(ه) 


)1( خريدة القصر" ج2 ص 259 
* هو محمد بن مسعود آبو بکر التميمي إمام الجامع بالقیروان. يظر. المالكي 'معالم الایمان" ج3 ص‌53. 


(2) الدباغ معالم الایمان" جقص 53 


(4) الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث.(قسم الدواوین الشعریة) 
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وهذا أبو العباس بن الفضل ابن نصر الباهي ( بن رايس) (ت ؟ ) (1) يقول: 


ادا بك حوادث الأرمان ردن وطوارق الحدئان 
والحاريات السَبّع في الفلك الذي يجري یتتقدیر العَظيم الشان() 


إنه يتأمل تلك الأحداث المتكررة وغير المتكررة عبر الزمن ويعتبر منها ثم يسلم أن تلك ضا 
صاحب عظيم الشأن هو الذي يسيرها كيف يشاء. 
وني الاعتبار من كيد الزمن وخداع الدنيا وقرب الأجل يذكر أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف 
(-474) نفسه و الآخرين حين يقول: 


ê E ۶‏ کم م 


ها کستت آطلم جلم ی ین جمییع حَيّاتِي کساعة 
فلم لا أكون ضنینا يها وَأَجْعَلْهًا في صلاح و طاعتره 
ومن هذه الفكرة المسماة بالوعظ والاعتبار التي في الحقيقة يدور حوضا معظم شعر الزهد هله 
الأ بيات 
لعبد الحق بن عبد الرحمان** (ت 581 ) التي يجعل فيها الموت والعاد واعظا و 
يجعلها الشغل الذي لا بد- أن يشغل الإنسان نفسه به وعلى هذا الإنسان أن يغتنم صحته وشبابه 
قبل أن يأتي عليه الزمن وتدركه المنية: 
فد شین ی المي صحة یسم یا أخجي والفراغان: 
وهذا آبو مدين شعیب (-594هس) يرى رؤيته الخاصة لمنه الحياة الدنیا حين يرى لذة العیش 
والسعادة هي في عبشة الفقراء وهو يرى أنه لابد من التأدب بادابهم ولدیه كذلك جملة من 
(1) كان فقيها صالحا..سكن سوسة ثم انتقل منها إلى القیروان . ینظر "معام الإيمان "ج3 ص55. 
(2) المالكي "معام الإيمان "جد ص 55." الدولة الوحدية بالغرب في عهد عبد المؤمن بن علي" ص343. 
(3) " الخريدة "ج2 ص697. 


** يعرف بابن الخراط نزل بحلجة عند الفتنة التي وقعت بالأندلس عند انقراض الدولة اللمتونية .ينظر" الديباج الذهب " ص193 
(4) ' نفح الطيب " المجلد 4 ص329 . وينظر”الديباج المذهب" ص 193. 
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الا هااا 
ما لة الیش الا بصحبة الفقرا هم السلاطین و السَادَات و الم 


ه م۵ 8 0 ام کے 


فاصحبهم و تب في مجالسهم وخل حظك مهما خلفود ور 
واستفیم الوفت و اضر تام مهم واعلم يأن الرضی بخص مَنْ حضرا 
ولاز الصَمّت إن يلت فقل ٩‏ علم عِنْدي و کن هل مستَنيرا 
ولا ترا العیب الا فييك معْتَقدَا یبا بست لا بَينًا كه استترًا 


2 6 م 


خط رانک را ی فا وقم على قدّم الإنصّاف معتنرا 


8 ا 


إن بدا منك عيب فاع ترف وقم 
وقال أيضا: 
كل امن رمه 1 


م 0 سداس 


تن تمشت لمکم اھ تيص 


8 


وجه اعتذارك عما فيك منك جرا() 


و قوف في الموّى رك 


فقد تصدی له الخذلان وا للطرم 


بد أن ینتهجها . فإما یکون من نجا أو یکون من هلك › هذا حکم الله في خلقه ولا يمكن 
للمرء أن يتصدى کم الله ويعترض على قدره. 

وهذا أبو حفص بن عمر الأغماتي (ت604* ) يقول عن الغافل الذي لا يبصر الأمور كما 
هي على حقيقتها ويبصرها على مظهرها. 


9۶ م‎ ۶ 0 o 0£ 


بلقيك یا غاف اط قع د 


إا وسل الطَرف هام الود وب عض الراني عَمَى البصر 
| اح قلب ا ِن ترع قلبك ل تنظررم 
1 م ا عی 11 
(2) الوسوعة الشعرية الاصدار الثالث. (قسم الدواوین الشعرية ) 
(3) نفح الطیب "ج 3 ص 209. 
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الفصل 2 ابل ل ل ل ل ل تايب 


ويقول أبو الحسن علي بن زيد النجار الكاتب من أهل إشبيلية » وقد عاجلته منيته 
فتوق راكش فى الطاعون من سنة اثنتين وسبعين وخسمائة (572ه). 
وهلا كفس الأيام أني فان 
ولولا حذاريها خلعت عناني 


أما فن تشتفي مي صروف زماني 
کیت آمواه الدموع وا 


وأخمدت نيران الجوی بجناني 


فطار فؤاد البرق يحكي جوانحي 
تلا لي أن الدهر ليس مهبيرذا 


ميتي 


بعرض شام أو بركن آبان 
وأرسل عينيه ایا فبكاني 


سریعا رماني الدهر أو متواني() 


وهذا بن جبير (ت614) يتعجب 2 هله الأبيات من المرء الذي یزرع الامال 0 هله 


الدنيا ناسيا مصيره ومآله احقيقي: 


عه ر و 
جد لل في دنت تُطعمه 
رع ۵ و عر 6 ۵ مم مم 


O 
ويقول أيضا:‎ 


0007 م9 


تُغْر دانقها حتّی ادا اك 
ویقول کذلك: 
وشاهدت فى الأسفار كل عجيبة 


( 
) 'نفح الطيب" المجلد 2 ص 491 
( 
( 


في العيش والأجَل المحثوم تقطعه 


اعمی ال و الامل تزرعه(2) 


رو ۹ر 


وفوقه ۳ شيء من ء من 5 


۵ عم م 


يي بجدو(4) 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 
الفصل 2 
أبيات تصدم كل من اعتقد دنياه نفعا من مال أو حسب أو جاه أماني هي كل آمور لن 
اقم من جد ننه ,وتيك ا ومثل الناس مثل ظروف مغلقة لا تعرف ما بداخلها 
وقد غره مظهرها. 
وهذا أبو زيد الفازازي(ت627*) * يعظ ناصحا الابتعاد عن كل ما ينسيك امتداح محمد 
صلى الله عليه و سلم فمن آراد الفوز في الآخرة ما عليه إلا أن يشغل نفسه بمدح البي: 
ألا فاقبلوا مني تضبييحة مرش يُصيِغ إِرْشَادَهَا کل مهد 
إذا ثم أذ تُحَِرْ الفوژ في عد روا کل مشغل لامْتداح مُحَمَد 
ناك مَنْحَى لنجاه ونر 
وهذا محمد بن الحطاب الغافقي -أبو بكر- الذي استوطن تلمسان حتى مات بها في القرن 
السابع الهجري(ت636ه) يقول: 
اقنع بما أوتيته تنل الغنی وإذادم تك ملمة فتصر 
واعلم بأن الروق مقسوم فلو رما زيادة ذرة لم نقدر 
الله أرحم بالعباد فلا تسل أحدا تعش عيش الكرام وتؤجر 
واذا سخطت لبؤس حالك مرة ورایت نفسك قن دعوت فالتصییر 
وانظر إلى من كان دونك تذکر لعظیم نعمته عليك وتشکر2) 
وبقول یوسف بن محمد الثغري التلمساني وهو يسير على نهج جميع شعراء الغرب العربي 
الذین حذروا من فتك ملذات الدنيا: 
فلا تكرتك الدنیا بزخرفها فيا ندامة من يتر بالفاني 


فليس فیها وصال دون هجران ولیس فیها كمال دون نقصان (3) 


*سکن مدينة تلمسان .ترجته في " نفح الطیب" المجلد 4 ص468 
(1) الوسوعة الشعرية إصدار الثالث (قسم الدواوین الشعریة). 
(3) الرجع السابق ج4 ص312 
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الفصل 2 
|سحاق(1) إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي » نزيل وهران 2 ۰ الإمام العالم الناظم 
البلیغ » الولي الصالمء صاحب الكرامات » من مواليد مدينة تازه بالغرب الأقصى في أواخر 
القرن الثامن » حفظ القرآن و تتلمذ على يد الشيخ يحي الوزاعي الذي اعتنى به كثيرا » ومن 
تازه إلى الحجاز ثم تونس ثم هاجر إلى تلمسان وتتلمذ على يد الشيخ محمد بن مرزوق في 
الوعظ (3) : 
والعدل أوصى به العدل العلي فكن 
عدلا يحبك من لم يتخذ ولدا 
واحور خسر دمار محسرة » ندم 
فلحذره لا سيدا يبقى ولا لبدا 
وغادر الغدر فالغدار مفتضح 
يوم التنادي وحاذر به من به عهدا 
والمكر لا تأتيه عقباه خاسرة 
للمسلمين الكرام الأنفس السعدا 
والكبر كبر خرق التواضع من 
غائل العقلاء السادة الصعدا 
فمن تواضع وقاه الإله ومن 
تكبر اتضع امع واتبع الرشدا 


(1) التنبكتيء نيل الابتهاج» مكتبة الثقافة الدينية» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 1991ج 1 ص49. 
(2) الحفتاريء" شعریت خلت يرجال السلف موقم للنشر 2 121991-14 من 249 
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د. هاجسا القبر و هلاك الأمم السابقة: 
إن الفكرتين مرتبطتين مع بعضهما البعض لكل عقل » إذ أن الواقف على قير يعرف أنه 
دفن ها هنا ذات يوم إنسان سواء كان أبا أو جدا أو أما أو أخا أو كان غير قريب أو كان من الأمم 
السالفة » وهنا يكون الترابط بين املجسین اللذين عبر الشاعر الزاهد عن خوفه منهما في شعره 
. قال تعالى: 
(قل رول فر لاجرو ارول کیب ان حَاقبَة لذین ون قب كار رن 
مثرچین 4( . 
وقال ابن تیمیة: "وإنما قص الله علینا قصص من قبلنا من الأمم لتکون عبرة لنا فنشبه حالنا 
بحالهم ونقیس آواخر الأمم بأوائلهه فیکون للمژمن من المتأخرين شبه با كان للمژمن من 
التقدمین» ویکون للکافر والنافق من المتأخرين شبه با كان" (2. 
إن شعراء الزهد الغاربة ما نطقوه شعرا آرادوا به الاعتبار الذي كان نتاح التأمل والتذکر في 
حال الأمم السابقة أو حتى الأحباب واطبران والخلان » حين يرى القبر وي هذه العاني یقول 
بكر بن حماد (ت295ه) : يوجه الاتهام الصريح إلى من هدم دعائم الأمم السابقة و خص 
بذلك الزمن المتمثل في الليل و النهار حين يقول : 
تهاز مرق وام قل ی ح يِالبَيساض وَيالسَوَادٍ 
هما ما عا غر را واد و عة 
إنه صنيع الزمن بالأمم السابقة التي ظنت أنها خالدة بطريقة أو أخرى .و ليتفكر الإنسان 
الضعيف مثلا في نوح عليه السلام الذي عمر طويلا . لكنه استسلم في الأخير إلى عامل الزمن 
وأين قوة عنترة و قوم عاد الذين ادعوا القوة من قبل. إن الاتعاظ والاعتبار لابد أن يكون من خلال 
هذا التأمل وإلا لا. ثم ها هو يكشف حقيقة الزمن بشتى عوامله و يهون من شأنه : 
(1) سورة الروم :42 


(2) العقود الدرية ج137/1 
(3) الدر الوقاد ص 76 
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الفصل 2 
قف یالقبُور قن ا افماییین يها مین اعظم بلیت فیها أَجْسٍَ 
وم قط عت الأسباب بيهم يِن الوصال رص ارو تست اطراه 

راخوا جَمِيعًا عَلَى الأَقدَام و ابتکروا فلن پروحوا ولن يَغْدُو لهم غاد () 


إن الزمن فعل فعلته بأصحابه فأصبحوا هادمين في قبور لا حول ولا طاقة شم . 


ابي الم ار كار اه مد رَهَنَا له (م 


من أهل شلب a‏ و 0 


لین نفد القدر السایق بجوتي كما كم الخالق 
فقد مّات والدنا آدم" وات سم الصاف 
ومات اللوك واشیاعهم ول يبق من جمعهم ناطق 
فقل للذِي سره مهلكي تأمب فنك بي لاجق(5) 


ه .هاجس النفس الأمارة 5: 

قال تعالى: (وَما رم نقيم التق راا رة باس إلا ما رم يم زير يفول 
رجیم )4€ > كثيرة التقلب والتلون » وهي من أعظم آيات الله » فإنها خلوق من مخلوقاته تتقلب 
وتتلون في الساعة الواحدة ج فضله عن الیوم والشهر والعام والعمر- ألوانًا عديدة ؛ فتذكر 
وتغفل » وتقبل وتعرض » وتلطف وتكثف › وتنيب وتجفو » وتحب وتبغض » وتفرح وتحزن 
وترضی وت ۰ ۱ 7 وتطيع وت 5 
10" التو القت صن 80 واي اعون اع 25 ااب ال ن الوب لمر دي 198 از مان ء2 ی 285 
(1) نفح الطيب» "انجلد" 3 ص434 


(2) تحفة القادم » ابن الأبار -تحقيق د. إحسان عباس- دار الغرب الاسلامي ط1 - 1986 - ص24 


E قاسو‎ 


68 
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ميت هذا المطلب هكذا و قد يسميه غيري غير ذلك كجهاد النفس أو وعظ النفس أو 
مسمى آخر. فالزاهد في الدينا لابد أن يكف النفس عن ملذات الحياة » من هوى وضو وغير ذلك 
وإلا كيف يسمى زاهدا » وهذا ما طرقه الشعراء أو المغاربة وهم الذين اختبروا الحياة أيما اختبار 
وارتحلوا أا ارتحال » في البلاد الإسلامية فتمسكوا بدينهم أيما تمسك 
ولنبدأ هنه الفكرة بالشاعر المشهور سابق البربري: 
يا نفس كل قابر مقبور وي هلك الزاثر والمزور 
ویقبضٌ العَارية ا معي لیس على صرف او عُمورٌ 
کم ین غني مکثر فقير والعی دق یر والتقی تظير 
والیر معروف يه البرور وذو اموی سوق القذورر) 
ویقول: 
وبَعدَ حول القبر يا تفس كربة هول شيب الرضیعین لاله( 
ويقول بكر بن حماد التاهرتي حين يقول : 
لقن جَحَمّت شين فصیدت وآغرضت وقد مرقت نَفْسِي فطل مُرُوقهًا 


د.ا مه ۳9 


فيا أَسَفي من جنح ليل يَقودُهَا وصوء نهار لا یزال یسوها 


r ه‎ 


0 ع 44 


الي مَشَهقٍ لابد لی من شود وین ضرع لِلْمَوْتٍ سَوْف أَدُوقها() 
إن الشاعر قد علم شيئا مهما وهو أن مسايرة النفس وركوبها لأهواء الدنيا قد طال 
وإعراضها عن الطاعات والعبادات والنفس المقصود بها 
ثم يأتي ذلك العامل الذي لابد من جعله سببا في كل هذا و هو الزمن با يمثله من ليل ونهار 
يقودان هذه النفس إلى حتفها حقيقة فالإحساس بالوقت ضعيف عند غالبية البشر. وهنا ابن 
غليون أبو عقال يقول : 
117 ميات دن عيد اهار برق دوراب وجمع الدكتور بدر ضيف -ط 2004/1 دار الوفاء -الاسكندرية - مصر.ص114 


(2) نفسه 


(3) محمد الطمار " تاريخ الأدب الجزائري" ص 35 5 رمضان شاوش "الدر الوقاد" ص 12. 
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اي و تَسُويفِي ينّفسبي أذهًا وَأعلِمُها فِيما علیها يما ها 
یا ل ع ورن ارين يَخْط من الدَار التي لا نماض ار 
إن محاولة تذليل النفس التي ينشدونها في أشعارهم دائما إنما هي في الواقع إبعادها عن 
ملذات و شهوات الحياة وهنا يقع الصراع بين قلب المؤمن الذي يرى أن ذلك الزمن المتمثل في 
الدنيا أو الدهر ما هو إلا وسيلة بينما تريد هي الیل له لجعله غايتها المطلوبة والنشودة . 
ويقول و هو سجال مع نفسه : 
E‏ إذا ساعَدتني في اسل بدا 
تخالفيي في کل آمر آریده وَتَقطَعٌ يني باليمين اا 
فمن لي بنفس لا تزال غ وية تا یط انا بريد اون 
قلو كَانَ لي التَخْيير في بدء خلقتي تَعَوَدْتْ من تفميي فلم أَرَحَالَهًا رم 
ولکنه لا صبر في حربه مع نفسه التي كانت تساعد ذلك الشیطان الذي يريد هلا کها قد 
تفوق علیها في الأخير: 


عد عي 02 م م2 


Leal RE 
)( وبایتت ما كنت الهو به فأمسى وَأصْبَحَ عِنْديِي یهلا‎ 
: وهذا الفقيه خطاب التلمساني( -؟ )* يقول عنها‎ 


اس مر تو 2 


لم كي التشس عند مَلِيكهًا و ليسا تا في جَى الق 
فهو يرى أن هنه النفس لو كانت تعلم علما يقينا لما تلنذت بملذات الحياة ولكفاها علم ينفعها 


.541 المالكي." رياض النفوس" ج1 ص‎ (D 
نفسه‎ )2( 


(3) نفسه ص539. 


* هو آبو الحسن الخطاب بن أحمد بن عدي بن خطاب.....كان ماما فاضلا .ينظر "الخريدة ".اجلد 2 ص698 
(4) نفسه 
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وهذا أبو الأصبع عبد العزيز بن علي (ت 559)* المعروف بابن الطحان الاشبيلي يدعو إلى 
معاداتها -أي النفس- فان كانت تطلب أشياء دنيوية وجب منعها وان هلاك الانسان في مجاراتها 
و طاعتها . وكل من خاف الرحمن وجب عليه أن يدللها حتى يسلم من الآخرة : 


E Ly E 
هلا الرء أن بجي مُجَلدًا في علقم‎ 
وذو التقوى يللها فیسلم من برائقها)‎ 
: وَهَا هر الأمير ابن عبد المؤمن (ت604) يزجرها و محذرها من عواقب الزمن‎ 
عن الوب فان القبر مراك‎ 
وَاعصِي هواك فان الله یرال‎ 
ال تردق وهر الذق عر سيل الرشد أنصاه‎ 
دنا كلون ان سنا ما كان اخراك يالأجدى وَأُوَلآَكِ‎ 
إلى ما تلهین عَنْ قويي مفالطة زوس بای أقاك‎ 
ادلی له صريح الصح إلا‎ 
وَاسّمِي بجهڍك في تسين عُقبَااِرم‎ 


مر ار ٩‏ هو م وبي ل هه اضر 
۰ 7 8 رف 


تحذير الأمير للنفس متواصل في الأبيات الستة كلها فهو يحاورها و يرهبها و یرغبها فلا 
أحد أنصح ها كصلحبهاء وأما في البيت السابع فيأمرها بالتوبة إلى الله ويخبرها أن الله يقبل 
التوب على الرغم من كثرة الذنوب عل ما بقي من العمر يحسن من العاقبة. 
وهذا أبو عبد الله محمد التلاسى التلمسانى (ت767ه) يقول هو الآخر: 

هذا و ی لکل ف فتنايسيق” ال اقب 
* آحذ القراءات ببلله اشبيلية ثم انتقل إلى فاس...ينظر" نفح الطيب" ج2 ص634. 
(1) الصدر نفسه. 


(2) الوسوعة الشعرية الاصدار الثالث.(قسم الدواوین الشعریة). 
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الفصل 2 

فقلت با مسج ایس أن تنظري الآنّ في العَواقِبٍ 

يا نفس بادر دع التأني فعيشك عن قريب ذاه ب( ) 
ويقول: 

أطاوع تفسي في غیها وأمسي عن, الرشّد لاه وغافل" 

تیا وبح تفسي کم ذا ثری تُطيع الغواة وتعصي العوادل (2) 
ويقول محمد بن يوسف الثغري التلمساني: 
فقلت للنفس إذ طالت بطالتها مهلا ألم يأن أن تَحَشَى ألم يأن 
كم من خطی في الخطايا قد خطوت ول تراقبني االله في سر وإعلان() 


(1) نفسه 
(2) نفسه 


(3) نفسه 313 
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۳ لتحت وم رمع 

قال تعال : ( وم یط کلم علر یره تقول پا لیْتدر مرت مم الرسّول_ممبيلل»: يا 
ونر لیر لم 6 مانا خلله × لق اضر چن الک رنه لد جاءدر رشان 
لفسا خذولچ ) «. 

إن فكرتي الندم وطلب الصفح مکملتین لبعضهما لذا آردت وضعهما في عنوان 

واحد فالأول يؤدي إلى الثاني ولا یکون الثاني الا بالأول » وقد آورد الشعراء الغاربة هذین 
الملجسين أو هاتين الفکرتین أو الوضوعین في آشعارهم بكثرة فكل انسان تأتي آوقات من 
عمره تنقلب عليه آهوائه وشهواته ویخسر معرکته مع نفسه و الشیطان ثم بتدارك ذلك على 
حسب قوة إيمانه ویکسب معارکه فتبدأ حالة الندم وهي آول طریق إلى تفوقه وهي وسيلة 
كذلك لطلب الصفح من الول عز وجل. إن الندم طلب الصفح دون شك يؤديان بصاحبها 
إلى اعتزال ملذات الحياة والزهد فیها وتصغيرها. 


وهذا آبو جعفر أحمد بن سلیمان داوود الصواف الذي كان یقول: "آزهد الناس في الدنیا 
من لم يرضى منها الا بأخذ احلال و إن رآه الناس متکنا علیها() وهو القائل في ما يندم عليه 


الانسان وان كان قد سر فيه لزمن معين: 
يا نه قصضرت و َال بَلاَوْمَا علد ار في الم الأول 
لما ا6 سر ها ونال نامه من بَعْلمَايًا لَيَْتِي لم أفمل() 
و یقول و قد تيقن أن لا طریق غير طریق الله وأنه لا ملجا إلا إليه: 
آجيسرئي من عذايك و اعف عَنِي وك لي نك یا ملي محرا 


ا و رق عظمر ا e‏ 


وي لم ازل أرجو عَفْوًا لأنك لم تَرَلَ ربا غ-فوراه) 
(1) الآيات 27 28 ۰ 29 من سور لفرقان. 
(2) الدباغ .' معالم الإيمان' ج1 ص 207 
)6 
(4) المالکي." رياض النفوس" ج1 ص 513. 
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وهذا أبو عقال بن غلبون یری أن مصائب الزمان ما زادته إلا يقينا بوجود ربه » وقد 


أوكل نفسه إلى خالقه فهو الذي يعلم مصالحه » سره وعلنه وأمنه وكان رفيقا له في البلاء 


وحوادث الدهر: 
إن الرَمََ عدا على فَرَادَنِي علصتا سيق E‏ 
ما الي ضر يوو ص لاوجت بو ليك 
فامضيي القضاء عَلَى الرضى مني يه إني ریش في البلاء رَفِيقَ1ا) 
ویتحسر على ما فات من العمر وقد ضاع في اللهو وحب للشهوات ولذائذ الدنیا ثم 


يطلب العفو والصفح ممن لا يخذله دائما: 
وم جرن أحبتي وَمَصَارفِي ولاف عن عصابَة اجان 
وَلأَبْكِينَ على الصبا ما مَضَى يِن غرتي في سالف الأَزْمَان 
الاو شم اليد مش اه يَحبّي الف واد يكثرَة اجان 
فان عَلي یما أومل منك یا معطي الجميل وَمُسدِي الاحسان() 
وهذا عبد الرجان أبو القاسم بن محمد الحضرمي العروف باللبيدي (-440) ولبيدة 


من قری الساحل من مشاهیر علماء افريقية ومؤلفيها توفي بالقیروان" یقول داعيا: 
أت العلي و نت الخال الب‌اري الك اله لعَليم لما تخفیه آسراري 
أنت العلیم لِمَافِي الق مَقَيرة في وسع عيش و في بُؤْس وَافتِقَار 
عَسَى اليك یدود التفس عَنْ عطب . یجلوالکماء یتوفیق و أَنْوَاررة) 
يخاطب عبد الرحمان ربه » و قد تضرع إليه خيفة » انه يواجه ربه بفقره فهو حتی في هله 


(1) المصدر السابق ص527 
(2) نفسه 
* ينظر المصدر نفسه ص168 
(3) نفسه ص168 
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غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 
الفصل 2 
الدنيا ليس له كمال ولا جاه فيها يغويه و یبعله عن طريق الصواب . 
وهذا عياض بن موسى اليحصبي (ت544)* يقول: 
عوديربي من شر ما بخاف من الإنس و الحِنَةٍ 

یله رحمة تقتضِي ع ورف توصل باه 
قَمَاللخلآن من تاره موی فضل رَحَمَهُ من جنّةٍ (1) 
إن الشاعر یتضرع إلى خالقه »عله يجد طریق النجاة و یتعوذ به من كل لاهية تلهیه عن ذکر 
ربه وجعله پنسی رحمة ربه. 
وهذا أمية بن عبد العزیز بن أبي الصمت (ت 529 ) يقول: 

حَسُبي فکم بَعْدَتْ في الله أُشُوَاطي وَطَلَ في العَيْ اسرافي وَإفْرَاطِي 

نْمَقَتْ في اللهو عمري غير مزدجر وَجَدْتْ فیه فوري غير محْتنَاط 

اماي ل نر وا مرت فد غلي یمد ین الشالي 

نعم وَمَالِي ما أَرجُو رض اك به إل اعترافي يأني انذنب ااطي() 
إنها أبيات ظاهرة المعنى بينة البنی لأمية هذا فقد كانت بدايتها في الندم على ما فات وما 
جرى من كثرة الأخطاء والمعاصي . وقد أنفق جل العمر في غير رضا الله" أنفقت في اللهو 
عمري غير مزدجر" ثم يأتي بعد ذلك الاستغفار . وطلب الصفح " نعم ومالي لا أرجو 
رضاك" عند الله القدير قابل التوب وغافر الذنب. ويقول إما يكون عقابه شديد أو ينال عفوا 
فقد فاز بنعيم دائم : 

فيا ليت ثيعري كيف لاه عِنْدَمَا وَراڍي قليِيل و لوب كير 


م9 5 - ل سبي 17 و ۰ ی ا و 


* القاضي الامام اجتهد يكنى أبا الفضل سبتي الدار و الميلاد أندلسي الأصل... الإحاطة ج4 ص 233 
() الإحاطة ج4 ص 233. 
(2) محمد المرزوقي "ديوان أبي الصلت أمية بن عبد العزيز" ص115 . وينظر "الخريدة " ج2 ص 456 
(3) " نفح الطيب" المجلد 2 ص 129. 
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سن و مد ۵ ديم يه 2 
چا ٍِ 


الفصل 2 


ب 3 ف لعي 0 


فم يم دایم وسرور() 


وهذا بن جبير يقول طالبا الصفح والعفو من الله عز وجل متضرعا إليه في صورة المخائف 


الذي قام بجريمته وينتظر حسابها وعقابها. 
وقل رب هب رحمة في غلٍ 
جرى في ميادين عصيانهِ 
نرب ص فْمك عَم جنَى 


2 کک م‎ 2 o 
3 ام‎ | 
بعستبان سيوم لعصاة إ تسم‎ 7 
o ۶ 5 
مسب و دان یکفر النعم‎ 


یارب عَف ول عما احترم(2) 


ومذا القاضي الکبیر الأستاذ الشهیر آبو العباس آحمد بن الغماز البلئسي نزیل افريقية يدعو 
كل من آسرف في دنیاه وأمضى عمره في همو أن یبادر بالتوبة وليتذكر يوم الحساب " إذا 


انتشرت يوم الحساب الصحائف" وألا ييأس من رحمة الله وان عظمت ذنوبه: 


م ۵ کرو ۵ 0 م و ع و مس م 

وبادير ياعمال تسرك أن يرى 
رو £0 0 0 E‏ ل :2 و 
ولا تياس من رحمة الله نه 


۹3 


۱ 


و 


ل ساس 
ولکن أرج و الله في كل حَالَةٍ 


- م0 بير م 0 برام م 


أقل عثرتی إنى أَتَبْتك تَائبًا 
وهذا الزاهد أبو مدين شعيب يقول: 
CR‏ و 


02 ۶ 


0 58 و ع 103 2 ۵ مم ر عي 
أنت المغيث لمن ضاقت مذاهبه 


16 


إا انتشرت یوم الیساب الصحائف 


Ft‏ و 2 2 2 و 
لرب اليد يالعبادِ لطاثف(3) 


وهذا الأمير بن عبد المؤمن (-604*) يقول: 


2 م5 هک هم الى‎ 2 2 o 

وذنیی معی و الذنب أخبث صلحب 

مگ م 8 ع و م ا 

واخش يما قمت سوء العواقب 
لعي م2 


واکرم من يرجى لتيل الرغاب 
وليس مقيم في الذئوب كتائب(ه) 


تخت الكزى و الت شب 
آنت الدلیل لمن ضاقت يه الیل 
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o 2‏ ع ب و رن 26 و را هر ی ر کے ی اھ ی وور 0 


فان غفوت فذو فضل ۳۷ کرم ون سوت فَأنْت الحاكم العایل() 
إن كل من زهد في هن الا برف عا على لب ارا ل ريصت لاله 
كل ما تیه شسه ۲ انك اا یی کے ای افت الذي ۱ وف اكير 
الدعاء لیتیقن الاستجابة. 
وهذا آحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن صقر الأنصاري الخزرجی آبو العباس * 
(-569) وقد شد نظره إلى الاله العظیم واشتکی إليه حاله ونعی بأعماله إلى خالقه و قد 


وجد نفسه فقير » ضعیف لا حول له و لا قوة. 


۳ عن ار ا و 7 ۲ یر سس o‏ 52 ع اه ار لمر مين ۵ و 
الهي لك اللك العظيم حقيقة و ما للورى مهما نعت تقبر 
۳ 0 رع وه لسك عه سدع يي هعد م2 كل ان و 
تجافی بنو الدنیا مکانی فسرني وما قدر مخلوق جداه فقبر 


و 


وقالوا: ف قير وهو عنيي جلاله عم صَدقوا اني اليك فقي( 
ومذا عبد الرحمان السهيلي (ت581)** یقول داعبا ربه وقد جد في ذلك فهو آکثر 
من حرف النداء "یا" الذي يدل على طلب الاستعانة فى الحالة الشدیدة: 


ا ا ا و :2 يع رر ۵ م و 3 ۶ و مدع و 
يا من يرى ما في الضمیر ویسمع ۱ 

رد حل قشو ۱ 0 ر ر ر 0 02 ۶ و o£‏ 
یامن بپرجی للشدائد كلها یامن إليه الشتكي والفزع 
08 ا و ف که ر ا و ەر وی يم و رو 
مالي سيوى فقري إليك وَسِيلَةٍ فياف قار إِلَيِك فقري أدفع 


8 مره 


مالي سیوی قرعي لبايك حِيلة فلئین رَحَدْتَ فلي باب قرع 


(1) نفسه 
* من الثغر الأعلى لسرقسطة ثم تحول إلى سبتة ثم إلى فاس ثم استوطن مراکش . ینظر الديباج المذهب ص 62 . وینظر الاحاطة ج1 ص82 
(2)" الديباج المذهب" ص 62. " الاحاطة "ج1 ص 82. "الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي" ص344 
** هو آبو القاسم أبو زید عبد الرحمان بن الخطیب. وتوفي بحضرة مراکش . الدیباج المذهب ص 166. " الاستقصاء" ج1 ص 190 
[1 (3) "الطرب من آشعار أهل الغرب" ص234 . "الدیباج الذمب" ص 166 
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وهذا أبو عبد الله بن خميس التلمساني › یفتتح إحدى قصائله بتصوير وجلهء 
وحسرته وشجنه » لفقد الشباب » إذ لم يعد يتلذذ بطعام أو شراب وصار يني نفسه بالمتاب » 
بعدما ضاع شرخ شبيبته » في خداع وخصومة وعتاب . فيقول : 
نبت » ولکن بعد طول عتاب وفرطر جت‌لج ضاع فیه شبابي 
ما زأت والعلیا تعلى غریمها ال نفسي دائما باب 
وهیهات ین بعد الشباب وشرخچه یلد طعامي أو یسوع شرابي 
خدعت بهذا العيش قبل بلاثه كما يُخْدَعٌ الصادي یلمع سراب 
ال هر ای اوه هال وما هو الا السُم شیب یصاب () 
وهذا أبو محمد عبد المؤمن بن موسی الديوني(ت746ه) یقول: 
وَجانبَتَ نفسي العقل اللّمیم فلا أرى ديا إل من قد مّفَا وصا 
ولا أا ثم الذي یرضی بمنقصةٍ ولا أصيخ لقول يحيث اللَعِبًا 
إذا کرت ابا الى سامت EE‏ 
آفنیتها عَاصِينا لله مجترنًا ول آحف شَاهِدًا على من تَعِبًَا 2) 
ويقول موسى بن يوسف (أبو حمو الثاني) : 
خليلي قد بَانَ الحبيبُ الني صّذَا وقد عاقني صبري فلم استطع ردا 
وسالت مُمُوعِي فَوقَ خدي مَوامِلاً وقد صرت فوق الْْدُودٍ لها دا 
قد اصفر لول بعد حسن شبيبتي كما ابيض رآميي بُعدمًا كان مُسودًا 
وقد مر عمري في عَسى وَلعلما تُواصلني لبّی وتهجرني سَعْتى(6 
ویقول التلاهسي : وقد غلب على شخصیته هنا طابع الشکوی ما آضفی على الأبيات مسحة من 
الحزن تجعل القارئ یتعاطف ويحس بألم الشاعر وحالة اليأس التي یشعر بها فقد داهمته الأحزان 
۰ (1) يوسف عطا الطريفي "شعراء العرب - الغرب والأندلس- ص129 
(2) بوزياني الدراجي " آدباء وشعراء من تلمسان" دار الأمل للدراسات والنشر والتوزیع . الجزائر 2011 - ج4 ص18 
(3) الج السابق ج4 ص15 
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والخطوته» وكرت عليه العاصي والذنوبه» كما آن اله حب آن یسمم عبله يشكو الیه ویمقت 

منه أن یشکوه إلى خلقه ومع شکواه لربه » فلا بد له من التحلي بالصبر الجميل . 

شکو ت اليك | لهى عسی تمن وتسمح بالتوب, علجل" 

وتصفح عن ژلتي ان آتیت" فيا بابك سائل" 

نما لي ميواك بوانت" الال الني لا تخیب لدي الوسائل 
ز. فکرتا الشباب و الشیب: 

هناك إشارة قرآنية إلى عملية تحول الشعر اللون إلى شعر أبيض مع تقدم السن 
وارتباطه بضعف فى غلایا بکسد بعد أن کانت نشطة قوية » یقول تعال: ( ا الزن سکم 


وه 2 وس 


ین ضف نم مین بر خف قو نم جعل‌ین) جنر قو ضمغا وی ی ياء وق 
لعلیم القوي 4 (2) واحقيقة العلمية تقول بأن تقدم العمر يؤدي إلى ضعف العملیات الحيوية 
داخل الخلاياء وبالتالي يقل إفراز المواد الصبغية » ويبدأ الشعر يأخذ اللون الأبيض , لأن الخلايا لم 
تعد قادرة على إنتاج الصبغة اللازمة لتلوين الشعرء أي هناك ضعف يؤدي إلى الشيب . وهذنه الآية 
من آيات الإعجاز العلمي حيث تشير إلى دورة الحياة » فكفاءة الجسم البشري ليست ثابتة بل تتغير 
مع تقدم العمی وهذا ما وجله العلماء حديثا. 

إن البكاء على الشباب والفزع من الشيب عند الشعراء المغاربة شغل حيزا ليس 
بالهين و هذا الإحساس هو طبيعي عند البشرية جمعاء وقد صار معها عبر العصور وعبر عنه 
شعراء كل عصر حين يبدؤون كلامهم بالعجز وقلة الحيلة ويتمنون أكثر من ذلك أي الخروج 
من عبودية الكبر وأن يعود هم زمن الشباب وهيهات أن يعود ذلك العمر. وقد قال الحجاج 
بن يوسف الثقفي "الشيب نذير الآخرة " ولكن الشاعر السلم وجب عليه التسليم 
لحقيقة الأمر وأنه لا رجعة للزمن الماضي . 


)2( سورة الروم: 54 
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وهذا الشاعر عيسى بن مسكين بن منصور بن جريح بن محمد الإفريقي (ت295)* يقول: 
لما کسیرت ای کل داه وکل ا کا يني اد نقصا 
آصافح الأَرْضَ إن رَمّت القیام وان میت تصحبني دات الیمین عصا) 
إن الدواهي التي تلحق بالانسان هي لا تشك مرتبطة بضعفه أو سقمه و ان الکبر لا محالة 
جالب الضعف الذي تمثل في مصافحة الأرض عند القیام والاتكاء على العصا وحلها أثناء 
ا ملشي. وبتحسر عیسی بن مسکین في نص آخر عن ساقه التي آصابها السقم وقد كان هشي 
بها إلى آماکن العلم » فما عليه الآن سوی القعود والبقاء منفردا وحیدا: 
اماب ار مني تلم سا به قذ نت مشاه جلبدا 
إلى الفقهاء آنقلعا وی يها لا حَلجَةٍ البَلَدِ البَعِيدا 
8 رل الفتی يَومًا أصريت E el,‏ 
١ lT‏ من الاخوان مرا وحیدا(م) 
وهو ككل الشعراء المسلمين يتقبل الوضع والانصياع للقضاء والقدر شأنه في 
ذلك شأن بكر بن حماد حين امتد به الزمن وعجز عن التصرف في آموره فأنشد يرثي نفسه: 
أحبى زلوت كما يحيو اما قذ جا ما یس لي فيه یل (9) 
إن الموت لا بد مدرك الانسان فلا حيلة معه وهنه الحتمية ستأتي بعد حالة الكبر-لا محالة- 
الذي يدل عليه حبو الإنسان بعد ما كان جلدا قويا. 
وهذا أبو العرب أحمد بن محمد بن تميم* وقد ضعفت حيلته وما عليه إلا الشكوى إلى 
الله وتسليم نفسه إليه بعد أن فقد الشباب : 
* من تلاميذ سحنون انتقل عبر الشام و الأردن و توفي سنة 295 ه . ينظر " المغرب العربي تاريخه و ثقافته اص 114. وينظر الأدب العربي 
في المغرب العربي" ص 237. 
(1) العربي دحو ." الأدب العربي في المغرب العربي اص 237. 
(2) نفسهص 238. 


(3) رمضان شاوش ." الدر الوقاد" ص 91. 
*أبو العرب أحمد بن تميم صاحب کتاب" طبقات علماء افریقیة". ينظر" ریاض النفوس" 306. 
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الفصل 2 


a. 
ضعقفت حيلتي وقل اصَطبّاري‎ 
ورمع وض مه مور هه ری صاخ‎ 
وهن العظم بعد أن كان صلبا‎ 


وإلى الله أ تَكِي كل ما بي 


3 معي م2 ع ع لدم 
وفقفدت الشباب آی شباب (1۱) 


وهذا أحمد بن أبي سلیمان وقد خلا بنفسه وأيقن أن زمن الشباب قد مضی فتأمل 


واعتير وا أن المشيية يأتى للونسان بالرؤية الصحيحة للحياة الدنيا وحقيقة وجوده فيزداد 


تقوى لخالقه » وتراه يصحب كتب العلم ويعكف على المساجد » ويصير لحياته معنى. وقد 


أوعاه ذلك كله ما أضاعه من زمن في غير منفعة » فسيستدرك الزمن الباقي ويضعه تحت 


تصرفه حتى لا يغلر به. 
عبطا > عمري مان جد 
آرّاني بحمد الله فِي المال زاهذا 
تخلیت من دنیتي الا ئلانة 
وهذا آبو عقال بن غلبون یقول: 


رع و7 2 7 4 ۶ ور 
وتات خطوب الحادئات یأسرتی 


o0 62‏ و 


8 3 افا قد ع دم 
وأيقنت آنی قد قربت من الدی 
مس 9 و و ا ا 7 
وجانب تها طوعا جانبي الردى 
وفي شرف الدنيا و في العز آزهد 


م ممع م ص © 


دفار مين عيلم و بيتا و مسجدارم 


ونفی الصبا عني ودم عناني 


فبقیت منفردا من الأقرَان(ة) 


فليْن ا فار الزمان 


فَلأحيمِنَ لسيبي الان( 


فهو قد استسلم في الأخير إلى ذلك الإيمان الذي ثبت في قلبه باعتباره مسلم . 


(1) المالكي 'رياض النفوس" ج2 ص 312 


(3) المالكي " رياض النفوس" ج1 ص 539 


)4( القاضي عياض" ترتيب المدارك"ج3 ص 244. رابح بونار "المغرب العربي تاريخه و ثقافته" ص 2 113 . الدباغ 'معالم الايمان" 


ج1 ص 211. 
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لقصل 72 
رحب بالشيب : 


عع 
م م2 2 1 2 عم برا ا د اس 


ذعيت مَعَلِمًا إا ضرت فا 
لد اه اش ی تن تلد فاني سوف آذعوه بشییرا 
َه اا لباس وقتارا نس تزیده ور 
وجرت تسعة وَسَبَعِيِنَ عَامَا وقد ضمنت أصحَايي القبورا() 
فهو يرحب بالشیب وقد رأى فيه السعادة التي كان یطلبها في شبابه ولم يجدها " كنت 
بورا" لأن الشيب قد ألبسه الحكمة والوقار والاحترام " فأهلا بالشيب لنا لباسا" ويرجع 
الترحيب بالشيب على أنه ضعف وقلة حيلة جعلاه يزهد هذه الحياة فالصواف كان ثقة صالحا 
عاقلا كريم الأخلاق برا بمن يأتيه وهو القائل" أزهد الناس في الدنيا من لم يرضى منها إلا 
بأخذ الحلال وإن رآه الناس متکثا علیها"(2) 
ویقول موسی بن يوسف (أبو حمو الثاني): 
هوينا الا وألفنَا ال ظبا وكم من فؤاد إليها صبا 
إلى أن بدا الشيب في مفرقي وأجريت من خبله آشهبا 
نكن ییامن في ففي لمتي من حديئي نبا 
وقد عاد غعض شيا به ۳ ولونی غدا مذهبا(ة) 
الكين والشیب:. 


(1) رابح بونار "المغرب العربي تاریخه و تقافته" ص 112 
(2) الدباغ." معالم الإيمان "ج1 ص 207 


)3( بورياني الدراجي ٣‏ أدباء وشعراء من تلمسان " ج4 ص 352 


82 
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الفصل 2 
جاءت سعاد يوصل بَعدَّما دما عصى الشباب ولاح الشيب والتهبا 
واخدوذب الظهرٌ من سَقم وین كبر واعوج عصي الذي قد كان منتصبا(۱) 
وهذا آبو عبد الله محمد التلاسي التلمساني (ت767ه) یقول : 
أَصبح رَأسِي من الشوائِب وهو مين الجان بين شایب 
يا هف تفسي على زمان, كلف لوب الش"باب, يتاحت 
أرفل” في جِنّة التصابي بين حبیب, وبين صلجب 
حتى بدا الّیب في قذالي بل الس وق ا 
اسشره کل جين خی عَم ین الرأس. کل جانب 
وأقبلت منه لي جيوش ميهامها للصبا صوایب 
وسل في العار ضین سیفا آضحی يه للشباب_ ضاررب 
۳ كانه مرها 
وقد مضى معهد التّصابِي وا ات اي 
ويقول : 
ثُرى هل يرد الصبا بالوسائل فدمعي مذ بان هام وسائل" 
وهل لزمان, مضى رجعة كعهدي به أترى الدَّهرٌ فاعل” 
بدا الشيب في مفرقي قادما ققال السلو أناعنك راحل" 
فها أنا أبكي لفقد الشّباب وعصر التصابي بكاء التواكل() 
ويقول محمد بن يوسف الثغري التلمساني وهو يحاول أن يكف النفس على المعصية 
والتقصير ويذكرها بأن الشيب قد حل بالجسد : 


(1) نفسه ص14 
(2)نفسه ص64 


(3) نفسه ص 41 


83 
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الفصل 2 
يا نفس صبح الشيب لاح وأنت في ليل الغواية وهو ليل مظلم 
واللهو طار به غراب شبيبتي وحمام شيبي للحمام جوع(1) 
ويقول: 
أقصر فإن نذير الشيب وافانى وأنكرتنى الغوانى بعد عرفان 


(1) المرجع السابق ج4ص168 


(2)نفسه 
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غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 
الفصل 2 
ح . فكرة القناعة: 
ما أحوجنا إلى القناعة » وما أحوجنا إلى الرضا با قسم الله » في زمن تكالب فيه كثير 
من الناس على الدنیه وانغمسوا في شهواتهاء في زمن كثر فيه التسخط والتذمر والتشکي» 
وضعُف فيه الرضا با قسیم للنقس البشرية ومنا قفاوت العالت . 
وقد كنا صغارا ونسمع تلك الأمثال والحكم التي تطرب لما الآذان ولا تعيها القلوب إلا 
بعد جهد . كنا نسمع تلك الحكمة القائلة " القناعة كنز لا يفنى". وحتى يدرك الإنسان ذلك لا 
بد أن يحارب كل وساوس الشيطان التي تدله على الحرص والطمع وتعده الغنى من الفقر وتسير 
لغايتها بوسائل المرض والعجز والذل وأنه هو في غفلة وهو لا يدري. لكن الإنسان المسلم وقد 
تيقن أن الله هو الرزاق ( ون یو لیخ له مَخْرَج! وَيَرْرْقُهُ من حیش لا ختیبا6() وأن 
رزقه سوف يأتیه کما کتب له ذلك ( وا من حَابَةٍ فر جرا عّر لو ررقم 26 . فقد 
حارب تلك الوساوس لیفوز بکنز القناعة التي تبقیه سعیدا في الدنیا والاخرة ذلك هو الدرب 
الذي طرقه شعراء الزهد الغاربة وعبروا عنه بعد أن أيقنته آنفسهم . كما أن القناعة لا تعني 
بالضرورة أن یکون العبد فقیرا . فالغني أيضا في حاجة إلى قناعة . كما أن الفقیر في حاجة إلى 
قناعة ؛ فقناعة الغنی أن يكون راضیا شاکرا ء لا جاحدا ظالا . قناعته أن لا تلج آمواله إلى قلبه 
حتی یصبح عبدا ها . قناعته أن لا يستعلي باله على الفقراء » وآن لا يوظف ماله في الاستیلاء 
على متلکات الاخرین والاعتداء على حقوقهم . وقد عبر عن ذلك الشعراء الغاربة. 
فیقول سابق البربري في هذا الشأن: 
والله ما كف س با رزقت من المعيشّة الا سوف یکفیها 
آموالنا لذو البراث تجمّعها كول انوا دهز جيارة 
فعلی الانسان أن یتذکر شیثا واحا یغنیه عن بقية الأمور وهو أنه تارك کل شيء وراءه. 


(2) الاية 6 من سورة هود. 
(3) شعر سابق بن عبد الله البربري - د. بدر ضیف دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر » الاسكندرية » ط ۰1 2004 م ص135 
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الفصل 2 
وهذا أبو حفص عمر بن خلف بن مکي(ت501 ه )”ينصح كل من حرص بأنه لا 
يعيش سوى في یس وعناء ويتعب نفسه في هذا الحرص وأن الله قد قسم الأرزاق فما 
عليه سوى القناعة: 


لیس يَعْدُوكَ من الرژق الذي سم لته یل في الب 
وهذا حماد بن علي الملقب بالبین(-؟)* *یقول: 
اقتیع واقتع برژق الله تله يلف لعل اليُسْرَ يذهب العسر 
وَأطرق إطرَاق الیقاث لتی الصقر ‏ كن لَمْ يكن إِدْدْلِك مِنْهُ عَلَى ذكررن 
إنه حت على القناعة فلعل الله يفرج ما كان للإنسان من شدة . ولينظر هذا الإنسان في خلق 
الله الضعيف وكيف أوجد الله له رزقه وجعل له الأسباب لذلك. 
وهذا يعلى بن أحمد بن يعلى (ت393م) يقول في قناعته من مغريات الدار الفانية: 
إني هجرت الغانيات جميعا ونزعت عن كلفي هن نزوعا 
ورفضت لذاتي فصرت بناصح بعد الاباحة سامعا ومطيعا(ة) 


وهذا بن جبير ( ت 614" ) يحذر من الوساوس التي تترك الانسان يجري وراء الدنيا التي 


جعلها هنا "الملبس" الذي يؤدي بالإنسان إلى الكبر ويحثه على التواضع فهو الذي يرفعه 
ولیس اللبس: 
اب وال ی في ملس AE ET‏ 


ارف مگ ° 


تَواضم الانْسان في فيه شرف للتفس وأسمّی لَه 


* انتقل إلى تونس و ولي قضائها و هو فقیه محدث .الخريدة ج2 ص 389. 
(1) الخريدة ج2 ص 389 


** ذكره صاحب الخريدة في باب جماعة من أهل المغرب الأوسط في عهد بني حماد ج2 ص 429 


(2) المصدر السابق ج2 ص 429 
(3) ابن الأبار "الحلة السیراء" ج1-ص338 
(4) القري » نفح الطیب" المجلد 2 ص 485. 
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E,‏ خلت إن ممم کر انق له 


رم ر 0 


2 0 


وَمَايَحْرْمُ الإنْسَانَ رزقا لِعَجْزِ 2 کمالا یل الرزق يومًا لك 
0 شقوةٍ وَسعَادَةٍ | جرت يقَضَهه لا سَبیل ری( 
وهذا أبو عقال بن غلبون وقد قنع ورضي بأقل ما يكفي الإنسان من القوت وهي لا شك من أكر 
القناعات ولكنه في ظل ذلك كان توكله واعتماده على الله عظيمين 


رضییتٌ يدون الکفایتء قونًا یاه عن كل خلی عملا 
وم أر عيشا كعيش القنوع وم أن مكل التقی زادا(2) 
ومذا الصواف ( ت291" ) يتكلم عن نفسه . وقد قنع من هذه الدنیا بعد أن تدبر آمرها 
وعرف خداعها بشتى أساليبها: 
َاني يحم الله في الال رَاهِدَا ‏ وفي شرف الذئیا في العز أَرْهَدَار) 
وهذا أبو بكر بن مجبر (-0588)* يمقت الذي يحرص على الدنيا وتنعدم قناعته 
فينسى ما عنده ويتلهف على ما نی أيدي الناس حسدا وطمعا فيقول 


ألا مقت الله مَعَي الخخريص 


فَسَاجَرَهُ الم لا له 
بت سیر تماق ی غیره وینسّی السروز يما في يديوه 

وهذا بن عربي (-638) * * یقول بأن الملل هو أن تکون غني النفس لا غني اليد : 
لا تس سین الل ما ره ون ا 


به ا السَواء () 


(1) الصدر السابقص490 
(2) الالكي "ریاض التفوس "ج1 ص 539 
7 


من شعراء الأمیر یعقوب ين یوسف بن عبد المومن المتوفی بمراکش ینظر * نفح الطیب " المجلد 3 ص237 


** هو محمد بن علي الطائي بن عربي الصوفي من إشبيلية وأصله من سبتة » ينظر أزهار الرياض ج2 
)5( المقري » 'نفح الطيب " المجلد 2 ص 184 
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فکن یرب العلا غییا وال ا لى بالرفارن 
ویقول آبو بكر بن مسعود -التميمي(ت ۰344 ) عام جامع القبروان 


۶ ۵ 


إذاً القوت تاتي لك ال وال 


وأصیحت د حزن فلا فارقك زین 


وقال: 
اضر همع ف الشکوت وف ملا م الت 
فلا ا د وذا فاقتم يأقل قوت )3 


ويقول ابن أبي العيش التلمساني (ت654ه): 
قنعت با رزقت فلست آستی لذار يي فلآن أو فلآن 
وقد أیقنت أن الرزق آت 2 ل "5 
وقد حققثه فيمًا وعل ما وقد شاهدته رأي الجبان4) 
فمهما ملك الانسان من مال فهو فقير إلى الله تعالی وقد يذهب ماله في لحظة ویتحول 
من غني إلى فقير » فالسعادة ليست في امتلاك الملل وحده بل في الإيمان والطاعة التي يجد لذتها 
وحلاوتها المؤمن المجاهد لنفسه ولشيطانه فيلزمها تقوى الله » ويتنافس في الخيرات ويتسابق 
للطاعات ويصاحب الأخيار ويبتعد عن الأشرار. ويمشي في طريق الاستقامة وهو ما حاول هؤلاء 
الشعراء التعبیر عنه. 


(1) الصدر السابق ص184 
)2( المالكي » ریاض النفوس ج2 ص 276 ۰ وینظر معالم الأيمان.ج3 ص53 


(3) نفسه 
58 
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الفصل 3 


الفصل 
الثالث 
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الفصل 3 


1- هواجس أخرى 


2-مصطددر 
الفئية 
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> مواضیع أخرى: 

هواجس أخرى يمكننا أن نراها في شعر هؤلاء الشعراء المغاربة الذين أخذوا من 
شعر الزهد مطية لهم . فأحلام الشاعر تنطلق من فكرة الخلاص الروحي» ومن قدرته على 
تأویل العام من خلال التعالي على الواقع » وعبر استثارة الحوافز اللاشعورية » عبر خلخلة 
الأفكار السائدة والمهيمنة » في التعبير عن النزعات الساخطة والغاضبة على النفس البشرية 
التي نحن للشرور وتزدري ما عاداه . وما ذاك إلا تمسكا منهم وثيقا بقيم دينهم وارتباطهم به 
ارتباطا صحيحا. وقد رأيت في هذا الشعر بالإضافة إلى الهواجس المذكورة سالفا أن هناك 
مواضيع أخرى تمثلت في غفلة الانسان والصبر على الملذات والدعوى للتزود بالتقوی والحث 
على العلم والخوف من كثرة الذنوب » وقد يرى غيري مواضيع أخرى أو يجدها في أشعار ۸ 
أستطع حيازتها في هذا البحث: 

أ- الغفلة: 

أشير هنا أن القارئ ذه الأفكار لا يجد صعوبة تأويلية أو تخيلية في إدراكها » بل 
تكمن مهمته في الاستحسان أو الاستهجان ۰ فالمعاني ليست كامنة وراء السطور بل هي 
واضحة لا تحتاج إلى قراءات عدة لفهمها. 

في هذا العنصر يلوم شعراء الزهد أنفسهم وغيرهم بكثرة وينسبون ذلك للسذاجة 
التي جعلتهم يغفلون أمور توضحت همم فيما بعد » وكانوا فيها غير مبالين . يقول أبو الربيع 
سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الموحد(ت604ه): 

یا غافلاً عن ذکر م ولاه وَذاهِلاً عن شر نعماه 

وَراتِعاً في غیه لاهيا لوكي الك یالنوم 2 

كم تصحب العَفلة عن ذکره وکسم يراعيك وَتّنسه 

اعا تكثر عص ودعي أنك تخشه() 


(1) انظر. د .محمد مرتاض ." الخطاب الشعري عند فقهاء الغرب العربي" ج2 ص 893 
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فعد عن ذکر الصبا انبا وارج الني تأمل رحماه 

ى پسسسوم لا قوة الا بسه ویو لا راحم الاه 

رب [ذا ما شنت أذ تهتدی لندر فاقراً هو الله (0) 

ينادي الشاعر کل عاقل حذرا له من غفلته وقد "رتم" في الظلام وكأنه دابة لا یعقل 
وینام ملی عينيه وما على هذا الانسان الا إيقاظ نفسه من غفلتها ویتوب إلى مولاه: 

فعد عَنْ ذکر الصا جانبا وارج النِي تَأمل رحماه 
حَسْبِي فکم بَعْدَتَ في الله أشوَاطي وَطَالَ في الغي اسرافي وافراطي 


iE‏ ۶ 0 م2 ۶ 6م 


نفقت في اهو عمري غير مزدجر وَجذت فیه فوقري غير مخ تّاط) 
أدرك أمية أن الزمن قد غدره وهذا الزمن هو العمر الذي مضى فقد قطع أشواطا في غير 
تقوى الإله بل أنفق ذلك الزمن في هو وم يجد من يزجره على ذلك. 
ب- اضوف من كثرة الذنوب: 
إن هذا العنصر لو دافع كبير مؤلاء الشعراء لإطلاق ما جادت به قرائحهم » والتعبير 
عن ذلك بصدق زاهدين في هذه الحياة » ونذكر من هؤلاء بعض من وجدناه . 


نهذا أبو حفص عمر بن حسن ابن السطيرق* يقول: 


9 کے ار کک ی رت 2 و 
سیلقی العبد ما کسبت یداه ويقرأً فى الصحيفةٍ ماجناه 
م 0 دق 2 وو ر َ0 ° ما 2 ر 
ويسال عن دنوس سالفات فيبقى حائرا فيما دها() 

(2) محمد المرزوقيء دیوان أبو الصلت أمية بن عبد العزيز" . وينظر " الخريدة "ج2 ص 456 

*ذكره الأصفهاني في( قسم شعراء المغرب) . ينظر " الخريدة "ج2 ص 389 

(3) نفسه 
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الذنوب ویتعجب هذا الإنسان پومها . وقد كان خوف الزهاد من ارتكاب الذنوب خوفا كبيرا 
فهذا الأمير أبو الربيع (ت 7604) يقول وقد تذكر يوم الحشر وأئى له أن يتخلص 
يومها من ذنوبه التي صاحبته: 
وَأذكر یوم الحشر إِنْ نت غَدَا وڏئبي مي وَالدَنْبُ أُعْبَثُ صّلجِبود1) 
إن تذكر يوم الحشر يجعل صاحبه يرتجف من معاصيه التي ارتكبها في حياته. 
وهذا علي بن القاسم بن عشرة (-597 ) يقول: 
إلى كتم ذا التَمَّايِي في المعَاصِي أما تخشى هيلت من القصاص 
توبك كل یوم في اژدیاد سر يها وعمرك في اتقات 
إن ذنوب الإنسان تتزايد مقابل کل عمل یعمله في غير عبادة الله » ومقابل ذلك آیام 
عمره في تضائل فهي عملية عكسية وهذا ما دلت عليه عبارة "في ازدياد" و هذا خداع 
من الزمن للإنسان مرة أخرى. 
ويقول محمد بن يوسف الثغري التلمساني: 
يارب عفوا عن ذنوبي كلها عفوا من به علي وتنعم(3 
ويقول: 
وقد تماديت في غي بلا رشد والنفس تأمرني والشيب ينهاني(4) 
ويقول موسى بن يوسف (أبو مو الثاني): 
فوا آسفي من دنو مضت تقضيتها في زمان الصبا 
وکم لمت نفسي فما آقلعت وعابت قلي فماأعتبا (6 
() الموسوعة الشعرية الاصدار الثالث.(قسم الدواوین الشعریة) 
(2) نفسه. 
(3) أدباء وشعراء من تلمسان ص304 -ج4 


(4) نفسه ص312 
(5) نفسه 352 
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و کم قد بكيت لذْنْبيٍ جنيت وقلي تيت ولکن أبى 
مس تبحا قليه إذ اا فذاب اس عنمما اذلينا 
ج). الدعوى للتزود بالتقوى والشكوى من قلته: 
إنها الغاية لكل إنسان عل وعسى أن يظفر بفوز يوم الحشر » وهذا ما دعى إليه شعراء 
الزهد المغاربة فنجد أبو الفضل جعفر بن شرف(-ه534) يقول وهو يظن أن زاده الذي 
آعده ليوم القيامة قليل . لكنه يفرج عن نفسه غمها حين يذكر أنه نزيل كريم وسي رحمه ويعفو 
عنه. 
e‏ ۹ راد و د ۳ 
لقد تكلم شعراء الزهد المغاربة عن الزاد وحذروا من قلته مقابل تلك الذتوب الكثيرة 
وكيف يكون حال صاحبه أمام الله تعالی. 
يقول أبو الصلت أمية بن عبد العزير 
یا لت شيغري كيف ألْقَهُ عندها رای اليل وَالْدنُوب كرف 
و یلاحظ أن لفظة "زاد" في العادة تطلق على ما يحمله السافر من أكل یتزود به على مشقة 
یکمن في العمل الصا الذي بأحنه معه کل إنسان. 
فها هو بکرین هاد یوضح هذه الصورة في قوله ناصحا نفسه: 
ا نه E‏ قوم سَافرّوا من غير زا «) 
(1) نفسه 352 
(2)" الخريلة" ج2 ص 601. 
(3)" محمد الرزوقي "ديوان أبي الصلت أمية "ص87 .نفح الطيب" المجلد 2 ص 107 
)4( العربي دحو ."الأدب العربي في المغرب العربي" ص185 
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زرنا منازل قوم لا يزورونا 


#@ ر 0 


َو يَنْطِقون لَمَانُوا :الرَاد ویحکم 


ويقول محمد بن أبي جمعة التلاسي التلمساني الني عاش في القرن الثامن : 


ر ا 7 
هذا ونفسي لكل شي ء 
0 7 
من قبح قول, واسوء رفعل, 


الفصل 3 


002 4 78 ا ون رم 
إنا لفى قلة مما يقاسونا 


LES‏ م 


مایشسیق الفتی تراقب 


و تراد رحق رعلی "و اجب 


ویقول محمد بن یوسف الثغري التلمساني: 


وامئلك سبیلاً إلى التّقوى لتقوی يها 
ويقول: 

فاخلع لبوميك من سیوی توب التّقى 

ها آوصي بها نَفْسِي وما من أمةٍ 

من لي ينفس تَدَعِي طب العلی 

من لي بنفس تمتطي خطرّ السرى 

ویقول: 

وها زال يدعوك التقی لو وعی النهی 

و ما النفس الا من أعدائك فلیکن 

فیا نفس كم هوی اموی وثطیعه 

ففي الورشد لا تزداه إل مارا 
ولو تمر التوفيق أصبحت جانيا 

(1) الدباغ ."معام الایان "ج2 ص282 

© ادباءه وشعراء من تلمسان چ4 ص42 

(3 نفسه ص231 


© نفسه ص245 
توف 251 


علی السلوك ال جنات رضوان3) 


وس حلى ی تفت 
الا وخللقها يها آوصاها 
قول نت فعلها دعواها 
لتترى مناها عند خيف مناهااه) 


فیا معرضا هلاً تجبت النادیا 
عزيك فیها ما سوه الاعادیا 
وا نضه نا از کی سح النواهيا 


وفي الغى لا تزداد إلا تماديا 
لا كنت للأثام والذنب جانيا(ة) 
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ولا كان ”قلي بللهرائم قاسيا ولا كنت عن دار الأحبة قاصيا 
والّه قوم عندما للهوی دع وا آجابوا فجابوا للحجاز الفیافیا ۱) 
د). الصبر على اللذات : 
إن الصبر هو الاصل في الزمد » فالزامد عندما يصبر إنما يحارب نفسه وهواها وشیطانها 
وجارب مغریات الدنیا وملذاتها وشهواتها ولقد عبر عنه هؤلاء الشعراء في قصائدهم . فنجد 
محي الدین بن عربي (ت638) يدعوا إلى الصبر على العبادة حين یغفل الناس ویناموا: 
ما فا يلت وبَةٍ الا الذِي قد کاب قنما وَالوَرَى نوم 
و بت أذرك مطلوية من َوب ة الاس ولا یلم 
ومذا آبو بكر محمد بن محرز الزهري البلنسي* (-635) یقول حين یسقط الابتلاء 


ا کک راربا وا کے اثر فر الأمويسرا 
واصر لربل وادخر في ستر ضر الفقر أجرا2) 


وقال محمد بن يوسف الثغري : 
فلا تغرنك الدنيا بزخرفها 
وكما يكون الصبر على الفقر يكون الصبر كذلك على ألم المرض فهذا حمديس القطان 
(ت289) * وقد اعتل في آخر حياته يقول لمن أراد أن يكون سببا في شفائه: 
بإتباعى لهوائى 4) 


فيا ندامة من يغتر بالفانی(3) 


بيد الله دوائى 
(1) نفح الطيب » المجلد 2- ص 174 
* هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو بكر الزهري البلنسي كان في مراكش ثم صدر إلى بلنسية ".ينظر "تحفة القادم " ص252 


(2) 'نفح الطيب "المجلد4 ص339. 
* هو أحمد بن محمد الأشعري عاصر بن الأغلب. .ينظر العربي دحو " الأدب العربي في المغرب العربي "ص239 


(4) الدباغ 'معالم الإيمان "ج1 ص 205 
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كلماداويت وات محلب الداء دوائی(۱) 

وقد يكون الصبر على الشهوات هو من أكبر أنواع الصبر فهذا القاضي أبي حفص ابن 

عمر الأغماتى (-604) يقول محذرا: 


إذا أرسل الطرف هام الفؤاد وبعض الرائی عمی البصر 
وآذ فة قلب الفتى عينه فإن ترع قل ك لا تنظر (2) 


وهذا أبو الأحوص أحمد بن عبد الله (ت284) ** يحدثنا عن صير آخر وهو الصير 
على العبادات يقول : 


أبوا أن يرقدوا الليل فهم ل له قوم 
أبوا أن یفط روا الدهر فهم لله صوام 
أبوا أن مخدم وا الدنیا فهم لله خدام(3) 


حدم آبو الأحوص من اتخذ العکوف على العبادة منای له عن مغریات الحياة الدنیا » ویصور 
لناذلك في عنصرين للعبادة هما الصلاة والصوم وهذين العنصرين يؤديان إلى عنصر ثالث وهو 
الابتعاد عن ملذات وشهوات الدنيا. فعبر عن ذلك بعدم رضوخهم لزخرفها بعدما توطدت 
علاقتهم بالخالق. إن قيام الليل يلزمه صبر عظيم لا بد أن يكون صاحبه زهد كل ما يؤدي إلى دنيا 


زائلة . 
وبقول محمد بن خطاب الرسی (ت681ه). نزیل تلمسان : وقد التزم حرف الراء 
(1) المصدر السابق 


(2) عبد الله " النبوغ المغربي" ج3 ص 134. 
** هو صاحب سحنون وسکن سوسة. ینظر العربي دحو ."لدب العربي في المغرب العربي.ص 240 
(3) المالکي." ریاض النفوس" ج1 ص528. العربي دحو. "لدب العربي في المغرب العربي".ص240 
(4) د. محمد بن رمضان شاوش / [. الغوثي بن حمدان » "لرشاد الحاثر إلى آثار آدباء الجزائر" دار البصائر للنشر والتوزیع/الجزاثر 2011 ص 379 
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اشكر لربك وانتظر إثر قيس ات يمرا 
واصبر لربك وادخر في ستر صر الفقر آجرا 
ما الدهر يعثر بالورى والصير بالأحرار آحرا 
والوفر أكثر معشرا والفقر بالأخيار تغرا(!1) 
وفي هذا يقول أبو عقال ابن غلبون : 
وَنَاشّئّة الیل البهیم یقومها رجل َضَاعت فرشا و الها « 
ویقول في من اجتهد للطاعة وداوم علیها: 
رین الحزن و هم يَجُول و هر إذا ام العفو 
زوم الک د أَوَاهُ إا مَا تذکر ما رنه الیل 
ویقول التلاسي: 
قلت يا عم ليس إلا" أن تنظري الآن في العواقب 


وعدي لهوليوم تشیب من بعضه الدوائب) 
ه.- الحث على العلم : 


لا بد أن يكون الحث على العلم هو طريق كل من علم سرائر هنه الحياة الدنيا يقول في 
ذلك أبو على الحصرى القيروانى (ت488) : 
فما الک نز إلا هتی عَالِم ولا مقر إلا غتی أنوكااة) 


(2) المالكي ریاض النفوس" ج1 ص 539 


(3) نفسه 


(5) الموسوعة الشعرية الاصدار الثالث. 
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هذه إحدى نصائح علي الحصري لقراء شعره. هو يدعو للالتزام بالعلم لأن صاحبه يرث به 
العز والنسب فهو الكنز الذي لا بد أن يظفر به الاانسان» وغير ذلك هو الفقر عينه. 
وفي العلم يقول أحمد بن أبي سليمان " يا طالب العلم إذا طلبت العلم فاتخذ له قبل 
طلبه أدبا تستعين به على مله و من دأب العلم الحلم . والحلم كظم الغيظ وأن يغلب 
حلمك و علمك هواك إذا دعاك إلى ما يشينك".(1) 
وهذا إمام الدولة الرستمية آفلح بن عبد الوهاب *( ت258ه) یقول: 


م ي0 o‏ 


اللم أبقى لام ل الیلم آئز بریك أشخاصهم روجا وأبكانا 


حي ون مات ڏو علم وڏو ورع ما مات عبد قضی من داك أوطارًا 
سمه حم قذ گزی في الرس أشصازاه 
ولكنه يذم من كان يرائي 7 العلم أو تلك العبادة أو يجعلها في دنيا يصيبها حين يقول: 
مسا لكل مَرَاءِ یر مقتصیذ وود تداسح اتحاما و امرارا 
ليصطاد يالعلم أَمْوَالَ العبَادِ كَمَا بص طا مقتيض یالب از آطیّارا 
ويقول أيضا في تفضيل أهل العلم على غيرهم وأنه لا بد أن يبحث عن العلم وأن تشد له 
الرحال. 
لِلَهِ حلية اهل الي لم أن لهم ضلا علی الاس يابا وَحضَارًا 
الیل یلم كَفَى یاللم مکرمة وال جَ هل کفی بالمهل دبا 
شد إلى رحلا فوق راجلة وج إلى الیلم في الأفاق آساراه) 


(1) القاضي عیاض" تراجم أغلبية " ص 276. 

* هوأحد أئمة الدولة الرستمية يشهد له بالعدل و التقوى بنظر العربي دحو الشعر المغربي ص207 و ينظر ابن صغير في" أخبار الأئمة 
الرستميين القرن الثالث الهجري". تحقيق و تعليق محمد ابراهيم بحار. دار الغرب الاسلامي. ببيروت » لبنان 1986 ص 57 ۰ 69 
(2) العربي دحو .الشعر المغربي في الأدب العربي " ص 207. بحاز إبراهيم " الدولة الرستمیة" ط1 1985 ص 360 

(3) نفسه. 
(4) رابح بونار " المغرب العربي تاريخه و نقافته" ص 111. 
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الفصل 3 

الیلم يَكسُو ال القَاخِرة وَالعِلْم يُحْبِي الأَعْظم الَاخِرَة 
کم دب آصبح ۳ تیا تب شن كر 
ما شرف اليِسبَةٍ إلا ای ين تَهْتَمُ الأَنْفْس القلیرةه» 


فهذا الذي كان لا يكاد يبين أصبح بالعلم رآسا في قومه وکم من مذنب رده علمه إلى 
وقال أبو عبد الله الحميدي * (-488م) 


من لم يكن العلم نة فتَاؤ ارج قف ين بقاه كفتاه 
یالیلم يَحْيَى الرْء طول حَيَاتِه ا القضى أَحْيَهُ خسن تایه 


فالانسان الى لا علم له سواء بقي حیا آو مات فذاك سیان .وکل علم نافع سییقی صلحبه 
حي يذكر به . وني هذا المجال يقول أبو سعيد سحنون** "مثل العلم القلیل في الرجل 
الصا مثل العين العذبة في الأرض العذبة يزرع عليها صاحبها ما ينتفع به ومثل العلم 
الكثير في الرجل الطالح مثل العين الخرارة في السبخة تهر في الليل والنهار ولا ينتفع بها". 


2.مصادر ا لمعجم الشعري : 

إن هنه المواضيع التي سقناها في هذا البحث والخاصة بشعر الزهد والتي طرقها 
الشعراء الخاربة قد تكون غايتها واحدة وكلها سبل لذم الزمن الذي هو الرابط بینها» وقد 
تتقاطع هذه الوضوعات أو ال مواجس عند الشاعر الواحد بل وني القصيدة الواحلة بل أكثر 
من لكان الت الراحة و وكل امراج السبححت. فق لا سط آبشت.من اسن 
اللغة العربية المعروفة كالأثور الشعري الجاهلي والقرآن والسنة. 


(1) عبد الله كنون " النبوغ المغربي" ج3 ص134 


* صاحب 'جذوة المقتبس" . سمع بمكة و بإفريقية و بالأندلس و بمصر والشام والعراق . ينظر وفیات الأعيان "ج4 ص 282. 
(2) نفح الطيب المجلد4 ص 332. 


** هو عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى 240ه. ینظر" المغرب العربي تاريخه وثقافته ". ص73 
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أ. القرآن الكريم : 
نبدأ بالقرآن الكريم لأن شعر الزهد نابع من تأثر ديني لدى هؤلاء الشعراء » فالقرآن 
الكريم هو المنبع الأساسي لأفكارهم . فقد تناصت مع سور القرآن إما لفظا أو معنا لتشبعهم 
بالثقافة الإسلامية ولنأحذ نماذج عن ذلك ولنبداً بالشاعر بكر بن هاد الذي استفاد من دون 


رم ے يع 


شك من الاية الكرمة من سورة البقرة " وتَرَودُوا فن حير الژاد التّقوّى ۳( في قوله : 


ال واو زوا إا قالوا : ای من أفضل الزاد © 
ومن الاية " ومّا هلو الحَية الذيا إنا ليو ولعي ۳ نی قوله : 
تما نَرَى المَرء في لهو و في لعب حتی تراه على تعش و آعواده) 
ومن الاية " إن هو ییدی و یعید و قوله : ۱ 
مر الليَالِي پاللفوس سريعة مييق وبي له وید © 
ویلحظ تناص عند مد بن أبى سلیمان في قوله : 


ويوما باخوادث مستط‌ را (7) وقد سمع الصیاح المسنتتطيرا 8) 


ل اف يو ب ع رت 
و مع الاية : " يوفون بالنذر ویخافون يوما كان شره مستطيرا "60 


و قوله " و صار إلى الى ساءت مصيرا "(10) و" ساءت مصيرا د 


(1) الآية 196 من سورة البقرة 

(2 زمضان اون سین 75 

(3) الآية 64 سورة العنکبوت 

(4) .رمضان شاوش.ص80 

(5) الاية 13 من سورة البروج 

(6) رمضان شاوشن.سن 74 

(7) الریاض : ج1 ص 10. العربي دحو" الأدب العربي في المغرب العربي" » ؛ ص 253. 
(8) تفس-د. 

(9) الاية 7 من سورة الانسان 
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الفصل 3 للم سس 
مع الآيتان 97 و 115 من سورة النساء و الآية السادسة من سورة الفتح . و كذا قوله : " 
تزفر في تغيظها زفيرا" (1) مع الآية الثانية عشرة من سورة الفرقان : " إذا رتهم من مكان بَعِيدٍ 
صیعوا لها عبطا ورف "د ۱ 
و في قوله في أبياته الشهيرة التي زاوج فیها بين الرثاء والزهد . 
كيت الق إذا خلِقوا براقي ولك له تكن نا بكر كانه 
انا والعشري من سورد وه قالت یا نی مت 1ل هذا وکنت تسیا مسیا*.۸) 
ولنکتفي بهنه النماذج ومن بحث في هذا المجال لا شك سيجد هذا التقاطع مع القرآن 
الكريم عام في شعر المغاربة هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن هؤلاء الشعراء كانوا حافظين 
للقرآن ومتفقهين فيه »وحتى القارئ حين يقرأ هذه الأشعار يستنبط تلك الثقافة الدينية ولاشك أن 
مدونة الأستاذ الدكتور محمد مرتاض التي وسمها ب" شعر الفقهاء" في الخمسية الهجرية الثانية " 
لدليل على أن هذا الصنف من الناس كان غالبا في جغرافية المغرب العربي . 
لقد تأثر شعراؤنا تأثيرا كبيرا بالقرآن الكريم فأمدهم - خاصة الزهاد منهم- بذلك 
التصوير البديع للنفس البشرية » وتلك القيم السامية التي توضحت لنا من خلال أشعارهم 
الخالدة . والتي اتسمت بالحكمة والسداد. 
ب.التراث العربي القديم : 
إنه بذرة أساس استعان بها الشعراء في العصر الاسلامي » كما كان كذلك شعراء 
الإسلام في الغرب ‏ فقد كان لهم اطلاع كبير على الموروث العربي من تلك المدارس التي 
أسست لتعليم اللغة والدين فكان إعجابهم بالشعراء الجاهلين واعتبارهم مثلا أعلى 
(1) رمضان شاوش . الدر الوقاد . لبكر بن حماد" ص 87. 
(2) الآية 12 من سورة الفرقان. 


(4) الاية 23 من سورة مریم. 
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يقتدى به » فهذا أحمد بن أبي سلمان داود الصواف يتقاطع مع زهير بن آبي سلمى 


2 قوله : 
محا كارن سورر يي 
ال © يقر 
جين يقول : 
9 بق ديه ا 0 
وحين يقول : 


شك ر ر ر 03 سر مد و 2 


م ر سس© م2 ا 


وجاتبتهتا طوعا مُجَائبَتي الرَدَى) 


اوور ON ES DR‏ 
هجرت تكاليف الحياة لما فجا(3) 


وهذا أبو عقال بن غلبون قد أوضح هذا التقاطع والتأثر وهو يتأمل في الاضي وبعله 
الحاضر وخائفا من المستقبل في حركة انفعالية يوصلها إلى التلقي في قالب زهدي محض » في 


اتباعه لمنهج القدامى : 


عو يكم قد یره 2 
وأقفرت الربمع من أهيله 
ل و 5-5 8 ام م۵2 عير 0 
وشتتت الملل بَعْدَ إثيلاف 
۶ رساي ر عا اه و ۹ 
دلوت ار مان و دس الشاده 
421 ° و ر بي o‏ و 


شربت المدام وسست القِيَانَ 
وصعلکت في البر والبحر دَهرًا 


مه وه و ۲ هی ی ام 

وابفیت خلوف الندامى فرادی 
EE‏ ۳ 

ماب ه الى و 2 
ونافسست فى کل شیع عنادا 
ريه و 


ورضت اللا ورت الشذادا 


إلى أن يأتي التخلص من هذا التقدیم و الاضي فیذهب إلى الحاضر و الستقبل معاقبا نفسه 


و معاتبا ما : 


نج لی من القلب اظلامه 
(2) العربي دحو . المرجم السابق ص 251. 

(3) المرجم نفسه ص 251 

(4) المالكي "ریاض النفوس" ج ص 539 

۱ 


5)نفسه 


و الور ما كان سه ند ادا 
وخالفتٌها في هواها عِنَادَااة) 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 


لقصل 3 سس 


فتلك الحركة والنشاط الحياتي لقطف اللنة ( بلوت » شتتت الشمل وصعلكت › 
نافست ......). شابهت تلك التي كانت عند القدامى حين يكون في موقع الفخر أو الغزل 
فهذا عنترة بن شداد العبسي يقول : 

نّا في ال حرّب العَوَان سیر مجهول الكان 
تسم نای المنَايِي في دجی القع يَرَانِي 
وَتسي مع قناتي شعمالي شاهِدَانَ 
أي أطعَن خَفِيفِي وَموَيَقَسْظَنَ اليتان (1) 
3 لتشكيل الفنى في شعر الزهد : 
إن هذه القصائد الشعرية يصعب علي أن أحدد جوانبها الفنية » فهي تعبيرات 
لشعراء من أربع قرون » فقد تتقارب وقد تتباعد الرؤى وماهي إلا خواخ سارت على 
ألسن هؤلاء الشعراء باختلاف مشاعرهم إما غاضب من واقعه أوسعيد بتقدمه في العم 
متشائم منه وحزين لأمره أو متأمل في الوجود أو مسافر يرى أحوال هله الدنيا فزهدها 
وإما خائف من عاقبته . ومن هذه النظرة فقد رأيت أن أخذ أكثر من نمودج واحد للتحليل 
بحسب : 
1. اللغة والأسلوب 
2 الصورة 
3. الوسیقی الشعرية 
حاولا أن آوقع آغلب هذه الدونة على هذا النسق. 
-اللغة والأسلوب: 
إن شعر الزهد هو في الحقيقة تعبیر عن موقف الانسان من هذه الحياة أو من 
الوجود عموما . ومع اختلاف تلك العاني التي تقع في ذهن هذا الانسان من قبول ورفض 
وإقبال وادبار حاولا فهم ما يجري حوله وتفسیر كل ظاهرة تفسیرا صحيحا . يلوم نفسه 
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الفصل 3 

مرة على ما فرطت و ما أغفلت و يجهز عليها بالحرمان والمجاهدة ويلوم الزمن مرات 
ويحمله الأعباء كلها » كل تلك التساؤلات أخرجها الشاعر المغربي الزاهد في لغة بسيطة 
معبرة واضحة غير معقلة مفهومة هي لغة الحيط أو البيئة الاجتماعية التي يحياها وإن 
اتسمت ببعض الموروث إلا آنها ظلت واضحة » سهلة الفهم سلسلة على اللسان يفهمها 
الجميع كيفما كانت موضوعاتها فهي كلها تصب في تجهيز النفس البشرية إلى يوم العاد » 
من خلال جعلها تزهد و تنفر من هذه الحياة الدنيا التي هي غير دار المقر بل هي دار المر. 
وهذا لل امح رار بذلك نفسه التي أرقتها الظنون : 


اف ت ضيي وأعرضتت 


e 


ستأکلها الدِيدَانُ في باطن الثُرَى 


اه 


E ۳۳‏ رل له 


اللي نز مكليو EE‏ 


وقذ مرقت نفسيي فطال مروقها 
وضوء ؛ نهار لا یزال وه 


0 و ۰ مر 4٤‏ 


ومن جر للمَوّتِ سوف اوقم 


م 62 م عم عت ممت 


رب ذهب عنها طیبهّا وخلوقها 


ؤي الی أهل الحقوق حقوقها 


فَقَدْ حَطَلَتَْ حولي وَلآحّ بروقها 
كن أحَاييست الرّمَان تُعَوقَا 
ودام رواب الشمس لي و 

> 6 يرع ۳ 


إا فقت لا يستطاع رَتُوقهًا 
8 فى جين الب یات طروقهادن 


إن هله الأ لفاظ والعبارات الق استعملها بكر بن حماد مبثوثة ف حيطه وأمكنه بهذا 


(1) رمضان شاوش » " الدر الوقاد " . ص 77. 


مرقت)؛ ويلوم الزمن على هذه الحالة (جنح ليل يقودها» ضوء نهار يسوقها). 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 
الفصل 3 
لكنه يذهب إلى لغة امدوء والاستسلام واجتراع الحقيقة المرة بدون مقاومة حين يذكر هله 
النفس با هو عليها ( مشهد » جرع الموت » ستأكلها الديدان - مواطن القصاص). 
ثم تأتي لغة التذكير والإنذار قبل العاصفة التي عل وعسى تجعل هذه النفس تتدارك ما فاتها 
في تعويض عنه ( سحاب المناياء لاح بروقهاء أيدي المناياء يصبح أقواما يأتي في البيات ). إنه 
الإنذار بالوت بغتة فلابد من الاستعداد . نستشف من ذلك أن دلالات الموت طغت على دلالات 
الحياة وكانت هي الغالبة لأنها هي الال » و لقد انجذب إليها بكر كغيره من شعراء 
الزهد نابعة لغتهم تلك من الألم والاقتناع و الرضوخ » أنظر إلى هنه الأبيات: 
ایا CM‏ چان لیس قول «) 
وخالط عيني العشا بعد دة وَصَار لِساني إن تكلم ل 
وفي دبي وقر ر وَظَهُري به به جنا وما أَبََغِي يما أا فيه مخرجا )3 


کل يل من القدُور قش مته قوم ترقوا وََوْمُ في اوی سقطوا » 
وأن المتايا ليدركن من وى في الطريق ومن أرزكضًا ى 
الوت في کل سين ير الا وحن في نله عما یراد یاه 
ف شا يأني إلى دار البق أصير © 

إن هذا المعجم اللغوي المتكون من هذه النماذج (العشاء تلجلج اللسان, الحبوء الوقر 
في الأذن » انحناء الظهر » كل ينال قسمته » تدركنا المنايا » الموت في كل حين » ينشر الكفنا 
نحن في غفلة » دار الفناء » دار البقاء » أصير... ). يصب في وعاء واحد ينصرف إلى معجم 


دلالات الحتم أو الوت اللازم » وهو المعجم الذي سار عليه جل شعراء الزهد في المغرب 


(1) المرجع السابق ص 92. 
(2) البيت لأحمد بن أبي سليمان داوود الصواف ‏ ينظر العربي دحو ." الأدب العربي في المغرب العربي " ص 252. 
(3) نفسه 
(4) البيت لأبي مدين شعيب . البستان ص 11 
(5)البيت لعلي الحصري القيرواني . الموسوعة 
(6)البيت لابن أبي زمنين ." نفح الطيب" ج 3 ص 554. 
(7) البيت لأبي الصلت أمية »" نفح الطيب "ج3 ص 297 
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وقد نلحظ ذلك في المدونة التي تم جمعها واستعمالهم لغة البكاء والحزن والتحسر واليأس 
وظلم الزمن بارتكابه آثام المرض بأنواعه والوهن والضعف والكبر والنكد لتصوير 
خوالجهم ووجدانهم والعمق النفسي الذي يعيشونه» وأثبتت هذه الألفاظ انصراف شعر 
الزهد إلى حقيقة واحدة متفوقة وهي المعجم الدلالي للموت بشتى معانيها الخولة لها حتى 
وان ظل بعض الشعراء يذكرون ويعددون هروبهم إلى الماضي لكننا نکتشف أن هروبهم 
ذلك ما هو إلا هروب لحظي وستتم الأوبة » والعودة للحاضر المستقبل الحتميين و ال هروب 
إلى الماضي إن دل على شيء فإنما يدل على الحياة فيستعمل الشاعر الألفاظ الدالة على ال حياة ؛ 
كما نلحظ ذلك من خلال هذه النتائج: 
وت لزان ودست اليلاد واشنت في کل ق ع كا 
شربت الندام وسست القِيَان ورضت الاد ورعت الاد 
ا اللو الل واا بهید الطح آذا 
رصعلکت في البّر والبخر دَهْرًا أخيف آهلي علي ادا 
سوم الیعلة و موی المجيةانا وَأَظْهِرُ في الأَرْض مني الفَسَادًا 
روم عَلی َ دا وَدَاكَ أییم السيهاد وأجْفو الها 
إن الألفاظ الدالة على الحركة والنشاط والتي رمزت لعجم الحياة ( بلوت الزمان 
وسكت البلاة :و تافست + شربت + وضت + أضيد و رعت ۰ صعلکت . آسوم » آهوی 
اللذاذا . آظهر الفساد . أديم السقاةت أجفو المهاد ) > هي ألفاظ تدل على قوة هذا الانسان 
التي يفتخر بها و یظن في وقت ما آنها خالدة . و لقد نحی الشاعر في هذه القدمة منحی 
الجاهلين كما رأينا من قبل في هذا البحث . 
إن هذه الألفاظ ستنكسر آمام ألفاظ أقوى منها تكون هي التي ترمز إلى الحقيقة التي لا 
بد من ظهورهاء يقول بعد ذلك هذا الشاعر : 


(1) الأبيات لأبي عقال . ينظر العربي دحو . " الأدب العربي في المغرب العربي " ص257 
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انقو la‏ 


إلى أن نامت مود القضناء 
فجلی من القلب إِظْلامَهُ 
فالامت فيي مَتَى ص برها 


و یقول : 
ایب بلهي د ا" 
وتات خطوية اف دک رت 


إن ال لفاظ التى عاد إليها أبو عقال و 


۵ و رص 


پاش ها تال مه سوادا 


وعالفنها نی هواها عتفاده 


e 


كبيرة ارتسمت فیها صور الا والحزن واليأس والضعف واب والكبر.... سقطت فيها 


تلك الألفاظ التى دلت على الحركة والحياة في بادیء الأمر وهی ضمنیا تلو الزمن وما فعله 


بيه التقمى الیش نت 


فى أسلوب خبري دل على الوعظ أو الاعتبار أو الحث على القناعة أو التذكير بالوت أو 


حماد في قوله: 
قف يالقبُور فاد امامدین 


بها 0 


وَإِدْكارَا لني النهى وبلاغا 4 


E 75 5 9 2 


(1) وياضن التفوس خ1 صن 539. 


(2) ار سض 539 


(4) الدییاج المذعب ص193 
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فاغت یم خطتين قبل اَن صِحة الجسم يا أي و الفَرَاعًا «) 
واحث على القناعة الذي ظهر عند بن رشیق السيلي : 
يخطي الفتى فيال لي دعة مالم یل الكل والب 
فاطلب إتفسيك فضل رَاحَتِهَا لژ يست الشَیه بالقلب © 
والامتعاض من الشیب والذي يظهر عند عیسی بن مسکین : 
لعمري يا شبايي لو وَجَدئك يما ملكت يميني لارئجعتك «) 
والابتعاد عن اللذات ومحاربة النفس الذي يظهر عند الصواف : 
ااي ومنييي واوا ار اموق ابا 
وغيرها من الأفكار التي ذكرناها أو التي لم نذكرها جاءت في غرض أدبي دل على القنوط 
واليأس وإبداء الضجر والملل فمن تذكر الموت أو من حاور الشباب ليبتعد عن الشيب لحظة 
من الزمن أو حرم النفس من لذائذ الحياة أو من نظر إلى القبر واستحضر ما حوی وکیف 
أصبح. لابد أنه في حالة شكوى من ألم الزمن» وهمه أن الموت لابد مدركه لا محالة . فيخرج كل 
ذلك من صدره و يعير عنه مستحضرا ما ملكت يينه من لفة ورثها أو اكتسبها ويخاطب 
القارئ بلغة منسجمة مع واقعه المعيش . ولقد ارتسمت هذه اللغة في أفعال ماضية " 
وجدتك . ملكت . خالط » لحلجا " و ما تبعها من فواعل و مفعولات أو كانت مضارعة " 
ينشر الكفناء يراد بناء أصير إلى دار البقاء " » وما يتبعها هي الأخرى وما يلزمها وما تقتضيه 
هذه اللغة من آدوات ربط وتنسيق » جعلت المتلقي يأخذ المعنى كما هو دون أن يذهب إلى أن 
يقلد ذلك ويحول هذه الأقوال إلى أفعال فذاك أمر آخر بل يخلص إلى نزعة الشاعر الزهدية فقط 
إلى ذلك التصوير الفني الذي اتسم به الشاعر المغربي في فترة من الفترات » وذلك البعد 
(1) المصدر السابق. 
(2) رابح بونار "المغرب العربي › تاريخه و ثقافته " ص 312 


( 
)3( العربي دحو . "الشعر المغربي آص 75. 
(4)المالكي" رياض النفوس "ج 1 ص 510. 
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فص ٠ل‏ ل د ببس ے 
الدرامی الني حلص لیه التص الشعري ن نهایته . وآیضاً حث الرء علی آن یکون ذا 
همة وعزيمة. فإذا قرر آمرا فلیمض فيه ینفذ قراره من غير تراخ أو کسل . وآن یکون 
أيضاً قوي الإرادة » ماضي العزية » لا يطاوع شهوات النفس فتقعد به دون آماله . 
ب. الصورة عند شعراء الزهد المغاربة: 
إن الصورة الشعرية هی" آساس العمل الأدبى "1( فهى جوهر النص الشعري وهی 
ليست مستحدثة عند شعراء الزهد في المغرب العربي » بل هي موجودة مع وجود اللغة العربية 
التي وصلتنا سواء عند الجاهلين أو من العصر الاسلامي في المشرق وهي قد تكون أكمل من 
بعض أو أنقص منها في إيصال المعنى إلى المتلقي وفي استفادته من هذا المعنى. ولعلنا في في 
هله التصوص الشعرية 1 وحن نعلم أننا لا نوفها حقها من التحليل. وقد یری القارئ مله 
الأشعار أنها لا تخلو من هذا النوع من التصوير من قريب أو من بعيد» إن دل ذلك على شيء 
فإنما يدل على سعة أولئك الشعراء للغة العربية ومعانيها وألفاظها وتوظيف كل ذلك كما 
شاءوا ٤‏ النص الشعري حتی نتضح الدلالة ِ فالعنی الواحد يستطاع أداؤه باسالیت غتلفة ف 
وضوح الدلالة ی (2). هذه الصورة الشعرية لها أشكال مختلفة » فمنها ما هو بسيط ومنها ما هو 
العلاقات الخفية بين آطرافها أو العلاقات الحدثة بين هنه الأطراف 3) و لعلنا نتحذ بعض 
النمافج من هذه الدونة وحاول أن نجد فیها هذا التصویر قصد وضع رؤية خاصة شا . و لننظر إلى 
هذا التصوير عند أحمد بن أبي سلیمان : 


6 م 0 رم ررم 


أرق البرق من تح العصيب توقدا تست طورا لمعه ور دا 


(1) د محمد مرتاض .النقد الأدبي القديم في المغرب العربي . نشأته و تطوره" (دراسة وتطبيق). » منشورات اتحاد كتاب العرب ص 
(2) عبد اللطيف شريفي و.زهير دراقي " الإحاطة في علوم البلاغة"- ديوان المطبوعات الجامعية - الساحة المركزية . بن عكنون- الجزاثر 2004 . 
ص112 
(3) ينظر عبد القادر الرباعي." الصورة في شعر أبي تمام" . ص 14. 
(4) العربي دحو."الأدب العربي في المغرب العربي" ص255. 
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و ع ور 2 1 مه ر 0 98 م کر 2 2 جم اراي 2 
۳ .0 مد ۰ | ۳ د 
دعیت معلما إد صر شی خا و ایام ۱ میس كنت بورا 


o ع‎ ۵ 


ین كاة المئییب الى لرا فاني سَوف أذعوة بَشيِيرًا (1) 
إن البرق يشق ظلمة الغيوم و ينير الليلة الحالكة» كذا المشيب عند الصواف قد ظهر 
من ظلمة سواد الشعر هذا التصوير الجميل للشاعر يظهر كذلك في تشبيه أيام الشباب 
بالأرض البور التي لا ينمو فيها أي زرع كذا توظيف الشاعر لصورة بيانية أخرى في البيت 
الثالث حين شبه المشيب بالإنسان وحذف المشبه به ورمز إليه بأحد لوازمه وهو نذير فجاءت 
هله الاستعارة لتبرز المعاني في صورة حبة محسوسة » تمكن التلقي من الوقوف على علاقة 
الشاعر بالواقع و فهم أحاسيسه تجاه ذاته كذلك وصورة أخرى نراها عند بكر بن حماد في قوله : 
قف يِالْقبُور فِنَهَ الَامِدِينَ یا من اعم بلیت فِيهًا وَأَجْسَادَ 
وت يَهْدِمُ ما بيه من بخ قَمَا الْتِظَارَك يا بكر بن حَمَادَ 
لقد علم الباث والتلقي أن من سکن القبر لا يكن له أن يجيبك حين تنادیه . لکن براعة 
الشاعر التي وضعتنا آمام هذا التشکیل اللغوي الذي جعل الصورة بنية واحدة الذي اختزل 
السافة بين طرفي الصورة و ترقی بخياله لیوصل للمتلقي العنی كاملا واضحا » وقد جعل 
للموت معولا أو فأسا يهدم بها فکان أن حذف الشبه به"الانسان" ورمز له بأحد 
لوازمه"یهدم" فتمت الاستعارة و کانا طرفي التشبیه قد تقاربا حتی التصقا ‏ وهذا احصري 
يشبه الوت بالعدو القاتل الذي لابد يصيب صاحبه بسهمه و هي صورة فیها نحريك للمجرد و 
جعله مادة محسوسة وان كانت حركة هذا المجرد مؤدية إلى نتيجة مأسوية » حين يقول : 
هو الوت لاهن هه فكييف ادرعنا لكي يدلظا 
أكَا ال سالیس درکن من و نی في الطریق و من أركظااة) 


(3) ایراهیم الدسوقي . جاد الرب ." شعر المغرب حتی خلافة المعز" ص 175. 
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أصافح الأَرْضَ إنْ رمت القیام تصحبیي دات الیمین عصا (1) 

ففي البیتان صور الاقتراب الخفي للموت و قروب أجل كلا الشاعرین فالعجز الذي 
و البيت الذي يليه و غير بعيد عن المعنى الأول يصور لنا الوت بذاك الشيء الذي یلحذ 
اليابس والأخضر في طريقه و هو تصوير بلیغ فإن هذا الوت سوف يأتي على الذي تأنی في 
مشيته و يأتي كذلك على من ظن أنه سيهرب و كان يركض با أوتي من قوة » فيحس التلقي 
بشراسة الوت و یستشعر ذلك التصوير الفق الني أوقفه على مصیره . و لقد شغلت فكرة 
اموت آغلب شعراء الزهد فوظفوا فیها صورا شتی تعبر عن خوالجهم وآلامهم وخوفهم في آن 
واحد , فانظر إلى هذه الأبيات : 
جلب الاتکاء على العصا والحبو الذي آدی إليه الكبر کلاهما دلیل على اقتراب المنية » ولقد 
جاء التصویر الفنی عند عیسی بن مسکین بدیعا فصورة الشیخوخة شاحصة في عبارة « آصافح 
الارض » و هي کناية عن الکبر » لها نفس العنی و نفس الرمزية مع عبارات 
« تصحبني ذات اليمين عصا» و « آحبو إلى الوت » و « قد جاءني ما ليس فيه حیل » و تصوير آخر 
تستشقه عند بكر فى ميته الموالى ؛ 

يي اليا كل یوم یله إا فقت لا يُسْتَطَاعٌ رنُوقهاات 

فقد استعار للمنايا أيد تريد أن تخنق صاحبها الموكلة إليه وهي تزوره بتكرار على مر الزمن 
وتقترب منه أكثر فأكثر وتحدث فيه ندوبا تستنزفه إلى أن يلقى حتفه . 
وهذا بن عبد ربه وبن حمد يس الصقلي وقد عبرا هما الآخران عن الفكرة وصوراها أحسن 
تصویر ونقلوا لنا ذلك التحویل من انجرد ال احسوس معتمدان ى ذلك على التشكيل اللغوي 
الذي يحدد الصورة البيانية التي تجعل الحامد متحرکا نابضا بالحياة . 
(1) رمضان شاوش." الدر الوقاد". ص 91 
(2) رمضان شاوش»" الدر الوقاد" ص79. 
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بقول بن عبد ربه : 
بایر إلى التَوْبَةٍ الخلّصاءِ مجتهدا وَالَوْتَ ویحك لم ند لك يَدَا «) 
ويقول بن حمد يس الصقلي : 
دب مَوْتَ السكون في حرکاټي رخا في ا ی 
إن الوت لن يترك لصاحبه فرصة و لن یساعده بل هو يتحين الوقت الناسب » وقد استعار 
بن عبد ربه للموت يدا التي لن يدها للمساعدة وهي صورة جميلة جعل صاحبها العنی جرد 
محسوسا و ذلك لتسليم الذات البشرية لهذا المصير امحتوم . و تقريبا نفس العمل قام به بن 
حمديس حين جعل هذا الموت حركيا و صلحب نشاط فهو قد أوجد له الفعل " دب " . حتى أن 
تلك الحركة الحية " حمر جمري " قد اندست تحت الرماد الكثيف الذي غطاهاء والشطر الثاني 
من البيت هو تعبير عن صورة بيانية مشعة يتجلى من خلاها القول الشهير " رب كناية تربي 
على إفصاح " فقوله " و خبا في رماده حمر جمري " كناية عن ما تبقى له من حركة وحياة واصفا 
لنا انفعالاته وأفكاره و تجاربه وعواطفه على غرار كل شعراء الزهد. 
ويقول محمد بن يوسف الثغري: 
واللهو طَارَ يه غراب شبيبتي وحَمَام شيي للجمام یجوم )3 
مع التقدم في السن يبدأ الإنسان في الانصراف عن اللهو ء فالغراب الذي يدل على سواد 
الشعر ومنه الشباب فقد ذهب بذهابه اللهو » ثم يأتي بعده الشيب الذي يدعو في غالب الأحيان 
إلى الضعف ثم الموت فجعل شاعرنا اللهو شيء محسوس ملموس حتى يحمله الغراب ويطير به 
إلى مكان بعيد لا رجعة له » فقد حل مكانه شیب هو دليل على اقتراب الحِمّام واحتف وقد جعله 


)1( المقري 2 " نفح الطيب" المجلد 4 ص 321 
(2) عبد العزيز عتيق " الأدب العربي في الأندلس" ص 224 
(3) بوزياني الدراجي .'أدباء وشعراء من نلمسان .ص288 
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سمعية وبصرية في آن واحد . دلت عليها المؤشرات اللغوية التى تتمثل في الكلمات والملفوظات 

التي استعملها الشاعر لحظة انفعال معينة وعلى العموم فإن " الصورة الشعرية...هي خلاصة تجربة 
ذهنية يخلقها إحساس الشاعر لتلك التجربة وقدرة خيالة عل تحويلها من كونها ذهنية غير مجردة إلى 
رسمها صورة بارزة للعيان يتذوقها متلقوها... "(1) 

ولنختم هذا العنصر بأحد النماذج التي رسمها لنا بكر بن حماد: 

ساب الايا کل يوم يَظله فقد مطلت حولي ولاح بروقها « 

إنها صورة اموت مرة أرق تظهر عند بكر ليعبر بها عن انفعالاتنه وعواطفه ‏ لقد استعار 
ها (المنية) هنه الرة لفظا جديدا تمثل فى " سحاب" و اكتملت الصورة بالظل الذي تحدثه هذه 
السحابة التي تزوره كل يوم ثم إنها بدأت في الهطول ولمع برقها فهي ليست ببعيدة وقد اعتنى بكر 
وغره من شعر اء الزهد في الغرت بالصورة الفنية لآنهاجوهر الشعر مستمدین تشكيلها اللغوي 
من الموروث العربى ومن ثقافتهم الدينية وما هی هذه الصورة إلا تقريب المفاهيم البعيلة والصعبة 
للمتلقي وجعله يعيش حالة حامعة أمامه . حين يخلق له علاقة تقرب أو تجمع بين الأشياء المتباعلة 
المختلفة في هذه الصورة البيانية أو كما يقول إحسان عباس "هی خلق جديد لعلاقات جديدة"(3 
وقول أبو حمو موسى : 

وتزري بي الدنیا بنور غرورها فکم نقضت عهدا وکم تثرّت عقدا(4) 

قد جعل لغرور الدنیا نورٌ جذب الغتر » وجعلها تنقض العهد مع صاحبها . فهو یتشبث 
بالعنی القائم ف ذهنه بالحفظ والذاكرة .ويلتمس للدنيا تجسيدا وحسوسات بصور بهما الشطر 
(1) الصورة الشعرية عند یحیی الغزال.- مجلة التراث العربي - مجلة فصلية يصدر عن اتحاد کتاب العرب-العدد75- 1999 . دمشق - سوریا 
(2) محمد الطمار ." تاريخ الأدب الجزاثري " ص 35 


(4) عبد الحميد حاحیات: "بو و موسی الزياي"؛ ص381 
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اج الموسيقى الشعرية: 
1- الطباق : 

يعرف الطباق عند البلاغيين بانه جمع بين الكلمات الأضدادء با يؤكد أن هذه الصورة 
تمتلك فعالية في إنتاج الدلالة وتشكيل رؤيا الشاعر. هذا التعريف يحتم منهجيا الابتعاد عن تقويم 
مردودية صورة الطباق الشعرية في انفصال عن باقي الصور الأخرى التي تشترك معها في الطبيعة 
والوظيفة . فلا فرق من هذا المنظور بين الطباق والقافية مثلا » فهما معا مقومان شعريان ينتج بهما 
النص رؤياه ودلالته » وبالإمكان أن نفكر في كل الصور الأخرى ذات المردودية الدلالية » وأن ننظر 
إليها في إطار اشتغالها النسقي المتزامن. ف "عبد القاهر الجرجاني" (ت471ه )»الذي 
اقترح مبدأ عاما لتفسير الصورة الشعرية وكان أكثر عمقاً في بیان ماهية الطباق 
فيخاطب به عقل المتلقي إثر مايتركه هذا الفن من أثر نفسي (وهل تشك في أنه يعمل 
عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بعد ما بين المشرق والمغرب ويجمع ما بين 
المسئم والمعرق ويريك التثام عين الأضداد فيأتيك بالحياة والموت مجموعين والماء والنار 
مجتمعين) حيث جعل للطباق في الشعر تعريفا عاما هو الجمع بين المتنافرات في ربقة . 

ويعد الطباق من المحسنات البديعية التي تعتمد على الجمع بين الشيء وضله 
التنافر أو التضاد هو ما يبدو عليه الوجود» با يجعله يبدو سديما مفتقدا للمعنی » والشعر نوع من 
الإدراك. للطباق أثر فني في النصوص الأدبية سواء كانت هذه النصوص شعرية أم نثرية» فالطباق 
يضيف للنص حمالية رائعة في ظاهر اللفظ والدقة في العنی, ويجعل للنص روحا ناطقة تؤثر في 
سامعيه وقارئيه. وهذا الأثر نلمسه أيضاً في القرآن الكريم الكتاب العجز فاللفظ القرآني له 


۳ 
۰ 


رر ۵ روه ۵ روه مگ عي 


E‏ اوه ره 
وكذلك في الأحاديث النبوية الشريفة » قال صلى الله عليه وسلم :"خير الْمَال عين 
ساهرة لِعَينِ تائمة" والقصود في الحديث النبوي بالعين الساهرة عين الماء التي ينام صاحبها وهي 


1 0 . 8 ۶ ° زر و 


(1) انظر أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني: قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء القاهرة مطبعة مدني» ط/ 1 » ۰1991 ص32 
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تسقي أرضه › فالطباق يعطي عذوبة للكلام ورونقاء و يساعد أيضاً في فهم المعنى ووضوحه. ولقد 
أكثر الشعراء من استخدام الطباق في شعرهم كما باقي ا محسنات البديعية » فالطباق حلية بلاغية 
تضاف إلى الشعر من أجل تحسين المعنى » وليضفوا على أشعارهم العذوبة والجمال . 

وقد اعتمد الشعراء على التضاد في الكثير من قصائدهم . وما من شك أن الجمع بين 

المتضادات له إيقاع خاص يكسو الكلام جمالا و رونقاء " ولكن وظيفة الطباق لاتقف عند هذا 
الزحرف وتلك الزينة الشكلية » بل تتعداها إلى غايات أسمى » فلا بد أن يكون هنا كمعنى 
لطيف ومغزى دقيق وراء جمع الضدين في إطار واحدء و إلا كان هذا الجمع عبشا وضربا 
من الهذيان "(1. ومن الشعراء الذين استخدموا هذا المحسن البديعي قديما امرژ القيس كما نرى 
في قوله: 


والطباق في شعر الزهد لم يأت به الشعراء عبشا بل كان مما يفيد المعنى ويقويه ذلك 
لأن الشاعر استطاع التوفيق بين الشيء وضله وجعل بينهما مناسبة بحجيث يستدعي کل 
منهما الآخرء ومما ورد لدی شعراء الزهد المغاربة من هذا القبيل كثير » يقول سابق البربري: 
وقد خانت الدنيا قرونا تتابعوا كما خان أعلى البيت يوما أسافله 
وتصبح فيها آمنا ثم م تكن لت من في واد به الخوف نازله(3) 
حيث طابق الشاعر بين الأعلى والأسفل في البيت الأول وبين الأمن والخوف في البيت الثاني 
ذلك أن القصيدة في أبياتها مبنية أساسا على التمييز بين الناس وبيان الفرق بينهم أو بين حال 
الشخص نفسه في زمن معين ثم حاله في زمن آخر. والطباق هنا أن يجمع في الكلام الواحد 
بين معنيين متقابلين في الجملة » والراد بالتقابل أن يكون بين المعنيين مطلق التنافي دون نظر إلى 
(1) غلم البدیع - د/بسيوني فیود - ص113 
(2) دیوان امرژ القیس ص19 
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الفصل 3 
نوعه أو مقداره » فالتقابل بهذا المعنى الواسع لا يشترط أن يكون التنافي فيه من جميع الصور 
أو من كل الوجوه» بل يكفي أن يكون في الجملة ودون تفصيل. واللفظة كما هو واضح داخل 
هذا السياق تشي بأن للشعر أسلوبا خاصا في صياغة العاني ويقول في المقطوعة نفسها : 
وعاقبة اللذات تخشی وإنا يكدر یوما عاجل الأمر آجله ) 
فلفظتي عاجل و آجل ما معنيين متقابلین فقد يسر الانسان في وقت ما لکن هذه السرة 
قد يأتي ما یعکرها كان ذلك عاجلا آم آجلا. وهاتان الکلمتان مع تضادهما في العنی الا أن 
توازنهما من حبث العروض هو الاخر متمائل. عاجل " فاعل"» آجل "فاعل". وقد أدى هذا 
الطباق إلى تأكيد الصورة وبالتالي تأكيد العنی. 
إن الشعراء الغاربة اختاروا لقصائدهم معجما شعریا اتسم بالعفوية والوضوح دون 
تکلف » جعلت هله الأبيات ها نغمة شعرية خاصة متميزة عن ساثر الاغراض الأخرى . عبروا 
من خلاشا على آلامهم وأحزانهم وآنواع الکابة التي آصابتهم جراء معرفتهم لحقيقة هذه ال حياة 
العاشة » و إن كانت هذه الأبيات جاءت متناثرة عبر کتب التاریخ وکتب الأدب لکنها اتسمت 
بخلوها من التعقید و الابهام التعدد الحلول » كما آنها وصفت بلغة الحيرة و الشك المؤدية إلى لغة 
القن و الصواب . 
وان جثنا إلى خاصية التضاد أو الطباق ویدعی الطابقة هو محسن بديعي معنوي كثير 
الاستعمال في الأدب العربي والقرآن الکریم و الحديث الشرف كما آننا وجدناه في هذه الا شعار 
كثير و دون تحدید نوع الكلمة فقد یکون ذلك بين الأفعال أو بين الأسماء وهنه الثنائیات التقابلة 
هي نوع من التنميق الشعري كما تساعد في ربط أطراف المعنى بعضها ببعض فهو يجمع بين 


شيئين ويبين الفرق بينهما في آن واحد 


3 مساق 157 
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سسسب سب القصل 3 
يلاحظ ذلك من خلال هذه النماذج على سبيل المثال لا احصر. 

يا اس في من جح ليل يقودُمَا وَضَنُوءُ تهار لا یرال یسَوقها () 
ظهر التضاد في الفعلين (يقود - يسوق) وظهر التضاد في الأسماء (جنح - ضوء) : ثم (ليل - نهار) 
و قد یفسر هذا الطباق في البيت الواحد لتلك الانفعالات الداخلية التي يعاني منها الشاعر» نرى 
هذا الأمر. كذلك فى هذا البيت : 

وان اللابحاليدركن من وى فى الطريق و مر أَركضًا « 

هذا التضاد الواقع بين الفعلين ( ونى و أركضا ) اللذان يخضعان لقضاء الموت ماهو إلا 
استسلام من الشاعر لمصيره و صورة واضحة لهذا اخضوع التام ولكنخ المتلقي يستمتع بهله 
الأشعار من خلال ذلك التصوير الوحي و الأسلوب الرشیق البعید عن التعقید الشکلي أو 


النملاج كذلك : 

هار مشرق و وَ ظلام یل آلا ال ایا ۵ 
با له وَطل بلاوُها عِنْدَ القذكر في الزْمان الأول 
لبم مرن شوه یس سل یا 
ولم آف رح لِأنَ لَهَا اتقلابا بعید بسرَهاص.با عسبرا(6» 
ديت مُعَلِمًا إذ صرت شيا وأيام ال ية القييبة کنت بوراه 
لین كان الشییب أنَى نَذِيرًا فإني سوف اذوه بَشِيرًا 8) 
لمات سا عدت ا لضروب ین سوء فعلي وهَجري (9) 
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الفصل 3 
قلت خطوتي و قويي 1 ی غَييّب الليل فیه عن ور فجرد 
با ناذا تاد مدنا أنى إلى دار القساء اتیب 6 
لقد كثر هذا التضاد اللفظى الذي يؤدي إلى المعنوي عند هؤلاء الشعراء و ما جعل دون 
تلك الطبيعة الواضحة أمامه من خلال رسم الشاعر لا فالبياض هو ضد السواد واللفظان يؤديان 
إلى معنيين متضادين أشركهما الشاعر في البيت نفسه كذا الحال بالنسبة للطول والقصر واليسر 
والعسر والسهل والصعب والشيخوخة والشبيبة والنذير والبشير والملاحظ أن الشاعر في صراع 
مع الحياة ومع عناصرها كالزمن والنفس » فهو يتوب ساعة » فينزوي إلى صراط الرحمن وقد تغلب 
على نفسه . ثم تصارعه عناصر الحياة فتغلب عليه فتعود مرة أخرى للهوى ولذاته » فهذه الثنائيات 
و المعطوفة على بعضها أوصلت للمتلقي صورة حية عن مشاعر وخ والح هذا الشاعر الزاهد المنقلبة 
بين الحزن والألم والأمل أحيانا حين يفسح لنفسه قليلا من الأمل فالصيرورة تعني الدوام وهو يعلم 
أن ذاك هو مصيره فى تلك الحياة الثانية. 
شاعر آخر هو آبو جعفر داوود الصواف (-291م)یقول: 
وأصبير بالزغم لا بالرّضًا وأحلص تفسى قليلاً قليلاً 9) 
نلاحظ بين اللفظين : "الرغم" و"الرضا" طباقا إيجابيا وضعه الشاعر في بيته هذا لبين 
لنا أن صيره أو صبر الإنسان عموما لا بد أن يكون رغما عنه وليس برضاه وهما نتيجة طبيعية 
لا يتقلب على الإنسان من خير وشرء وهاتان الکلمتان مع تضادهما في المعنى إلا أن 


(1) البیت لابن حمد يس الصقلي . 
(2) البيت لأبي الصلت أمية . الديوان ص 87 . ومن 'نفح الطيب "المجلد 2 ص 107 
(3) العربي دحو. الادب العربي في المغرب العربي ص:250 
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اللا( س 
ويقول : 
ول ألبس لثل الفقئر ثوبا ول أك في الغِنى بطر فخُورًا 
ول أجرّع » و للأيام صرف یعود غرم ایا سا 
و أفرح لأن ها انقلاببا دسر ها ضعا عست از 
وانظر أخي القارئ هذه الأبيات الجميلة وهن التضادات الزينة لنصها التي تشکل جیعا 
لثنائيات المتضادة في الحياة فالناس إما جزع أو فرح وإما غني أفقير وإما معسر أو ميسر . فالشاعر 
بنظرته الشمولية للحياة استطاع أن يجمع جميع هذه المتضادات في ربقة. 
و لننظر إلى هذا التصوير عنله : 
ری البق من نَحْو العصيب تُوقدا تویسب طُورًا لَمْعَهُ وَتَرَهَدَا 


ع وس 2 3 
| 


دعیت معلمّا اد صرت شَيخَا وار 
EAE‏ يرا فاني وف آدعوه بشیرا (2) 

إن البرق يشق ظلمة الغيوم و ينير الليلة الحالكة ؛ كذا المشيب عند الصواف قد ظهر 

من ظلمة سواد الشعر هذا التصوير الجميل للشاعر يظهر كذلك في تشبيه أيام الشباب 
بالأرض البور التي لا ينمو فيها أي زرع كذا توظيف الشاعر لصورة بيانية أخرى في البييت 
الثالث حين شبه المشيب بالانسان وحذف المشبه به ورمز إليه بأحد لوازمه وهو نذير فجاءت 
هنهء كماظهر التضاد في كلمي بشير ونذير و يا له من طباق فقد أظهر جرسا موسيقيا 
فريدا. كما أن استخدام الطباق في النصوص الزهدية يضيف الحمالية الرائعة في ظاهر اللفظ 
واللقة ق التي وجعل للنص ره ناطقة توثر ق مافعيةء فضلا عن اة شعر الزهد موثر 


في سامعیه أصلاً » يقول الشاعر الفذ بكر بن ماد (-295ه): 


(2) العربي دحو . الشعر المغربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية الإمارات ص 196 
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الفصل 3 
قد جفت الأقلامٌ يلق کلم و فمنهم شقي خاب و سعيد (1) 
الطباق موجود في اللفظین شقي وسعید فهي حال الناس يوم القيامة اما یکونون في الجنة 
ویقول عبد المؤمن بن موسی الديوني (ت 746ه) 
واحدودب الظهر من سقم ومن کبر واعوح عصي الذي قد كان منتصبا 


ناد 


o‏ ۶ 2 ه 


وصرت آمشی افونیا بعدما ضعفت فق القوئى واسترد الدّهر ما وهبانة) 


1١ 


يظهر الطباق في اللفظين "اعوج" و"انتصبا" ومع اللفظين " ضعفت و " القوى" 
ومع اللفظين " استرد و" وهبا" وهذا التضاد هو نتيجة طبيعية لما يتقلب على الإنسان من 
اخوال تسب لبها امن ود ر الا ن وت ال کات من ت ال الكل ره 
لفظين من حيث العروض غير تام . 


وهكذا فقد عمل الطباق وما رافقه من مقابلة على إحداث التناغم الموسيقي 
في الأبيات . هذا بالإضافة إلى ما قدمه من تقوية للمعنى الذي يريد الشاعر تثبيته في الأذهان 
خاصة ما كان منه في مجال الدعوة والموعظة. 

ويقول أبو الربيع سليمان الموحدي (ت604ه): 

كم ذا تنم وأقوامٌ قد اکتح لوا كحل السهاد أطارَ المخوف نومَهم:) 

حدث الطباق في كلمتي "السهاد" وهو ذهاب النوم أو الأرق وكلمة النوم وصورة التضاد 
هذه أو الباق هي شيء عادي عند شعراء الزهد الغاربة » فقد أكثروا منه في أشعارهم وأتقنوه 
فالخوف من القادم أو الخوف من كثرة الذنوب أو الخوف من عقاب الله ... هو العامل الرئيس 
الني أحضر ضد النوم وهو السهاد » ويبدو أن عامل الخوف جعل الأمير يختار أقصر العمر 


(2) بوزياني الدراجي» " أدباء وشعراء من تلمسان" » ج4ص14 
(3) الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية). 
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الفصل 3 
على أطول العمر ‏ فربما قصر العمر يقلل الذنوب و طول العمر يكثرها فيقول في هذا البيت: 
قد كان مد عمر الرء أطو له الیو آقصر عمر المرءِ ان «) 

والدارس لشعر الزهد عند الغاربة کثبرا ما يلاحظ كثرة الطباق والقابلة في هذا 
الغرض وان دل هذا على شيء فإنها يدل على تقدیهم البرهان والحجة في موضع الترغیب 
والترهیب وفي تغير حال الإنسان من حال إلى حال فيكون الدليل قوي والمعنى واضح حين 
الوعظ أو الاعتبار أو النصح أو التخويف من القادم أو تذكر الأمم السابقة اول 
ظلمة الق أو هاجس الموت...وقد لاحظنا أن شعراء الغرب العربي لم يقصروا في هذا 
الشأن من خلال الأمثلة المأحوذة . وما لاحظناه أن الطباق يمكن أن نقول عنه: هو حسن 
بديعي يطري على النص الجمال الذي ينقصه . يعطي للجملة معناها ويوضح المقصدد منها. 
وكما يعلم الجميع أن صدى تأثير الحرف يدوم لزمن طويل على فكر الإنسان وحياته » بحجيث 
يوفر لفكر الانسان صدى مشابه لصدى الحروف . يساعد في ربط الأشياء مع بعضها 
البعضى :اد قطن اام د كرك بر هذا ال نالا سوه الأ وهی لین اش 
للأبیض ‏ وعندما تنظر للغب فان تفكيرك بشكل مباشر يتجه للفقير ولحاله. 
أنواع الطباق التي تعرض ها الشعراء الغاربة: 

*1* الطباق الحقيقي: 

إن الأمثلة التي ذكرت في الأشعار السابقة يسميها البلاغيون الطباق الحقيقي سواء كان 
إيجابا أو سلباء فطباق الإيجاب مثلا كلفظتي "يمسي" و "يصبح" » في قول إبراهيم بن محمد 
بن علي التازي (ت866ه): 

نعوذ بالله من عيش الحسود فما يمسي ويصبح الا ساخطا کمدا(2) 

أو لفظتي : " الصمت " و" الكلام " في قوله: 


(1) نفسه 


)2( بوياني الدراجي » أدباء وشعراء من تلمسان" » جص 70 
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الفصل 3 
والصمت حكم نجاة والكلام ردى فاخش اللسان وكن في الصمت مجتهدا1) 
وهذا النوع من الطباق قد وجدناه يتكرر في شعر الزهد الذي طرقناه هذا بوص فه حلية 
بلاغية تتضاف إلى الشعر من جل تحسین العنی بارعون ى تجزثة الآوزان لیصنعوا شعرا يحمل 
الکثیر من العذوبة واللحن الوسيقي . و استعانوا بالکثیر من السات اللفظية 
وامعنويّة في آشعارهم » فکانوا في ثیعرهم لا يصفون شيئاً إلا وقاموا بربطه با یمائله ويشابهه , 
كقول إبراهيم التازي: 
والجهل ويك ظلام ذلة وعمی والعلم نور منير عزة وهدی(2) 
فأتى بلفظة "الجهل" وكل ما يلازمها من صفات في لغة عذبة جميلة في الشطر الأول من 
البيت ثم أتى في صورة مقابلة لها في الشطر الثاني من البيت لفظة "العلم" وكل ما يلازمها من 
صفات هي في الحقيقة أضداد لما جاء في الشطر الأول . فالألفاظ " ظلام ‏ ذلة » عمى " تقابلها الألفاظ 
"نورء عزة » هدی" وجاءت هذه الأسماء متناسقة في الشكل والضمون » حيث لا يوجد خلل أو لبس 
أو غموض » مع تناسق موسيقي له تأثيره في الوجدان الإنساني. 
إن الثقافة العربية الإسلامية التي تشبع بها أهل المغرب جعلتهم ينهلون منها كل منهل فلو أخذنا 
مثلا الأسلوب القرآني لوجدنا أن المولى عز وجل - وهو القادر على كل شيء- يبين هذا 
المخلوق قدرته في كل الأزمنة وكل الأمكنة مستعملا توضيح الشيء بضده ‏ يقول تعالى: 
"تراج اهر نار وتوا النمارَفر اللي وخر ارهن لت وتخرج لت 
ون لوزن كنا بغي راب "(3). و کقوله ‏ " الهم ميت لمڪ توي 
ملک م من تشه وزع المڪ مین تم ورمن تشه لین تشه بوك ین 


ul انسع‎ 


(1) الرجع السابق 
(2) نفسه 
(3) الآية 27 من سورة آل عمران 
(4) الآية 26 من سورة آل عمران 
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الفصل 3 
هذا التقابل الحاصل بين الألفاظ هو الني جعل كل لفظة توضح الأخرى » وغذا قالوا: وبضدها 
تتميز الأشياء . والعنصر احمالي في الطباق » هو ذاك التلاؤم الذي تستصيغه الأذهان . باعتبار 
أن المتقابلات توضح بعضها البعض أقرب لفهم التلقي » ولذا تأثيره بقع مباشرة على الإنسان 
» فیحرك وجدانه » وشعوره وإحساسه » ويدفعه إلى العمل والفلاح. 


* لطباق اجازی : 


مثل قوله تعال:" ومن اهنا یتنا وجعلنا له نورلینیر بو فر لتاس 
۱ 
کین مه فر لمات لپخار مُنمَا کفلک زي لکافرین 14 کانو 
یور «. 
والقصود به هنا أنه مثل الذي هداه الله بعد الضلالة ومنحه التوفیق لليقين الذي 
يميز به بين احق والباطل أو بين والهتدي والضال » بمن كان ميتا فأحياه اللهء وجعل له نورا 
يمشي به في الناس مستضيئاً به » فيميّز بين الخير والشر ء ثم من بقي على الضلالة في الظلمات 
لا يسك منها ولا یتخلص و هذا طباق جازي ‏ أى من كان ضالاً هدي فال وت والاحیاء 
هما الضلال والمدی » وهذا على وجه الجاز . هي نفس الصورة حين یذکر في بيت سابق البربري: 
وال قتص لا سوب كينا يُحيي الي ادد إذا ما مَاتت لطر 
فالذکر هنا يحيي القلوب اليتة أي بهدیها بعد ان کانت ضانة . ف هن معناما امداية والوت 
الضلالة وقد استخدم هذا احسن البديعي الشعراء الأوائل کقول آبي تمام: 
Ns,‏ لت انقریض إلى ممیت اال 


(1) الاية 122 من سورة الانعام 
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الممدوح ؛ لأنه لكرمه كأنه يميت ماله » وكما ترى اللفظين مستعملين في غير معناهما الحقيقي 
أي أنهما مجازيين. 

إن شعر الزهد المغربي غالبا ما يكون خالياً من المبالغة والتّعقید كما لاحظناء ويمتاز 
بوضوح المعاني وبساطتها وعدم التكلف > ويعتمد على وحلة بيت الشعر وليس وحلة قصيدة 
الشّعر كاملة» يقوم على اهتمام الشّخص بتصوير شخصيّته » ونفسيّته » ومشاعره . قد 
يلاحظ الدارس ألفاظا سهلة . بسيطة في القرون الأولى من الفتح الإسلامي قد يرجع ذلك 
لسبب أو لاخر » لكن أسلوب الشعراء بعد ذلك تغير بصورة ملحوظة وكانت آشعارهم 
تغلب عليها الحركة والكثير من الحيويّة » وأغلب القصائد تكون مُحتوية على الكثير من 
الأفكار والمعاني والمواضيع » وقصائد مطولة على عكس ما كان في البداية . فالشاعر المغربي في 
قصيدته الزهدية إذن لا يريد بها مخاطبة الملوك فقط . و أصحاب الحاه والسلطان » حتى يزهدوا 
في الدنيا فهؤلاء على الرغم من أنهم مشغولون عنه بأمور دنياهم » وقد لا یکترئوا اله ولا 
لقصائده . وقد لا جد منهم أي تشجيع أو عون» إلا أنه يريد خاطبة جميع الناس أي حتى 
الطبقة الشعبية . فمن هنا كان عليه أن يختار اللغة القريبة إلى آفهام الجميع وذلك 
ليتمكن من التأثير على نفوسهم . وقلوبهم ويبث بينهم رسالته التي يؤمن بها. 


ولغة الزهد تعتمد أصلا على العاطفة التي يبدعها الزاهد أو الشاعر الزاهد فهي تنبع 
من القيم والمبادئ الاسلامية التي هي فطرة في الإنسان ثم إن هذه القيم هي تراث متواتر عن 
الأوائل » فشعره يمثل فكره فهو لا يتحدث من فراغ فهذه الأفكار والوضوعات التي يطرحها 
شعرا هو يعيشها في كل لحذظة › ألا ترى أخي القارئ أنه يعبر عن هلجس الموت وأن على 
كل إنسان أن يتذكر الموت في كل لحظة وأن يتفكر في الأمم السابقة كيف انتهت وأن يقف 
على القبور و أن يتأمل في من هم بداخلهاء وبالتالي فعليه أن لا يكلف بالدنيا ف تغريه 


وتفتنه بل عليه أن يعتبر ویتعظ وأن يذكر الدار الباقية كل حين وأن یت زود ها مصداقا 
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لقوله تعال :"ها ما لامرن وه اللو حو هلا تفرنجکم لح امنيا ٠‏ وا یفرنکم 
بالل لمرو" ددا 
أما طباق السلب وهو مثل قوله تعالى: " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
وهنا الطباق بين النفي و الإثبات .في " يعلمون " ونفيها " لا يعلمون". ومثال ذلك من الشعر 
المغاربي » قول سابق البربري : 
و ادن د الأ ا الغالف غلابن 
ظهر الطباق في لفظة " يغسل " ونفيها "لا يغسل". 
وقول عبد المؤمن بن موسى الدیونی(ت746ه): 
وقيل يا أيها العاصي نسيت ولم ينس الرفيقان ما خاطا وما كتبا(3) 
ویظهی الطباق. في كلمة "سيت * وش ها "1 ينس" 
المثالان الأخيران كل منهما مشتمل على فعلين من مادة واحدة أحدهما إيجابي والآخر 
سبي » وباختلافهما في الإيجاب والسلب صارا ضدين » ويسمى الجمع بين الشيءٍ وضله في 
الأمثلة المتقدّمة وأشباهها طباق السلب .و مصدر الجمال في الطباق أو المقابلة هو إثارة الانتباه 
إلى الفكرة» وإيقاظ الشعور للموازنة بني الشيء وضده . وفي ذلك تحقيق للإمتاع الفني 
وتوکید العنی » وارساژه ی التفوس کما یزداد به الأسلوب جلا ووضوح). 


)1) الآية 5 من سورة فاطر. 
(3) بوزياني الدراجي " أدباء وشعراء من تلمسان" دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع . الجزائر 2011 - ج4 ص18 
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- الإيقاع في شعر الزهد المغربي : 

لعل كل من يتحدث عن الايقاع في الشعر العربي لابد أن يرسمه في تلك المقاطع المتكررة 
وهذا يحدث في جميع اللغات و" العربية من أغنى اللغات البشرية إطلاقا بالإيقاع الذي يجعلها 
لغة شعرية بالطبيعة "(1) وقد يرقى هذا الإيقاع في البيت ولا يرقى في بيت آخر » ثم إن أذن 
المتلقي هي التي تمدد مواقع هذه الموسيقى في الشطر ثم في البيت ثم في النص كاملا. ولنأحذ نملاج 
عن هذا الإيقاع أوالتكرار أوالموازنات الصوتية التي حدثت عند شعراء الزهد الذين كانت من 
مواضيعهم تدور حول التوجع والحسرة والتأم والبكاء والاعتبار والتأمل والنصح والوعظ و 
التذكر و الخوف ... و من هذا التكرار نأخذ قول الصواف : 


سالیس للصبر ايا وافیل لبر حبلا طُوينًا 


إن التکرار الذي استعمله شعراء الزهد هو نابع من الضغط الذي یعانیه الشاعر 
فهو في الحقيقة انفعال قوي عبر عنه هذا الشاعر للوصول إلى فكرة معينة » فالصواف ذکر الأصل 
" صبر" ثلاث مرات فالصبر هو المادة الأساسية في النص و هذا الصبر هو الحل الوحید حين 
تغیب الحلول للخروج من الازق و الحرج و اخطوب ‏ فالصبر هو مفتاح الفرج والله مع الصابرین 
و الصبر سبیل الزاهدین کل هذه الثقافة الدينية استنبطها الشاعر و نسجها في تلك الأبيات ثم إن 
هذا الحل أو الخلاص كما عبر عنه الشاعر لا يأتي دفعة واحلة بل هو شيء عسير و لا بد أن يمر 
بفترات متعاقبة ( قليلا- قليلا). ويعد تكرار الحرف- عند الشعراء ظاهرة فنية تبعث على 
التأمل» والاستقصاء لاسيما إذا أدركنا أن تكرار الحروف ينطوي على دلالات نفسية معينة ؛ منها 
التعبير عن الانفعل » والقلق والتوترء وهذا يدلل على الحالة الشعورية لدى الشاعر وما يعانيه 
ضمن النسق الشعري الذي يتضمنه » كما أنه يحدث أثرا في نفس السامع تكمن في نغمة موسيقية 


)2( العربي دحو ۰ دب العربي في المغرب العربي" ص 250. 
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لافتة للنظر » ومنه فتكرار الصوت يسهم في تهيئة السامع للدخول في أعماق الكلمة الشعرية 
نرى ذلك في قول إبراهيم الساحلي حين يعبر عن قناعة الرء : 

إياك والإس قاف لِلأطمّاع قنَاعَةَ القرء من الإقتاع 

في ما ادْعَى من کرم الطُبّاع وعاف من يذلة الانتجاع 

تالله ما الإِصْرَارٌ کالاقئلاع الحفض الوَْد عن اليقاع 

عارية العُمْر إلى ازجاع و لة اب إلى انقطاع 

وَاهاً لأسماع يلا استیماع وأنفس ترضی يالانخدّاع 

NE BN NEE NE 
فقد وقع التكرار حرف العين في كل عروض وكل ضروب من هذه المقطوعة وهو من التكلف‎ 
الذي استعمله الشاعر إبراهيم‎ 


وكما هو معروف فإن حرف العين هو حرف حلقي لا تكلف في نطقه لكن التكلف في إيجاد 
الكلمات التي تحويه وهو يحسب للشاعر وبراعته. ذلك أن الشاعر من خلال تكرار بعض الكلمات 
والحروف والمقاطع والجملء يمد روابطه الأسلوبية لتضم جميع عناصر العمل الأدبي الذي یقلمه 
ليصل ذروته في ذلك إلى ربط المتضافرات فيه ربطاً فنيا موحياً . منطلقاً من الجانب الشعوري 
وجسداً ف الوقت نفسه الال النفسية الى هو عليها + والتکرار عفن للنص جانبین : الأول 
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ويتمثل في الحالة الشعورية النفسية التي يضع من خلاضا الشاعر نفسه التلقي في جو مماثل لما 
هو عليه والثاني: ( الفائدة الوسیقیة) بحیث يحقق التكرار إيقاعاً موسيقياً یلا ويجعل العبارة 
قابلة للنمو والتطبیق, وبهذا يحقق التكرار وظيفته كبحدى الأدوات الجمالية التي تساعد الشاعر 
على تشكيل موقفه وتصويره ؛ لأن الصورة الشعرية على أهميتها ليست العامل الوحيد في هذا 
التشكيل.«1). 

ولنلاحظ المرارة التي يعيشها الشاعر عيسى بن مسكين والحزن ظاهر عليه من خلال 
نصوصه الشعرية و القلق باد عليه من خلال هذه الأبيات : 


لعمرك یا شبابي لو وجانك بما ملکت يميني لارتجعتك 


ولو جعلت لي الدّنْيًا وابا و ما نيه ا عليك لما وهبتك 


هو 007 2 و 


فقدئك افتقفدذت لزید ويي وطیب مَعيشي لما فقانك 
وَنَحتَك وإنتحبت عَليِك دهرا فلم فْن البِيَاحَةَ حين تحتك«) 
إن الإيقاع الني حدث في هذه المقطوعة شكلته التكرارات التي وقعت من نفس 
الشاعر عندما صور لنا تلك الوضعية التي يعيشها حيث لا يستطيع أن يسترجع ما تريله ذاته 
ولابد ما أن تسلم بالواقع وضيع الزمن . فكلمة " لو" تكررت مرتين وحرف الكاف المتأخرة 
تكرر على هذا النحو : 


إن التكرير في الحروف له دورا بارزا في إحداث النغم والنبر الواتي للمعاني التي يريدها الشاعر 


(1) ينظر الجیار » مدحت»- الصورة الشعرية عند أن القاسم الشابي » دار المعارف » مصرء 1995 ۰ ط2» ص47 
(2) العربي دحو ." الأدب العربي في المغرب العربي" ص250 
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في أغراض قصائده » ومن أهم الحروف التي لعبت هذا الدور حر ف الكاف وهو من الحروف التي 
تخرج من أقصى اللسان » وقبل مخرج صوت القاف بقلیل » اجهورة القوية » يحدث تأثيرا قويا في 
التلقي » ويتطلب جهدا من المتكلم . 

هذه الكاف المتكررة هي دليل التخاطب وتوجيه الكلام لهذا الشيء المجرد الذي لا يمكن 
لسه واسترجاعه وتكشف عن معاني التأسي والحسرة والألم التي تظهر كذلك تردد لفظه " لو " 
التي تفيد إلى أسلوب التمني الذي يهدف إلى كيفية الخلاص » والشاعر يعلم أن مخاطبة الاضي هي 
غير جدية فكثيرا ما اشتکی الشعراء قبله غدر الزمن . وان لقدره یظهر بعد مروره » نلاح_ظ 
كذلك التکرار عند بن مسکین لکلمات الفقد التي كانت في صورة الفعل " فقدتك . فافتقدت » 
فقدتك ". 

إن نظرته إلى حاله التي أصبح علیها وظهور عیوبه جعلته يناجي هذا العمر الفقود الذي 
جعله یفتقد النوم ال حنيء والعيش الطیب وکل لذائذ الحياة وحتی لو كان الانتحاب دهرا كاملا 
على هذا الشباب فان ذلك لا يساوي شيئا منه فأظهر التکرار لعنی البکاء في أربع مرات في بيت 
واحد " تحتك الْمَحبت» E‏ > لحتك " . لأنها مأساة أكبر من أن توصف ونلاحظ أن الإيقاع 
الداخلي ظهر في الحرفين الذين تکرروا حمس مرات لكل واحد منهما أي " النون" و "الحاء" في 
البيت الرابع . وأمام هذا الواقع الأليم انزوى تحته شعراء الزهد وتلك الخاوف التي اكتنزتها 
أنفسهم يقول أبوالأحوص أحمد بن عبد الله : 

ان تاو قَ هوْسَقرَم 

اا ےا ال ف هم لصوام 


£ ۵ , 04ر 


۳۹ أن بل وا الدنيا وس ا )1( 
إن التکرار حدث ثلاث مرات في الأبيات الثلاث ولیس في البیت الواحد وذلك لعبارة " 


أبوا" و عبارة " فهم لله " . لکن الايقاع حدث كذلك فى هذه الموازنات الصوتية التق وقعت و 
بوا" و فهم ,بقاع 2 ولعت ي 


(1) المالكي »" رياض النفوس "ج 1 ص 528 
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أواخر الأبيات (قوام > صوام » خدام ) ولعلنا نرجع القوة في الوصف لشدة هؤلاء الزهاد وتفرغهم 
للعبادة. ولنلاحظ هذا التكرار الذي حدث بالحروف التفعيلية في قول الحصري راسما لنا حال الدنيا 
جاعلها في وضع هين لا قيمة له : 
واما هي أضغات تضتنها خواطر الوم فیها أي تضفیت(1) 
لقد تکررت هذه اللفظة " آضغاث - تضغنها - تضغیت " ثلاث مرات معلنة نوعا من الایقاع 
الداخلي في البیت » آراد من خلاله احصري أن یحقر هذه الدنیا وهي عنده کالوهم لکونه متشبعا 
بالثقافة الاسلامية (2 ولعل كثرة مراثيه وتأله لفقد ابنه جعله یزهد هذه الدنیا و یقول عن المنية : 
إا رعظ السَهُم آو عَظْعَظَا فس هم المنية لن یب رعظاه 
يلاحظ تقارب صوتي بين الكلمات الثلاث " رُعِظ . عَظعظًا » برع " ولعل الإيقاع الحادث في 
البيت آت منها. ثم إن هناك تكرار آخر ظاهر في حرف " الظاء" الذي تكرر في الكلمات الثلاث 
أربع مرات وكله متعلق بسهم الموت الذي لن يوقفه أحد ولن تعترضه عارضة . إن هه الحروف 
المستعلية المطبقة التي استعملها الحصري نضيف إليها حرف " الظاء " المتكرر في جميع الأبيات 
كحرف روي . و يتساءل أبوبكر بن عطية (-546) عن متى يستفيق الإنسان من غفلته و إلى متى 
وهو يظن أنه مازال صبيا لا يعقل : 
كم إلى كم أَنْتَ في جَهل الصيبًا قد مَضَى عمر الصِبا وَإِنْقَرَضَااهِ 
يتكرر لفظ "كم" مرتين و لفظ " الصبا" مرتين و يوجه أسئلته إلى النفس الغوية التي ما 
تزال في حرب مع صاحبها إلى أن يمر به الزمن و ينقضي . زمن الصبا و هو في غفلة لا يدري و هناك 
تقارب صوتي في لفظتي " مضی" و " انقرضا" الواقعتين في الشطر الثاني من البيت . ونظرا لما في 
تعاقب الليل و النهار- اللذان يمثلان الزمن- من آلام و مصائب و هموم راح الشعراء يتنمرون 


(1) الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث 

(2) الجيلالي سلطاني. من مجلة الفضاء المغاربي. مجلة دورية تصدر عن جامعة تلمسان / العدد الثاني 2004. ص 45. 
(3) المصدر السابق 

(4) نفسسه 
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و يشكون منه و يحاولون التغلب عليه في الأيام الباقية » يقول أبو عقال : 
فان مضي صدر الزمان 0 مسار 0 الان 
وتفطعن علاويي من ا : حَتَى أجل يسّاحة الیدان 


هع ام م2 م 


وین مطايي و ملاييي وَلأمَقَ هن من الکلام لِسَانِي 
هجرد جبتي و معارفي لقن عِصَابَةَ الجان 
یکین على العیبا و ز مضی ین غرَتي في سالف الرْمَان« 
إن الوازنات التي حدئت عند أبي عقال و تعلق في ذهن التلقي هي الصورة الشبيهة 
بالقسم التمثلة في الافعل " لاقطعن - لانفین - لاهجرن و لأبكين " على وزن " لافعلن " 
الردوفة حرف العطف " الواو" کل مرة . حدئت في صدر کل شطر آول من هذه الأبيات 
الأربعة » و لعل ذلك راجم إلى تحسره على ما فات فسوف ینع لسانه من القیل و القال و سوف 
لا يفتخر بلابسه و سوف یبتعد عن عصابة الأصحاب ثم في الأخير سيبكي على ما مضی و 
سیطلب العفو من مولاه و هو حسن الظن فيه . و یسلم آمره إليه و من هذا الغزی الأخير یکون 
حال دیس القطان(-289) : 


بل الله دوائي ی 
نما طلم میسن يايساعي لِهَوَائِي 


كلما داویت نفيي غلب الداء سین 
إن كلمتي " دواء " و " داء " التضادتین في العنی الا أن بینهما موازنة صوتية » تمثلت في نسق 
إيقاعي , ل A‏ ی 
أضفت نوعا من الموسيقى الخاصة هذه الأبيات الشهيرة . والشاعر مسلم بقدر الله » وله رؤية خاصة 
لتلك الأدوية و لننظر إلى بعض أبيات أحمد بن أبي سليمان حين يقول : 


(1) العربي دحو "٠‏ الأدب العربي في المغرب العربي" ص 258 
(2)المرجع نفسه ص239 › وينظر 5 شجرة النور الزكية" ج1 ص71 
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آزی ي ومًا يَحِيءُ کل حير ويوا بالحواوث مستّطیرا 
کذا أحوال دهرك حال أمن وَحَالَ تجزع الْبَطَلَّ الجسُورًاد) 
لقد تأمل الشاعر ا الدنیا فلحسن تأملها . واحس بتغیرها و تجددها وتقلبها ( یوما - و 
يوما)وبالرغم من أن کل يوم هو عکس البوم الاخر الا أن هذا التکرار الحادث آحدث وقعا إيقاعيا 
داخل البیت » کذا نلاحظ ذلك في لقطة " حال " التي جاءت جمعا مرة ومفردة مرتین في بيت واحد 
وهو بحسه الرهف قد لس قساوة الحياة على ذات الإنسان» فهو في عمقه لیستهجن هذه الدنیا 
ويمقتها لخداعها وتلونها ولعدم ثبلتها على ما هو أفضل هذا الإنسان الذي قد مر عليه الزمن 
وندم عليه . 
فصار یود آن و كان آحی عَلّى تسفریق ما يخوي قَدِيرًا 
وعد یود أن لو كان آمسی ولیس مالك منه ر 
لکن آنی له ذلك و قد مضت مدته . فاصبح يرجو أن یرجم به الزمن لیصحح الأمور 
ویضع الوازین في مكانهاء لکن رجاژه الذي يأمل منه لو ينتفي ما فعله في سابق آمره . 
وعبارة " يود لو كان " المتكررة آنبات التلقي أن الشاعر يعيش في صراع مستمر مع نفسه و 
كما أن هذا الایقاع الحادث هو تعبیر عن خیبات الأمل التي تلاحق الانسان على مدی حياته . 
ولنختم هذه النماذج التي حاولنا أن نحدد من خلاها تلك الموسيقى الداخلية التي تمثلت في 
التكرار الحادث داخل البيت الواحد أو البيتين بهذا البيت لصاحبه أبو عبد الله محمد بن 
زرزر الذي تجلى شعره في محاربة الانحلال العقائدي آنذاك (3. 
و شرك الاعي لَه ولد أن الله لم یذ وَ لم يد «) 
لقد تشبع الشاعر بالثقافة الدينية التي جعلت شعره یتناص مع القرآن الکریم وهذا 


(1) العربي دحو "٠‏ الأدب العربي في المغرب العربي" ص 254 
(2) نفس هه 
(3) رابح بونار » المغرب العربي تاريخه و نقافته ص 116 


(4) نفسه 
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التکرار الني حدث ق الآضل " ولد" والني عثل ى "ولد . يولد » یلد . لابد أن 
یجعل التلقی يختصر البیت في هذا العنی الولادة التى تجعله یدعی للواحد القهار الذي 


ات 0 00 بن ات 


ع 8 م و ا ال 


e‏ 5 بعدما ذهب الصا 
و يقول أبو عقال : 


ااا كني عن و 


فد مل مرا في عتاب مشیبي( 


وی الصیبا عَنِي وَدمْ انیت 


ویقول أمية بن أبي الصلت : 
حسيي فکم بَعَدْتُْ في الله أُشُوَاطِي وال فى الفن إِسْرَافِى وافراطی) 

إن حالة الاضطراب التي یعیشها الشاعر والألم الذي یتخبط فيه فيأتي الد الصوتي 
الذي هو يوضح للسامع هذه الصورة التي تقع في نفسه إثر ذاك التصويت الطويل الذي تمثل في 
الواو والألف والياء . تدل على التشكي من حال الدنيا ومعاتبتها " إذ كان المتوجع محكوما 
عليه 2 معظم الأطوار برفع عقيرته ويفتح فمه لإماع شكواه والتعبير عن بلواه " ( 
ولعل التكثير من المد الصوتي يجعل في البيت رنينا داخليا ثم أن بعض هذه الألفاظ جاءت 
جموعا (ذنوبی » أشواطى) وهی دالة على التكرار والكثرة . 


(1) صبحي البستاني." الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ". دار الفكر اللبناني بيروت لبنان - ط1 ۰ 1986 ص 51 
(2) العربي دحو ." الادب العربي في المغرب العربي" ص 239 
(3) نفسه 

( 


ص 219. 
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- الوزن و القافية و الروي : 

1. الوزن : إذا أمعنا النظر في أبيات هذه الدونة فعلى الأرجح نجد جل شعرائها في حالة 
خوف وجزع أوحالة یاس أو تحسر وبكاء وندم أو قلق واضطراب دائمين » ولما كان الوزن أعظم 
أركاني حد الشعر.1) أو هو جثمان الشعر(2 فقد يتخير الشاعر لذلك وزنا طويل المقاطع يبث فيه 
آحزانه وعواطفه عموما وقد يتخير وزنا قصيرا يحصر فيه انفعاله مرة وهدوءه مرة أخرى » يضع به 
موسيقى تعبر عن كل تلك الأحاسيس والأشجان والتموجات النفسية الحزينة التي ينتج عنها نبرة 
انفعاله فيكون لذلك نبرة خاصة كمثل قول أبي عقال : 

ماي وَتَسُويفي يتفي له وَأَعَلِمُها فِيمًا لیا مها 3) 
هذه التفعيلة قد جعلت للغصب من تلنذ النفس بالحياة و نسيان مصيرها أو كمثل قول بكر بن حماد: 
لَقَدْ جَمَحت تفي فصدَت وآغرفنت وقد مرقت نَفْسِي فطل مُرُوقَهَااه) 

أو تکون هادئة قد رضيت بمصيرها واستسلمت لفعل الزمن متأملة في هذا الوجود فیجعل هذا 
الشاعر لذلك نبرة خاصة كمثل قول : 
أمية بن أبي الصلتء حين يقول في آخر أبياته الطائية : 

َعَم ومالي ما أَزْجُو رض ال يه 1 اغْيِرَافِي يأني ادنب الخاطي (5) 
وقد تلونت كل عاطفة لدی شاعر بوزن من الأوزان الختلفة . وقد آلفینا فیما ألفيناه من 
آبیات شعرية هذه الفترة عددا من الأوزان الخليلية العروفة کالطویل و الکامل وغیرهما. وقد أعاقني 
عدم التأکد من صحة جمعها من أن آذکر بالضبط العدد الصحیح لكل بحر في هذه الدونة أو 
النسبة الئوية لكل بحر من مجموع البحور الستعملة في هذا الغرض 


(1) ابن رشیق . العمدة "ج1 ص 134. 

) "الشعر غایاته ووسائطه" ص70 

3 العربي دحو." الأدب العربي في المغرب العربي " ص 259. 
) المرجع نفسه ص 187. 

5) الخريدة "2 ص 456 
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2- القافية : 
قال عنها إبراهيم آنیس :" ليست القافية إلا عدة أصوات تتکرر في آواخر الأشطر أو 
الأبيات من القصيدة » و تكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية (1) وقد جاءت عند 
شعراء الزهد المغاربة بنوعيها مقيدة أو مطلقة حسب حرف الروي المنوط بها . 
وقد لا حظنا من خلال هذه المدونة التي لدينا كثرة القافية المطلقة : و لما كان الشعر هو 
تعبير عن العواطف الكامنة النفسية » كانت حزينة أو غير ذلك وجدت هذه الكثرة للقافية 
المطلقة التي جعلها الشعراء عامة مشبعة للنفس تكتمل معها صرختهم واستغاثتهم ولا تبترها 
ومن مثل هذه القافية المطلقة عند شعراء الزهد الغاربة » كقول سابق البربري: 
قس بالتجارب أحدّاث الرَّمَان كما تقيس تعلا بتعل حين تحذوها 
اين الوك التى عن خطبها غفلّت حتى سقاها بكأس الوت ساقيها2) 
أو قول بكر بن حماد . 
این البقاء وهذا الوت بط لیتا هيات هیهات يا یکر بن ماد 
و قول احصري : 
ون ااا لیدرکن من وى في الطریق ومن أرکظاه» 
أو کقول إبراهيم بن محمد بن علي التازي: 
درو ا باعدها ثصب نذا من بطع راه 
دار وو تس ها ده رأس الخَطايًا فمن يُعْرَّم يها باه 
(1) إبراهيم آنیس "٠‏ موسیقی الشعر" ص 246. 
(2) د . بدر ضیف » "شعر سابق بن عبد الله البربري." دراسة وتحقيق - دار الوفاء -الاسکندریة- مصر 2004 ص136 
(3) رمضان شاوش "الدر الوقاد" 80. 


(4) الوسوعة الشعرية -الاصدار الثالث- 
(5) ابن مریم » البستان ص61 
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فلا ترج من دنياك وداً وان يكن فما هو الا مطل ساب( 
ولعل شعراءنا هنا في هذه الدونة لم یبتعدوا أو لنقل لم يخرجوا عن المألوف فیما بخص القافية 
المقيدة وعدم إكثارهم منها في شعرهم . فقد كان اعتمادهم في تعبيراتهم على القافية المطلقة ربما 
للأسباب التي ذكرناهم أو لأسباب لا نعرفها . ومن مثل هذه القافية المقيدة قول عيسى بن مسكين 
لعمري یا شبايي لو وج دنك يما ملكت يمني لَرْتَجَعْتْك) 

آو قول بن عبد ربه : 


o 


لو لم يكن لَك غَيْرُ الوت موعظة كان فيه عن اللَذات محر (3) 


(1) د/ طاهر توات » "ابن خميس شاعر تلمسان الأكير" » دراسة نقدية - دار الأوطان -الجزائر.2011- ص 429 
(3) "بغية الملتمس "ج1 ص 195. 
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3. الروي : 

هو الحرف الذي یلزم تکراره في آخر کل بيت من آبیات القصيدة وهو ارف الرئيسي في 
القافية وبعرف الروي بأنه احرف الذي تبنی عليه القصيدة و تنسب إليه حين يقال رائية فلان أو 
امه فللا أو باه فان وا كعبر لعن اجر نهاء ار بم هکس ا و رغد غيدا رش 
مع ف اقا ومن عه وخضوضا اا ر هذا اعبت راو + 

ولقد جاء شعر الزهد عند المغاربة الذي تم لنا جمعه مشتملا على كثير من حروف الهجاء التي 
وردت رویا سواء أندر ذلك عند العرب آم کثر *(1) وقضية اختيار حرف الروي لقصيدة ما أو 
مقطوعة ما فهذا راجم إلى ذوق الشاعر و (حساسه العمیق بتلك الوسیقی النابعة من قصيدته التي 
سوف تؤثر على السامع وجذبها نحوها في نهاية کل بيت من القصيدة . 

ثم إن الروي هذا هو العنصر الأساسي في تشکیل القافية التي یشکل معها ضمن تکرارهما 
ذلك الایقاع الوسيقي امخاص بالقصيدة . 

وإذا آردنا نقوم بلحصاء ولو نسي فان هذه المجموعة الشعرية التي تم لنا جعها فقد اشتملت 
على 25 حرفا استخدمها الشعراء وقد يأتي آکثر من حرف رویا عند شاعر واحد . 

و نوضح من خلال هذا الجدول قضية ورود حرف الروي حسب کثرته أو قلته ونسبة ذلك 


في هله الدونة : 


(1) ینظر ابراهیم أنيس." موسیقی الشعر" » في تقسیمه للحروف الواردة رویا عند الشعراء فالراء مثلا كثيرة و الظاء نادرة » ص 248. 
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حرف الروي عدد الرات في المدونة نسبة وروده في المدونة 
الراء 43 98 ۸ 
الدال 30 3 ۸ 
الباء 29 8 + 
اللام 18 08.6 ± 
اا 19 5 4 
الباء 08 4 + 
الميم 09 04.43 / 
النون 11 1 / 
الضاد 05 206 
الكاف 04 7 ۸4 
الصاد 05 02.46 / 
التاء 05 02.46 7 
الطاء 03 01.47 7 
اا 03 01.47 + 
الغين 02 00.98 + 
العام 02 28 
الفاء 03 01.47 7 
القاف 05 6 4 
الظاء 02 2226 
الجيم 02 8 + 
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السين 03 01.47 + 
الهمزة 01 9 
الشين 02 8 + 
الحاء 01 00.49 + 


الواو 02 58 


یتصدر هله الحروف "الراء" كحرف روي بنسبة مثوية مقدرة ب: 721.18 . وبعدها حرف 
"ال تسه مثرية مقترة + 71783 ثم اي بعدها احروف "الباء" و"اللام" و"اماء" 
بنسب متقاربة تليها الحروف: "الميم " و"النون" و"الياء" و"الضاد" . وتتلحر حروف "الحاء" 
و"الشين" و"اهمزة" والمدونة هي عبارة عن تنوع في حرف الروي من كثيرة الاستعمال إلى متوسطة 
الاستخمال ال قلبلة الاستضمال:: 
ونستطیع أن نقول أن شعراء الزهد الغاربة قد نظموا قصائدهم ومقطوعاتهم على حروف 
المجاء التي نظم علیها الشعراء العرب عموما شعرهم وکانت عندهم كما أسلفنا 24 حرفا وآهملت 
بعض الحروف . لا نجزم آنها غير موجودة لکن الواقع آنها نادرة . 
۳ التصریع : 
التصریع محسن بديعي بالسجع الذي فيه من جهة ثم الوزن من جهة ثانية فهو بذلك من 
أجمل امحسنات البديعية باعتباره جمع بين شقين في شق واحد ووقعه في الأذن لیس بخاف على آحد . 
إن التصريع هو نوع من الموسيقى التي يحدثها الشعراء على أشعارهم فيحدث رنينا خاصا 
يود السامع أن يتلقاه مرارا وتكرارا . والتصريع هو كما قال قدامة بن جعفر " تصيير مقطع 
المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها" (1) . وغير بعيد عن هذا المعنى يقول 
ان رشیق : 


(1) قدامة ين مت * نقد الم س اد 
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" فأما التصريع فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه »تنقص بنقصه وتزيد 
بزيادته " 21 . وقد وجدناه عند شعراء الزهد وان دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الشعراء 
الغاربة قد ساروا على نهج اللغة العربية التي سادت المشرق قبل الاسلام و بعده يقول مدیس 
القطان : 
لاو ای الذي داي 2) 
إن هذا البيت الذي أحدث رنة قوية في أذن السامع حين حدث ذلك التكرار في آخر كل 
شطر وقد أضفى هذا التصريع موسيقى رنانة حملتها تلك الأصوات المتشابهة والتي شكلت 
لفظين متجانسين تمثلا في : " دَوَائِي " و " دائي" . هله النمافح تكررت عند كثيرين يقول 
أبو عقال : 
نري الحزن و هم یجول آخو سَهْل إذا ام العَفُولٌُ (3) 
ويقول : 
لك الب يلهتي فتغعاني وَنََى الصبًا عني وَدْمَ عَنَانِي (4) 
ویقول عیسی بن مسكين : 
لعمري يا شبايي لو وجذئك يما مت يميني لَا رَتَجَعْتّكَ (5) 
لقد تم اشتراك العروض و الضرب عند أبي عقال في الحرف القافوي " اللام" في البیت 
الأول وني التفعیلة:" فعولن" من الشطر الأول من بحر "الوافر" وتم الاشتراك و التوازن في 
البیت الثاني في الحرف القافوي " النون". و في التفعيلة : "فاعلن " من بحر :"البسيط" وتظهر 
هنه الظاهرة كذلك عند الشاعر صاحب النفوذ الکبیر في شعر الزمد بكر بن اد في قوله : 


(1) ابن رشیق . "العمدة "ج1 ص 173 
(2) العربي دحو ." الأدب العربي في الغرب العربي" ص 239. 
(3) المرجع نفسه ص 260. 
(4) نفسه ص 258 . 
(5) نفسه ص 238. 
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يا اسفي من جلع بل شتا وَضَوء هار لايرل یس 

لم يكن التصريع عند بكر في هنه القصيدة في مطلعها بل كان في البيت الثاني فتلك القابلة 
التي كانت بين يقود و يسوق أنبأت عن إيقاعي داخلي تمثل في اشتراك العروض و الضرب في 
تفعيلة واحلة هي "فعولن" وكان ذلك في الحرف القافوي "الما" و لعل هذا التصريع أنبأنا 
بتلك النغمات الصوتية التي نشد المتلقي و تجعله يندمج مع صلحب البيت السی نفسه تراه 
عند شعراء متأخرين عن هؤلاء المذكورين و قد أتى بعدهم بأزيد من قرنين الحصري حين نجده 
as‏ 

إا رعظ السَهُم أو عَظْعَضً نهم الميّة لن برعظا ه 
لقد اختار الحصري هنا تفعيلات "المتقارب" ليبث فيه خوفه و استسلامه لمصيره الحتم و جعل 
الاشتراك بين العروض والضرب في التفعيلة : "فعولن" في آخر الشطر في حروف من نفس 
الجنس و مثل هذا التصريع الحرف القافوي " الظاء" في كلا الشطرين . وقد أحدث نغما 
خاصا بقصيدته التي قد اعتبر (3) حرفها القافوي نادر الورود عند العرب . 
وظهر التصریع کذلك عند ابن س التلمساني: 

أنتبت ولکن بعد بَعدَ طول عتاب وفرط لجاج ضاع فيه شبابي(4) 

وما لم تألفه عند عموم الشعراء توش ان کین ارت جلها قن مسد سا 

التصریع سة جميع أبياتها. كما في قول إبراهيم الساحلي: 
إياك والإس ماف لِلأطمّاع قنَاعَةَ اللرء من الإقتاع 
في ما اعی من کرم الطْبّاع عاف من يِذْلةٍ الانتجاع») 


(1) العربي دحو ." الأدب العربي في الغرب العربي" ص 187 

(2) الموسوعة الشعرية " الاصدار الثالث". 

(3) ابراهيم أئيس ." موسيقى الشعر " ص 248 

(4) بوزياني الدراجي " أدباء وشعراء من تلمسان" دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع . الجزائر 2011 ج2 ص410 
(5) يوسف عطا الله " شعراء العرب -المغرب والأندلس "دار الأهلية للطبع- عمان -الأردن.2007- ص40 
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تالله ما الإِصْرَارٌ کالاقئلاع الْحفض الوَمُدُ عن اليَمَاع 
عارية العْمُر إلى ارجا وَصِلة ابل إلى النقطاع 
وَاها لأسماع يلا استیماع وأنفس ترضی يالانخدّاع 
دع الوا وَجَدّ في الماع ١‏ العا عقب ارعان ن 
ويعد التصريع من أهم أنماط الإيقاعات الداخلية فهو يسهم في إثراء الحركة 
الوسيقية اللازمة لبنية القصيدة الفنية لا فيه من تناغم يجعل النفس تتلقاه بالارتياح والقبول. 
ويمكن أن نقول أن التصريع هو دليل مقدرة الشاعر وهو دليل التميز احرف 
النثر وقد كان حاضرا عند المغاربة في هذا الغرض المأخوذ. وعلى هذا الأساس يصبح التصريع 
ذا أهميّة واضحة في خلق الموسيقى الشعرية المؤثّرة على المبدع والتلقي معا إذ هو أداة صوتية 
من حيث الإبداع تتصل بطبيعة من الانفعال الشعري الذي يرتبط بإنشاد الشعرء وهي من 
حیث الاي تور في نفوس المستمعين عن طريق الإيقاع النشيط القوي » ومن هنا نرى جزءا 
کبیرا من إعجاب التلقي یعود إلى موسيقية القصيدة. كما أن تصریع البیت الأول من القصيدة 
الشعرية وهو الغالب عند الشعراء على تصریع باقي أبيات القصيدة ؛ ذلك أنه يمسهل على 
الشاعر تحديد قافيته كما أنه يحدث انفعالا خاصا في المتلقي يجعله يصغي أكثر ما یسمع . 


143 


غرض الزهه ف الغرت العربي من القع الإسلامي إلى اة القرن اعاسع امجري [الخائمة] 


1 
1 
1 
ل 


لا لا لا لا 
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| ]الخاقة 

لقد أتهمت بإذن الله هذا البحث الذي حاولت من خلاله أن أقرب بعضا من 
الموضوعات الأدبية في شكل عام . و ذلك في فترة من فترات كان مرت على المغرب 
العربي » و لا ندعي أننا استوفيناه حقه . بل كثيرة هي الجوانب التي لم نطرقها و ۸ 
ندرجها في هذا البحث لسبب أو لآخر » و منه يمكن القول أني لم أشبع فهمي و ۸ 
أشف غليلي من شعر الزهد المغربي . و لعل تناثره في كتب التاريخ و كتب الأدب و 
تبعثره من الأسباب التي تجعل البلحث يتعب في جمع الأشعار و دراستها . و لقد أصرينا 
على أن نجمع قدرا منها بشتى أفكاره . و نستكشفها مع القارئ . الذي هو جزء هام و 
عنصر رئيسي من عملية البحث و منه فهو المعني بهنه النتائج التي خلصنا إليها و 

رأيناها من خلال هله المسيرة. 
إن كل من أراد البحث في موضوع أدبي أو غير أدبي و لكنه مغربي أو حدث في 
منطقتنا هذه في فترة من الفترات إلا و اكتشف ذلك التشابك الواقع في أسماء الشعراء و 
تلك التشابهات الكثيرة التي رأيناها في أمهات الكتب المختلفة » فهناك مثلا من كان يبدأ 
بالكنية في تسمية الشاعر و هناك من كان يؤخرها حتى آخر ترجته و هناك من لم يذكرها. 
1. لاحظنا أن شعراء المغرب العربي كان تشبعهم كبيرا بالثقافة الدينية المؤسسة على 
القرآن و السنة و اللذين حملها شم آولئك الصحابة الذين تمكنوا من دخول هذه 
المنطقة و أولئك التابعين الذين جاؤوا إلى المغرب و غايتهم نشر هذا الدين الحنيف , 
منضويين تحت راية الجهاد الذي إن دل على شيء فإنما يدل على ترك الدنيا و آهوائها 
و الزهد فيها و الانصراف إلى الآخرة و لصلاح نياتهم و إخلاصهم كان الانتماء 
از ليس بالأمر العسير و التزود ما ملته صدورهم › و منه فالقارئ لأي تأريخ يجد 
نفسه آمام تلك الألفاظ الدينية الكثيرة . کمحدث و فقیه و حافظ و عالم و الامام و 
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قرآنا قبل أن ننظف حناجرهم شعرا . و لعلها خاصية اتصف بها المغرب الإسلامي 
أكثر من غيره. 

. إن الشعر الزهدي المغربي ليس منفصلا عن الشعر الزهدي المشرقي . فان سلمنا أن 
الزهد الذي ندرسه هو الزهد الإسلامي ليس غير فان من أتى بتلك العقيدة إلى 
الغرب العربي هم أولئك المشارقة من حفظه للقرآن و الحديث ٠‏ و منه فهناك صلة 
روحية تربط بين المغرب و المشرق لا يمكن فصلها . و إن من هؤلاء الشعراء الغاربة 
هو أبناء و أحفاد آولئك المشارقة من صحابة و تابعين أو برجم نسبه إليهم على الأقل 
و ما كان التشبه بهم واستهواؤهم لحياة الصحابة و التابعين إلا عاملا في ذلك 
التقارب الشعري . 

. إن شعر الزهد المغربي القديم يمكن صبه في خانة التأريخ الفكري الروحي من جهة و 
الفني من جهة أخرى لا غير فشعر الزهد الحقيقي لا يمكن ربطه بوضع سياسي أو 
سلطوي إنما منبثق من أفكار تشبع بها هذا الشاعر أو ذاك فوجب أن نفصله عن زوال 
الدول أو نشوء دول أخرى. 

. إن فكرة الزمن هي الفكرة الأساسية لدى شعراء الزهد . و هي الطاغية على هذا 
النوع من الشعر . سواء أكانت ظاهرة في تسمياتها الشائعة مثل : الدهر و الدنيا و 
عناصرها كالليل و النهار ... أو مبطنة كذكر الوت أو الشیب و ذهاب الشاب آو 
مجاهدة النفس و لذاتها أو التفکر في القبور و ذهاب الأمم . و منه فکان اللوم واقعا 
على الزمن من طرف هؤلاء الشعراء . 

. إن بنية الشکل لشعر الزهد المغربي ظلت بسيطة غير معقدة » قريبة العنی من ذهن 
السامع ووجدانه ء فلا نجد صورة و لا ترکیبا بدیعیا أو موسیقیا الا و كان جلیا لوجود 
تلك الألفاظ الفصيحة البعيدة عن الغریب لاعتماد هؤلاء الشعراء على أسلوب 
خطابي أحيانا سهل و مألوف للسامع. 
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6 يمكننا أن نقول أن شعر الزهد المغربي الذي وجدناه مبثوثا في تلك الكتب التاريخية لم 
يخرج عن القواعد الأصلية للشعر العربي أو القصيدة العربية كما عرفها أوائل 
الشعراء الشارقة آو من ارتبطت بهم هنه القصيدة العمودية من أمثال زهير بن أبي 
سلمی على سبیل الثل لا على سبیل الحصر و القصود هنا الشکل الخارجي فا 
فالشاعر الغربي لم يخرج عن تلك الأدران الغالبة في الشعر العربي کالبحر الطویل و 
البحر الکامل و البحر البسيط...إل. 

7 إن شعر الزهد الذي وجدناه تعددت مضامينه و توزعت مواضیعه بين الحكمة و 
الوعظة و النصيحة و شعر التأملات الذي هو جزء من شعر الزهد الذي يمكننا أن 
نقول إنما الزهد قد ياتي بعد التأمل و التفکر في حال هذه الدنیا . فتنبتق عنه تلك 
امواجس الانسانية و ذاك املع من الوت و الشیب و القبور و ذهاب الأمم فیعظ 
الانسان نفسه و يعصيها و جاربها في لذاتها و شهواتها. و جادفا فيما لها و ما عليها. 
فیطوعها للتلنذ بالقناعة و اعداد الزاد لیوم الرحیل . 

8 إن شعر الزهد الذي طرقناه في هذا البحث كان مبثوثا في تلك الولفات على شکل 
مختلف و لم يستو على مط معين فكنا نجد القصيدة الطويلة و نجد المقطوعة و نجد 
النتف و نجد حتى الأبيات المفردة » و لعلها ضاعت من قصائد طويلة أو العكس » و 
نشير هنا إلى أنه مازالت هناك أشعار كثيرة خفية و تراث كبير قصرنا في البحث عنه 
أوضاع منذ زمن لا يمكننا العثور عليه . و هي ذات قيمة حضارية و ثقافية و فكرية و 
جمالية متصلة بأدب النفوس . الروح و العقل و كم زاجر من هذا الفصيل لا يعلمه 
إلا من تبخر فيه . 

9 و يمكننا أن نختم هنه النتائج التي توصلنا إليها بشيء هام رأينا أن نعلم به كل من 
قرأ هذا البحث و هو أن هؤلاء الشعراء الزهاد و لا يهمنا إن كان زهدهم كان في فترة 
وجيزة من حياتهم بل ما يهمنا هو شعرهم الزهدي كان اعتمادهم المعجمي على 
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القرآن و السنة و التراث العربي القديم و لا غريب في ذلك فنحن نطرق الزهد 
الإسلامي و ليس زهد الرهبان و الأحبار أو الزهد المتشبهين بهم و إنه لواضح 
للقارئ أن معجمهم اللغوي هو معجم قرآني و معجم سني . وقد ساروا على هذا 
النهج فالزهد عندهم في الدنيا یکمن في إيثار الآخرة عليهاء وعدم التكلف فيكتفي 
بالحلال ويكتفي با يعينه على طاعة الله ولا يتكلف شيئاً يشغله عن الآخرة » وليس 
معنى الزهد ترك الدنيا وترك المال » بل ترك المشتبهات وترك الجشع في التجارة الذي 
يشغل عن الآخرة وعن طاعة الله وعن طلب العلم » وعن الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر» وعن النوافل المستحبة » وبصورة أخرى على الإنسان أن يجتهد في طلب الآخر 
بالأعمال الصالحة ولا تشغله الملذات عنهاء ولكن لا يترك هذه الدنيا تركا مطلقا بل 
يطلبها فيبيع ويشتري ويغرس الشجر ويزرع إلى غير ذلك » و يطلب الرزق مثل ما 
طلبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكنهم لا يؤثرونها على الآخرة بل أعمال الآخرة 
مقدمة على أمر الدنيا وقدوتهم في ذلك النبي - صلی الله عليه وسلم - الذي يقول : 
" احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني 
فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل قَدَرٌ الله ما شاء فعل" .فالمؤمن يطلب الرزق ولكن 
لا تشغله دنياه عن آخرته. 

و خلص إلى أن الشعراء المغاربة من أمثال ابن خيس التلمساني و التلاسي 
وبكر بن حماد أو أبي عقال بن غليون أو داوود الصواف أو الحصري القيرواني أو أمية 
ابن أبي الصلت أو أبي مدين شعيب أو غيرهم من كان أصله من هذه البلاد من 
طرابلس الغرب إلى سبتة أو دخلها متعلما أو معلما أو عبرها حلجا فمكث بها و 
سكنها أو رحل عنها و عاد أو لم يعد . كل هؤلاء أثروا ساحة المؤلفات المغربية بشعر 
راق من حيث المستوى الفني و الفكري و الوجداني تخللته تلك التصويرات الموحية و 
الإبداعات و الإيقاعات الموسيقية المتجاوبة مع الأجواء النفسية المختلفة المشارب . هو 
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شعر عبر به أصحابه عن أحاسيسهم المختلفة بانفعالاتها أحيانا و هدوثها و سكونها 
أحيانا أخرى . و لعل المغزى من ذلك كله كان هو تنقية النفس و تهذيبها من جهة ثم 
توجيه المتلقي من خلال هنه التجارب الشعرية التي رأيناها و المستلهمة من عقوهم 
الراجحة من جهة أخرى .و يمكننا أن نشير إلى أن الدراسة في هذا المنحى يمكنها أن 
تكون موجودة من خلال علة مواضيع قد يتناولها باحثون آخرون و هي تصب كما ذكرنا 
في هذا المنحى الذي تناولناه مثل : 
« المعللحة اللغوية لشعر الزهد المغربي. 
9 معالجحة موضوع يكون أكثر تحديد للشعر المغربي . 
٩‏ معالحة شعر الزهد في عصور أخرى غير المتناولة في هذا البحث فامغاربة لا بد 
أنهم أثروا الساحة الأدبية بالعديد من الأشعار الخالدة . ليس فقط في موضوع 
الزهد بل الزهد جزء صغير منها. 
وهنا نذكر بعض مما اختص به شعر الزهد المغربي ولقد عرف موضوعا قائما 
بذاته لدی شعراء الغرب العربي وبدا واضحاً في شعرهم أكثر من غيره» فكان سابق البربري 
من شعراء السبق في هذا الشأن و أحد أشهر الشعراء الذين أخرجوا هذا النوع من الشعر إلى 
حيز الوجود » وأبرزه بين صنوف الشعر الأخرى » وتلاه شاعر آخر هو بكر بن حماد على سبيل 
الذكر ليس الحصر الذي كانت لديه أبيات خالدة في الزهد. وفي عموم هذا الشعر أنه يظهر حال 
الشعراء الذين أبدوا ترفعهم عن كل ما يشغل النفس » والروح عن التعلق بالله و يظهر من 
جهة أحرى الذين تخبطت بهم الحياة بعد تقلمهم بالسن » ونعيم الآخرة » وملدّاتها . ودعواهم إلى 
التقشف » والعزوف عن الدنيا ومتاعها والبعد عن الملذات » والتحكم في الشهوات » وضبطها 
طمعا ق الح ونعیمها . كما شهد القرون المجرية الوالية نقلة واضحة ن بنية شعر الزهد» فقد 
آصبح آکثر تنظیماً » ووضوحا في ظل تعدّ الطوائف الى آثرت في بنیته الشعرية سابقا » وهذا فت 
الباب واسعاً لعدد غير قلیل من شعراء الزهد في نقد الحية السياسية » والاجتماعية والثقافية» 
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وولاة لامور الفاسدين » النین آرهقوا الناس بطغيانهم » والتحکم في لقمة عیشهم » » ما جعل 


مرا و تست وآدبیا, وحلاقیا يد ا ۱ عقال 


۲ ونشير هنا نواعت 


ل 


تبرز فيه عندهم ظاهرتي الاقتباس » والتضمين من نصوص دينية متعددة. 
تكثر فيه عندهم الأدلة » والبراهين المؤدية لغرضه الأصلي. 
يستخدم فيه أسلوب الإقناع بالحجة » والدليل. 
يظهر فيه عندهم أسلوبي الترهيب » والترغيب بشكل مباشر» وواضح. 
يتصف عندهم بسهولة اللغة » وببساطة العبارات في الصياغة والتي تصل لحد الركاكة. 
يجسد عندهم المعنى من الفكرة المطروحة في القصيدة عن طريق الإكثار من توظيف فنون 
البديع » من صور بيانية » وتشبيه » واستعارات وغيرها. 
يسرفون في استخدام المحسنات البديعية . 
تبرز فيه عند بعضهم النزعة التأملية » التصوفية . و يغلب عليه طابع الوعظ » والدعوة إلى 
الندم على كل ما فات. 
يقوم عندهم على التذكير بالآخرة وما عند الله من ثواب وعقاب. 
يعتمد شعرهم على القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة في استنباط أفكاره. 
يزاوج شعر الزهد عندهم بين الإقناع العقلي . والتأثير العاطفي .و يتميز بسهولة 
مفرداته » ووضوح معانبه ودلالاتها. 
وفي الأخبر نقول » إن کل من بذل جهدا في عمل خير لابد أن یکون توفیقه 
من الله عز و جل أو عدم توفیقه تقصير منه و تهاون » و للقاری حق الحكم على هذا 
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غوص ی ی ا إل تياو اعرد ا لبابع و [الخاقة] 


حق. و أدعوا الله في خاقة هذا البحث أن أكون أديته - ولو النزر القليل منه- على 
شكل مقبول . وما توفيقي إلا بالله. 
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المدو نه 
الشعر بة 
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-1- سایق البربري: 
هو آبو عبد الله أو آبو أمية . ویقل أبو الهاجر أو آبو سعید . شاعر من الزهاه وهاجر 

من الغرب العربي إلى بلاد الشام . واشتهر بالوعظ ‏ وله آخبار في وعظ الخليفة عمر بن عبد 
العزیز. يقول فیها :وهي مأخوذة من کتاب "شعر سابق بن عبد الله البربري" - للدکتور بدر 

بسمالني أنزلت من عنده السور اھ اما با ناا ع مسر 

إن كنت تعلم ما تأتي وما تتذر فکن على حٌذر قد يتفم الحتذر 

اضر :علي |ام ۱۱ نیو زار نه وان تا تالا تشتهي القدر 

مّا صما لامرئ عیش سر به إلا سیتبسع یوم صفوه کر 

او ال ایا تست ها افش نه لوا لت 

قد يرع وي الرءُ یوما بعد هفوته وتحکم الجَاهلَ الأيام والعبر 

إن ال تقى خير زاد أنت حامله والبرٌ أفضل شيء ناله شر 

من يُطلبُ الجور لا يظفر بحاجته وطالب الحق قد يُهدى له الظفر 

وني الهدى عبر تشفى القلوب بها كالغيث ينضر عن وسميه الشجر 

و لیس دو العلم بالتقوّى کجاهلها ولا الب صی كأعمّى ماله بصر 

ال تافلة تيترى ‏ ا اا والفي یکره منه الوردُ والصدر 

وقد یوبق المرء مر وهو بحقره والشيء يا نفس ینمی وهو يحتقر 

و زسما جاءني ما لا ازسله و رما فائني م امول و مندظر 

لا شبع التفس شّيء حين تحرزه ولا زللمافي غيره وطر 


ولا تزال » وان كانت هاس عة لها إلى الشيء لم تظفر به نطر(1) 
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سي وم 2 


وکل شيء له حل تَغيره فا دلو اللمنة الف 
زا فش ایا توت کت E‏ |ذا ما ماتت الط 
والعلم يَجِلُو العَمّى عَن قلب صلحبه كما حلي سواد الظلمة القَمَرُ 
لا پنفم الذکر قلباً قاسياً أبدا ول بلق لول الواعظ ا 
واللوت جسر لمن مشي على قدم ال الأمُور ال اي ی و فر 
هم یرون آفواجا وتجمعهم دار ها يُصيرٌ البّدوُ واحضر 
من كان فِي معقل للجرز سل مه أو کان ي حمر لم ينجو خر 
حَتى مَتى أنّا فيي الدنيا أخو كلف في الخد مني إلى لَذَاتِهَا صعر 
ولا آری آثراً للذكر في سيق رالا في الحجر القاسي له أئرُ 
لو کان بسهر عيني ذکر آخرتي كما يُؤرقني للعاجل الشهر 
إذا لداويت قلباً قد اضر به طول السیقام ووه العَظم ینجبر 
ما یلبت الشيء أن یبلی إذا اختلفت وكا ار هي الو ف وال 
واثرء یصعد ریعان الشَّبَّابَ به وک ل مصعتةریوما ستنحدر 
كز لانن بعلجِدَتهِ وين وراء الشباب الوت والكبر 
ینا يُرى العْصن لَدْنافِي آرومته زیان أضئ حى خطاماً جوفه خر 
وکم ین جمیع أشّت الدَهرُ سیم و کل اميم رت يقر 
ورب أصيد سامي الطرف معتصب بالتاج نیرانه لل رب تستعر 
یل مفترش الدیباج حت جبا عليه تبني قباب ال لك واحجر 
قد غادرته المنايا وهو مستسلب مج ئل كرس لین منعفر 
أبعدَ آدم ترجون البّه ول تبتی فروع لأصل حين ینعقر 
ذم نيوت بسن یرل وهل شا رات DL‏ 
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إلى الفناء - وان طالت سلامتهم مصر کثل بق أن وان کثروا 
إذ الأّمور |ذا استقبلتها اشتبهت رفي تدبرها البیسان والعبر 
والرء ما عاش في الدنيا له أمل إا یت ينها اک ی 
لهاحلاوة عيش غير دائ وّقيي العَواقب منها المرُ وال 
6 سقف أن تكلب لت ETE‏ 
لیس يزجركم ما تُوعظون ب والبهمم يزجرها الراعي فتنزجر 
أصبحتّم زجراً للمّوت يُقبضكم كما البهانم في الدنيا فارجر 
لا تبطروا واهجروا الذنیا فان شا غبا وخیما , وکفر ال اندم 
ثم اقتدوا بالألى ككانوا كم غرّرا 7 للحتت از 7 
حي تکوئُوا على منهاج أولكم وتصیروا عن هوى الذنیا كما صبرُوا 
مالي أَرَى التاس والذنیا مُولیه" کل حت سبل عليها سوف ينبتر 
لا یشعرون با في دينهم تَقص جهلا وان نقصت دنیاهم شعروا 
من عاش أدرك في الأعداء بغيته ومن هت فله الایام تنتصر(1) 
ويقول كذلك: 
ای کیت ا ا ا 
والله ما نت تفيسي با رزقت من اّلحيشة الا سوف یکفیها 
أموالنا لِذُوي البراث تج معها وذورنا لخسراب الذهر تبنیها 
تكن بالتجاري لخنات الزمان كنا تقیس لعلا يتغل حین تحذوها 
ال ماع رشق الارض اظ وی تا E‏ 
أينَ اللوك التي عن خَطيها غفلّت حو ها ای ریا 
وصبحت قوم علا في دارهم وت ای عادتهم عوادیها 
وتُبّعا وف وه الجر غادرهم ريب النون رميما في مَعانیها 
رت رانا يمّلكِ لا دوام له جيبلا كما غر لفسا من يما( 


(9) نفسه ص136 
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كح اننا قد أظَلتنًا دواهيها 
سريعة المر تطوينا ونطوبها 
وی ا ا ا 
ول سس ان بری الأرواح باريها 


فکیف یبقی على الأجداث غایرنا 
لمر وت تما یا ند نا 
کم من عزیز سيّلقى بعد عزته 
وللحتوف ري کل مرضیسعة 
لا رح اللفس تُنعی وهي مسالة 
ولن ال طرال الدمر فاع 


خی یقوم بنادي الوم ناعيها 


حتى تقيسم يواد غير وَاديها(1) 


ويقول : 
فويجي من الموت الذي هو واقع 
أيأمن ريب الدهر يا نفس واهن 
قلم أرَ في الدُنیا ۳ الجهل غافل 
ولا يفتدي مِن موقفي لو رمى الردى 
وَبعدَ دخول القبر یا تفس كربة 


ادا الأرض خفت بعد نقل جبافا 


لوقا فل الوم عني غواْلة 
وللموت باب آنت لا بد داخله 
تيش له بالفظعات مراجله 
أسيرًا یخاف القتل واللهو شاغله 
وتاس سیف التهر روالد قائله 


2 2 ا ا 
به حل آضحت ابا حنادله 
و 2 اب و 


7 2 ا RE‏ 
وهول ب المرضيعين زلازله 


وخلی سبیل البحر یا تفس سَاحِله 


فلا يرجي عوئا على حمل وزره 


اذا الست العمور ژایل روخ 


مء واو الناس بالوزر ا 
خوی وجمال البيت يا تفس آهله 
لي نين ا 
يزايني مالي إذا النَفْسُ خشرجّت 
إذاً كل عند الجهدٍ يا تفس منطقي 


ويغسل ما بالجلدٍ من ظاهر الأذى 


ومّا الغمد لولا تصلة وحائله 

رعا ید ارت مالا اخاوله 
ولا تسیل الت احا فس لدو 
(1) بدر ضیف . "شعر سابق بن عبد الله البربري". دار الوفاه لدنیا الطبع والنشر.2004 الاسکندرية-مصر- ص137 


ها فعض 125 
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۳1 


ومن تقلت الأمراض ماف 
قد تفلت الوّحش االجبل وربا 
إا العلم م تعمل به صار حجة 
وقد تعش الذكرُ القلوب » وَإنما 
رى العْصن لا ينمي إذا جف أصله” 
ولا يستقيم الدهر سهم لوجهه 
وفيك إلى الدنیا اعتراض وانما 
فلا تنتکت بَعدَ وی عَن بصیرة 
وتطلب في الذنیا النازل والخلا 
کمن غره لع السراب بقيعة 
رفانت الدنا فر 1 کیت 
وصح فا آمنا كم م تكن 
وقد ختلتنا باللطيف مه الهوّى 
رضیا با فیها سِقَاهَا و سکن 
زاف اللا هی واه 
وان فخت بالرع بوما ال 
فکم من فتّی قد كان في شيرَةٍ الصا 
إا ما سَمَاحقّ إليك وباطیل 


وق الا الرقي فجت ذا 


میات با شا یاه 
َقب_ضت الوحشي یوما حبائله 
ليك ور تحت عا انتاهاه 
تکون خی العود في الماءِ وابله 
ویس بباق من أبيحت آوائله 
رق فول رهما هو فاعله 
یه ملل حتی يُقوم مَائله 
تخل لب نما ای كاي 
کا كب ا ااا فا 
وا ي تا تزایله 
57 عن وزد تجیش و 
عماشخال اعلی البیت رما اشافله 
کمن في وا يه وف تازلة 


بيع نن اللحم يالغيث أكلة 


رم ه ا ر ا در بر 
زره هو صصه مرگ رم ی 
o‏ ر جک بير يه ره ا اي لاع 
فاق صر بعد العلل عنه عواذله 
وق ا 


او ان اه 


المدونة الشعرية 
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ی اف باه افر ل وا 

ES‏ ۲۳۱7 کنات ا 
َو ما تری الذنیا وَمَضْرعٌ لها فَاعْملَ لوم فراقها با خاین 
واغلم يأئك لا آبا لك في الني آصبحت تجمعه لغيرك خازن 


يا عَامِرُ انا أتع مر منزلاً لمم بق فيه مَعَ النية سکن 


ع رکه 


الوت في آنت تلم أله بلسي راطا كرو ۳ 


۵ ال لا تافر من اف ی تشه روما ولا تستازن(1) 


الصسمت أزين یالفتّی من منسطق في غير جيه 
وَالصدق أل بالفتی في القول عنيي ین بمينه 
وعلی الفتى یوقاره ية لوح عَلَى جبينه 
الذي يخ في عَلي إذا قرت إلى قرينه 


فازاله را فَابتَاع ديا پدینه(2) 


() بدر ضیف . "شعر سایق بن عبد الله البربري". دار الوفاء لدنيا الطبع والنشر.2004 الاسكندرية-مصر- ص132:131 


(2) نفسه 134 135 
151 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري المدونة الشعرية 


-2- الإمام أفلح بن عبد الوهاب (-240ه) 


هو تالت آمراء الدولة الرستمية بتیهرت بالجزائن یشهد له بالعدل والورع والتقوی . 


یقول في العلم: 

العلم آبقی لأهل العلم آنارا 
حي وا مات ذو علم »وذو ودع 
العلم در له فضل ولا جد 
للعلم فضل على الأعمال اه 
یقول طالب علم بات ليلته 
بدا وا و 
أشن إلى العلم رحلا فوق راحلةٍ 
وإصبرٌ على دج الأغساق مُعْتَسفَا 
حتى تزور رجلاً في رح هم 
الط عن انث منه العلم مقتبس 
ولا تكن جامعًا للصّحف تخوثها 
نعم الفضيلة نم الخيرة ye‏ 
و سفت مح 
تَعسفا لكل مراء غير مقتتصدٍ 
يصطاد بعلم أموال العباد كما 
ولا تداهمن اذا ما فلك مسألة 
وك بريك لا بالشاس معتصما 
حیم الاد ده الله ان له 


E 2 ۶‏ 2 و و 


يريك آشخاصهم زوج و أبكارًا 
SL‏ سمط ةا بسنا 
في لاس بدري نذا الدر مقدارا 
عن الى روا احير 
في العلم أعظم عند الله أخطارًا 
صام اهاز وأحني اللَيلَ أسهارًا 
رصیل إلى العلم في الآفاق أسفارًا 
مهامه الأرض أحزاتتا وأقطارًا 
فضلا فأكرم بأهل العلم زوارًا 
ج له کل یوم منك آبرارا 
الي يد کر شا 
للفسك الوم إن خست ااا 
ولا ثرائي به بدوًاء وأحضارًا 
والح اه ای 
يَصطلاً مقتضص بال ازأطيارا 
آضررت بالدین إن داهنت إا رار 
کفی برك رژاقتا وف گرا 
لطفت اشفا بتسرد العسر ایستازا 


آقررت لله بالتوحص ید إقرارَا(1) 


(1) العربي دحو . الأدب العربي في المغرب العربي » من النشأة إلى الدولة الفاطمية - دار الکتاب العربي للطباعة 


و النشر - القبة » الجزاثر .2007 ص 261 
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-3- أبو الأحوص أحمد بن عبد الله (-284): 
سكن سوسة وهو من أصحاب سحنون مكفوف البصرء قال من ( الهزج): 
اسان قد اليل قَيُملله قوام 
آبوا أن یفطروا الذهرَّ فهم له وام 
أنوا آن تما ادا فهم لخ دام 0) 
4-حمديس القطان(-289): 
جنال داي اللي ملم ذاقي 
إنما ظلم نفسيي باتباعيي وای 
CE EEL ES‏ 
أيَا نفس قد أثقليني بذ وبي أيا نفس كفي عن هواك وتويي 
كيف التصابی بعدما ذهب الصا وقد مل مقرا في عتتاب مَشِيبِي () 
6- جر بن سفیان(-285): قال 
لعل الي نجی من ا لحب يوسا و فرج عن أيوب اد مسّه الضنر 
يصيرٌ آمل الأسر في طول آسرهم على معفیلات الأسر » لا سلم الأسرده) 
7-أبو جعفر أحمد بن أبي سلمان داود الصواف (-291ه): قال من (المتقارب) 
اا لا 1 ف واه تسم ایشا ریسا( 


)1( العربي دحو .الشعر المغربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية الامارات ص۰177 المالكي رياض النفوس ج1 ص 483 أو 528 
)2( معالم الایمان ج2 ص 205 العربي دحو ۰ الأدب الأدب العربي لي المغرب العربي ص ۰239 رياض النفوس ج1 ص 534 


(3)العربي دحو . الادب العربي في المغرب العربي ص:239 


4 المغرب العربي: تاریخه و ثقافته : رابح بونار > ص ۰120-119 د.محمد مرتاض . التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي في الخمسية الهجرية الثانية . 
5( العربي دحو. الادب العربي في المغرب العربي ص :250 
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وأصبيرٌ بالرغم لا بالزضا 
وقال من(الكامل ) 
اال تقرف وال سر رها 
باق CEE‏ سككت 
وقال أيضا من الطويل : 
أرق الوق ف شر العامة تصن 
أن انها البايي السائیل سسالا 
كفى عجبا آنا جهلناه ما خلا 
ألفت به‌ غیداء إذا هي ا 
و كنت قریبا إذا دعتني ابن عمها 
و کل نساء اي هون طلعتي 
فلمًا اکتسیت الشیبٌ صرت ی الى 
تست یه توب ال توکس 
جتزى الله طول الم خيرًا 
وكا تخاعمري ھار عت 
تركت تکالیف الاو لأهلهًا 
رأيت حَليم القوم فيهم میم 
آراني بحمدٍ الفي الال زامدا 
ايك من ديقي الا تلانه 
غیت بهاعن کل شئ حویشه" 
و قدم ذم قوم ما فعلتٌ جهالة 
ولو فهموا رأي » و آمري لٌبصروا 
(1) العربي دحو. الادب العربي في المغرب العربي ص:250 


)2( المر جع االسایق ص 251. 


وعلسص تفسى قلی لا قلیلا () 


عند التذكر في الأمنن الأول 


من بعدها يا لیتني لم آفعل (2) 


تغیب طورا لعه, و ترذدا 

ملاعب ولدان و نؤيا و موقذا 

و إن كنت مرموق الزيادة مدا 
ليالي كان الشعر ارجل » آسودا 
و اصلحت من شأني الذي كان مُفسدا 
باتو أبليك الات تج تاه 
فإنه حَدَاني إلى التقوى و کل وأرشدا 
ومن تال علمّا نال جاهًا و سوددال! 
و في شرف الذنياء و في العز أرهدا 
دفاتر من علم » و بیتا و مسجدا 
وقد درا OE E‏ 
فمُدوا مع الجهّل في الجهل أحمدا 


قالها ریا 2 مو 
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غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري المدونة الشعرية 


ألم ترى أن الدهرّ و وق أهله 

و ما فرحة الا ستصبح ترحة 

و کم قدر رأینا من عزو بر اج 

فجته النایا و هو في حين غفلة 

وقال آیضا الطویل : 

و لاقیت آترابيي فلحصدب ماشيًا 
و خالط عيني العشا بعدَ حلةٍ 
و في أذني وقر. وظهري به حنا 
رایت التق :قن كنف فيه نی الصبى 
و أضلح أزماني أو أن زمانني 

وأصبحت عا کت آبتفي من الى 

و حيست نفسي بين بيتي و مسجدي 
و في حين يقضينيءو في قول بعضهم 


e‏ هديت قيلي 
الا 2 ا 


نش ا 
و أف لاق فيه معط غا 
وماصاحب الا سیصبح مُفردًا 
بیت مُقراه ی القباب مهدا 


فاضحی ذليلاً في الراب مُوسّدًاا) 


و آخرّ مکفوفا. و خر آعرجا 
و آسلك في التّعلیم للعّلم منهج 
و صاز لساني إذا تكلم لَجْلَجَا 
و ما أبتغي مما أنا فيه مخرجا 
مق اليب و التشییخ أشنا و أسمجا 
لزمت العصا من بعد مشيبي تبرجا 
إلى الرّهد في الدّنيا الدانية أحوجًا 
و قد صرت مثل النسر أهوى التعَرجًا 
إذا آنا صرت في ال دارج مدرجا 
لبعض : توفي التشيخ »و انقطع الرجا 
وياخيرٌ من يلجأ إليه لن لجنا 
قني في معادي حر REE RE‏ 


تتلا بفهميه خيرًا كثيرًا 
و تنشد قوه وجمًا غفيرًا( 


(1) العربي دحو .الشعر المغربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية الامارات ص 195 
(2) المرجع السابق» ص 198-196 
(3)نفسه ص197 
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والیس مولف ا کی 
و رجف قوله لينا دیا 
فلا شغل بقول غير قيلي 
فدَع عنك الذاهب و اتبعيي 
فقیه الناس سحنون ت ني 
وفي فقه الفقیه أبي سعید 
وني تعلی مه علمّا علیما 
زميق فا عجري اا 
و كنت وبا تفسي انیس 
فقلت من العلوم لطول عسمري 
وحزت من السلامة ما كفاني 
کی 2 ونا 
ولم أجرّع » و للأیام صرف 
و أفرح لأنّ لها انقلابَا 
و إني و إن توالى فجعها 
ونان إن نايك انا ی راطا 
و إن أودعت ا كنيف ۱ 
إذا كان الفتى عي غنيًا 
أواصله إذ يبِغِي وصّالي 
و بو یل تیک 
أرى الدُّنيا تغيرها الليالي 
کذا وال دهركِ حال آمن, 


که ناكسا 1 تاه زور 
كام تاه ا ل ا وا 
فان الثفعكان له نظيرًا 
کش ر فقه یه بصّرًا بصی را 
فسات ای مش امش 
و في تادیبه تست[ سحا 
افلا 1ن شخیا 
دين نفس أجنبها التكيرًا 
وإمضائي و تجربتي الذهورا 
ووقاني »و بلغني السرورا 
ول أك في الغنی بطرا فخورا 
يخود عر امه سیر 


ولم أخبرٌ فلا اف ا شتا 
فلست البو شا فقیرا 
وأمنحه - |ذا قطع- الذّبورا 
یتابع مدارا حدشساصغیوا 
انا د شوت | 
و یوم زا امس ادن م كر 
وحل تجزع البطل الجمسورا 


اعد مير بحي میت انا 


(1) العربي دحو . الشعر المغربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية الإمارات ص 198-196 
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وکان ماه دا خطر عظيم 
ل ذاكَ التمنّك و التّعالي 
وأضْحِع في التراب بلا مهاد 
وكم من طالب للمال يسعى 
ضار يزه أن لو كان RT‏ 
وغاه برد آن لو کان اسا 
وقد حبس اللسان فلا ک لام 
فاما مؤمن برجو خلاص 
فویل للشقي اذا تتسردی 
ال کار تاظی هاش دید 
E 20‏ 
EY‏ تیا 
أراني و قد كيرت ورق عظمي 
كاي بالبکاء علی ناش 
لقان التق تاه را 
و خلوني باعم‌الي فروحي 
اجر من عذايك و أعف عني 
فقذ كيرت ورق عظي 
و اني لم أزل آرجسوعفوا 
دعیت معلما اذ صرت شيعا 
اي ان بای الى تیا 


0 1 2 2 
و جزت بتسعةٍ و سبعين عاما 


ےه 158 


و سکن قصره سکن الحقيرا 
و يركب في مَطالبه البحووا؟! 
ولیس يمالك منه نقیوا 
و قد يع الصیاح المستطيرًا 
و إمّاكافرٌ يصلي سعیرا 
و صار إلى التي سات مَصِيرًا 
و تزفر في تغطیهازفیرا 
إله العرش في الفردوس حورا 
و صرت مخامر ضرا ضريرا 
و قد حملوا بجثتِي السریرا 
و ينصرفون عن قبري نفورا 
على الحالات تنتظر النشورًا 
و كن لي منك يا آملي مجبرا 
لجأت إلى فنائك مُستجيرًا 
لاحك ل درل ربا غفورًا 
وام ال ية کنت خصورا 
فانی سوف أدعوه كيرا 
وقارا تسیا ات وا 


ت آصحایی القبورا )1( 
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و صرت كراكيع يشي دبا وأصبح خاسئًا بصري حسیرا 
و ألقى الدهر في ني وقوا وفي بدني »و في هم فتورا 
و في فقه الفقیه اين ا رای ایس كر 
لزمت فناعه عشرین عاٌ | هم تسس مب ار 
8- عيسى بن مسکین(-291ه) 
هو عیسی بن منصور بن محمد الإفريقي من تلامیذ سحنون, كان قاضيا . 
قال في الكبر : 
کا ا من كل ما كان مي زایداً تُقصا 
أصافح الارض إنْ رمت القیام وان مشیت تصحبني ذات الیمتّی عصارة 
وله أيضا عن ألمه: 
آصاب الدهر عظم ساق فب گس کت تست 
أن النفيحاء اقلا تاو بجنا E‏ نم ۳ 
ادا رت الف یزیا اس تا عفان اتف ی 
ضار لبيية جا اراي میسن الاخوان منفردا وخا 
رلا ات 
لعمري يا شبايي لو وجدتك باملکت مین لارتجعتك 
ولو جَعَلت لي الذنیا ثوابنًا وما فیه سا علیك لما وهبتك 
وتحتك واتتحبت عليك دهرا فلم تفن النّياحَة حيث نحتك 4 
9-محمد زرزر الفارسي (-291ه) : 
هو أبوعبد الله من طلبة سحنون كان حافظا للغريب بصيرا بالعربية 5) قال: 


(1) العربي دحو . الشعر المغربي من الفتح الاسلامي إلى نهاية الامارات ص 198-196 
(2) العربي دحو .الشعر المغربي من الفتح الاسلامي إلى نهاية الامارات ص175 

(3) نفسه 

(4) نفسه 

(5) رابح بونار "المغرب العربي ناريخه و ثقافته "ص 116. 
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تهتك الستر عن فى الى و الفند 
و ان تشرد الداع ار لبد 


وحصحص ا بعل الغی و اللدد 
ار و اس 
یبلی الأياد ولا يبلى على الاب د 


ومن مصر على الآثام معتق لد () 


۶ و 


لا موت يدركه »لا شيء پشبهه 
ويح بن آدم من عاص خالسه 
0- أبو عقال ابن غليون(-290ه) : 
عاصر أخته مهرية ۰ و هذه برزت في أواسط القرن الثالث اهجري بتونس يقول من الكامل : 
إن الزمان عدا علي فزادني علا بأئك سيدي تحقیقا 
ما نالي ضر بوجه مستساءة 
فائهن الما على ال ری ی > 

و قال المتقارب : 


لا وجدت به إليك طريقًا 
إن كنت مأمونا علی ففف 


أنى رأيتك فى البلاد رَفيقًا () 


أيَا من يرى الرشد في غيه 
آچب داعي الله لا تعمیه 
ولا تلو باأوبقات التي 
و آقفرت الربع من آهلیه 
وت الشمس بعد ا ده 
نلو اا مان وود اد 
شربت ادام سنك الفبان 
أصيدٌ العَرَاكَ و أم الال 
و صعلكت في البر و البحر دهرا 
أشوء التعلة ٠و‏ اهمون اناد 


و خبط في الداجيات القتلا 
وش سل ا نانك مسف :اانا 
فقد جاد بالنصح جهرّا و تاتی 
أبادت بوائقهامن تماتى 
و یقت ررق الندامى فَرَاكى 
فلم تبقی للرائدین ارتیلا 
و نافست في كل شئ ناا 
و رضت الیل » ورعت الشداا 
بطرف آراه جيذ الط رادا 
أَخلّف آهليي علي جدانا 


و آَظهر في الأرض مني الفس لا (3) 


(2) المرجع السابق» ص 200 
(3) نفسه» ص 202. 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري المدونة الشعرية 


آروح على هذا و داك 
ال أن تتاهت حدود القض ا 
وت تا کت ام و 
فأضحى الملُوك » و هل الْعیم 
و أسقطت لومي عن العالین 
فمّن دام دمت له في الوفاه 
و من که هت یمن لايل 
و له أيضا: 


لح الشیب يلمي فتماني 
و ات خطوب الحاوثات بأسرتي 
لین مَضَى صذرٌ الما یصفوه 
و لأقطعن علاثقِي من غيري 
و لأنْفِيَنَ مَطايعي » و مَلايسيي 
و لاجر أحبّي » و مَعٌارفي 
ولال علی الصبا و ا مضی 
فَلَعَلَمَنْ شَمَلَ العْبَادَ بفضلِه 
یامن إليهِ حسن ظني قلاني 
ان علي با آژیل منك یا 
O A‏ 


(1) نفسه ص202 
(2) نفسه ص203. 


ديم السهاةً؛ و أَجْفُوا ااا 
وا 
و ایور ا رافح ا 
وخالَفثُهافي هَوَاهَا عِنادًا 
فامسی وأصبح عنيي مها 
أقل ابر عنيي العدادا 
فمن شا ود و من شا عادی 
EET‏ بتک ها اس اذا 
امن آعسسزو لا من اسلا 


ام ام 


ول از ی سل التقي لي مراد(1) 


و فى الصا عني » ودم عناني 
فبقیت منفرذا من الاقران 
الا خد من ايتن المنان 
حتی ال سحة الیدان 
و لامنعن 6 الکلام لساني 
و لفط عفان ااسستان 
ین خرتي ق مالف الازمان 
آنت المل عد کل آوّان 
تلط ازيل ومُسدي الاحسان (2) 
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مناي و تُسويفي زف ي أذلها 


نعل الط ارت در 
و ناشيةٌ الیل البّميم يَقَومّهَا 
تراك استال لماحم ا 
و لات يمّؤلاها بصائر فکرها 
فلمّا ری من آترت يحبا 
نی مراقیها و أوصى سوا 
تعیم ذوي ال لباب برها صدقهم 
كائي و نفس بين حرب و هدږ 
دا ذادما للورد حادي وعِيدُما 
خالفتي في كل أمر رفح 
3 لي بنفس لا رال . 
و كدت کمن ل يبع اله خلت 
ولو كنت في الذّارین حرًا مدلا 
فلا کانت الدنیء و لا كنت لها 
و قال من (الوافر): 
رین ان دو هم سول 
دوم الک آواه اذا تا 
عزوف النفس عن شه وات دار 
قریر العین بالاخوان » صب 
سخي الكف لبس م اة 


(1) » نفسه ص 204. 
(2) المالكي "الریاض التفوس" ج1 ص 543. 


و أعملها فيما علیهایماها 
بحظً من الدّار التي لا آنقضاهتا 
تحالفني یومٌا و یبقی وله 
رجال آضاعت فرشّها و حجاشا 
ينيل من الأتتار نها متافا 
فانعشها روح ایا وعالها 
دام الأسى منها علیها رثی ها 
و حطت عليه بالوجود و حالها 
و لي حالة لم يعم الله بالهها 
إذا ساعدتني في السهاد بداها 
ها شي قافتا 
و تقطع من باليَمين شاف 
تساعد شیطانا يريد ضلاا 
تَعَودْتُ من نفيي فلم أرَ حاها 
فلا علّة آسی عليهًا ولا لها 
فص ذکر الوت عندي دَلااما 
فمل + و ما للعیش فیها و اهارن 


أخو سّهر إذا نام الول 
2 ا 
قیل آها لسري فيججتم ا 
غزيرَ الذمع ببسام وصول 
من الدّنيه و إن جلت» بتخيل!2) 
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اجکی الضفو لنش ۱ اا ولا أهل ولا ولد یعول 
فول :ها برل وكل ما اشر بال غليه قو و له ل 
TEE‏ صدوق اللفظ تفهم ما بق ول() 
وقال أيضا من (الطويل ) : 
دَعَامِن الأوطان شوق مرح فاد علیه دمعه وهو قا 
عليه لكتمان الق شاد من الوجدٍ يبدي ما تجن الضمائر 
عزوفٌ عن الآمل بين ضُلوعهٍ ب اشامن لوعة الب بار 
اا فالا و طلاقي ها مَا ساعَدَتنِي البَصَائِرٌ 
يا برتقا 7 000 اشم 0 
لرك ما في الدّنيا شيء اريك سوى آنها نَزل وأني مُسَّافر2) 
وقال أيضا: 
اشح ا مل ال ت E‏ از ام 
وحداق السو اتير ۳ | میا يطلب ملك الاب 
قد صّارت الد نیا بأقطارها علیه کالس‌جن فمنها شرد () 
1- بكر بن حماد الزناتي التاهرتي (-295ه) 
هو أنبغ شخصية في الشعر الغنائي بالغرب (4) وهو يتزعم الحركة الزهدية في عصره (5) 
توك نر ادس 
زرا ماز قوم لم يتزوروتا قال عن هنا ليتوا 


لو ینطقون لقالوا:الرَادُ ونم حل الرحیل فمًا یرجُو المْقِيمُوئَا6) 


(1) المصدر السابق ج1 ص 543. 

(2) الصدر السابق »ص544 

(3) ابراهيم الدسوقي » جاد الرب ۰ شعر الغرب حتى خلافة المعز ص 156 

(4) رابح بونار. المغرب العربي ناريخه و ثقافته ص 120. 

(5) محمد الطمارء تاريخ الأدب الجزائري ص 35 

(6) رمضان شاوش » الدر الوقاد . ص 90 . من شعر البكر بن حماد » الطبعة العلوية بمستغانم > 1966 . معالم الايمان ج2 ص 282 


162 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري المدونة الشعرية 


الوت أَجْحفُ بالدّنيا فر بها وفِعْلَمَا فِعْلَ قوم لا يمُوتوتًا 
فلا فابکوا فقد حَقَ البکاء کم فللايك ون عرش الله سول 
ملا عسى تنفع النیا مَجَمَعْهَا لوکان جَمم فيها کنر قاروئااا) 
ویقول آیضامن(الرجز): 
ا قد جا ني ما لیس لي فيه جيل 2) 
ويقول متأملا في هنه الدنيا وعن أن الخير يقل فيها من (الطويل) 
لَقَدْ جفت الأقلامٌ بقلق كلهم فمنهم ا ا 
عر الليالي بالتف وس السريعة و يلي ربي خلقه و يعي 
آری ار انیا یل يكثرة و ینقص نصا و احدیث يزيد 
فلو كان تخر قاتا تن كله ولعي ا ادر و 
ويقول في السفر من غير زاد من (الوافر): 
لد E‏ 
هما هدما دائم عمر نوح 
فيا یکر بن حَمَادَ جب تقوم سافروا ِن غير راد 


ألحنا بالبَيّاض و يالسُوادٍ 
وا 
تیت علي فرافتك مطح ها كأنك قد أمنت من العاد 
فیا سبحان مَنْ أرسّى الرواسي و أوتدَهامع السبع الشَدادٍ 4) 
ويقول في تفضيل بعض الناس على بعض من( الطويل): 

كارك م يشان اس وق و كل له اهل السات وال شی 

و من قسَم الأرزاق بِينَ عاو و فضل بعض الناس فيهًا على بعض 
ف كلد ان ای فا ات فقولوا له : یداد في الطول والعرض) 


(1) رمضان شاوش » الدر الوقاد . ص 90 . من شعر البکر بن حاد » الطبعة العلوية بمستغانم > 1966 . معام الايمان ج2 ص 282 
(2) نفسه »> ص 76. 

(3) رمضان شاوش . الدر الوقاد. ص 92 

(4) نفسه » ص 76. 
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اق ی نفضيي فصیدات وأعرضت 
فيا آسَفي من جنح ليل یقوذه‌ا 
ال مه لابد لي ین شهووه 
ستأكلها الذّيدَان في نظن ال رى 
واطن 0 
وا تدای 
سيف اا ی ی 
a,‏ بسوم ريك 


وله في الوقوف بالقبور من (البسيط): 


رقف بالقبور فنادا فا مّدين بها 
قوم تقطعت الأسبّاب بینهشسم 
رَاحُوا جَمِيعًا على الأقدام و ابتكروا 
والله لو ردُوا و لو لطقوا 
بر الوم و امتذت عساکرهم 
ما بالقلوب حَياة بعد غفلتيها 

ین البقاء و هذا الوت بطلبه-ا 
بيتنا رى الرء في لهو و في لعب 

وکلنا واقفٌ منها علی سر 
في کل یوم تری نعشا نشيعه 


(2) نفسه ص 82-80. 


و قد مرقت نفسي فطال مروقه ا 
بانتجا 
وم جرج لاو موف ریا 
وَيَدْهَبْ عنها یبا و خلوقها 
توتی إلى آمل الحقوق حقوقها 
فقد هطلت حولي و لاح بَرُوقها 
و لکن أحاديث الزمان يَحُوقَهَا 
و دام غروب الشمس لي و طلوعها 


إذا قتقت لا بستطتاع رتوقها 


و يأتيك في حين البَيّاتٍِ طروقها(1) 


و ضوء نهار 


من أعظم بلیت فيها و أجسّاد 
من الوضل و صاروا تحت آطواد 
فلن یروحوا و لن يُغدو هم غاد 
دا لقالوا : الى من أفضّل الزاد 
كما یواف وا لیات و میا 
و الله سبحائه منها یمرصاد 
هیهات هیهات يا يكر بن ماد 
حتی نراه على نعش و اراد 
فیها حزاژات أحشاء و ا 
و كنا ظاعن يُحتدو به الاي 
فرائِحُ فارق الأحبّابٍ أو قاو() 
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غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري المدونة الشعرية 
الوت يدم ما نبنیه من تنخ فما انتظارك یا یکر پچ 
<< ما وی 
هو سعید بن محمد صبیح أبو عثمان بن الحداد .أخذ عن سحنون یقول: 
تن إذا ال ن اا ی 
آراه وا ور ٩۷‏ ستاو ووم عن عام الاتجمحرلرة 
ول انیت سا 
رغبت سلس عن دني الا ب وما أعجرّتني حيلّة عن مطاليسي 
فلأ ل أئل دنیافقد نلت هحمتة ره تقب عدن دق اكات 
ات 2 ا ١‏ ماسح وان طا طا تبي حادنات النُوافببي 
تراني وني صّدري حو ا ضَحوکا لأخفي عَن جليس وصاجب() 
وقال أيضا: 
يَمنعنِي من عيب غيري الذي أعل مهفي من العیسب 
موك الك ليسي تا 
إن كان عيبي غاب عنم فقد أحصى دُنُوبِي عَالِم الب 4) 
وقال أيضا 
مازلت من حادثان الذهر متعجبًا حتى انقضى عجبي بعد الثلامائه 
لابَاركَ الله في عام وفي سۆ كاتحت لد زمناف كسان مس 
تووم ايك E‏ ولا أعالي ال وهي کین 
وقال أيضا: 


Rs 2‏ عن ا اه ١‏ 
بعد سبيعيين حجة وثمان قد توفيت امن الأزم ان 
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بالل قد دنا المتوت می قابكيانِي هدیئما وانعيّاني () 
إن ا ين تسس : فتاه و اسان 
-14 ابن عبد ربه (-328 ه) 
من أهل العلم والادب والشعر صاحب كتاب العقد الفريد . قال في الزهد : 
فا جين عد سي ا وه لمعه يرد فيضي و 
عا ES‏ اليد قات عن الحقيقة واعلم نها سَقَرُ 


3 


ل و نلظالین فلاً تبقي ولا تسیر 
لول يكن لك غيرَ ال وت مَوعظة لكان فيه عن اللّذات مزدجر 
اتف سول له ماقلت مت هسل ابتکرت لين اهن مبتکر ه) 

وقال أيضا: 

لا نما الذنيا عضّارة أيكة إذا احضر منها جانب جف جانب 
هي الذدَّارٌ ما الآمَال اا LE‏ تاه E‏ 
وکم سخنت بلأممس عين قريرة وقرّت عیون" دَمعَها اليُوم ساب 
فلا كتل عیناك فيها یعبرة على ذَاهِ ب منها فنك داهب( 

وما قاله ی آخر أيامة : 
کلانی ناب علالی ای طویشت زمّاني بت وطواني 
تليت وابتلتني الليالي وكرمحا وحرفّان للأيّام معتمران6) 


(1) نفسه ص 111. 
(2) العربي دحو. الأدب العربي في المغرب العربي ص 241. 
تاه 

(4) بغية الملتمس ج1 ص ۰193 

ي 
ى 
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مالي لا أبلي سين حجّة و غشر نت من بعیهاسشان 
فلا تسأّلاني عن تباریح علستي و ذونکتا مني الذي تَرِيَان 
اي یحمْد الله راج لفضله ولي من ضمان الله خير ضمان 
ولستت آبالي من تباي علّتِي ها كان عقلِي ییا و پستاني 
هما ما هُما في کل حال تلم يي فذا صارمي فیها وذاك سنانی(۱» 
وقال أيضاً: 
بادز إلى التُوبةِ الصا مجتهینا وا وت ویحك [ ند لك یذ 
قارف N‏ ان ی وید ا از ماه عذارن 
وقال أيضا: 
ماهد الب هو العس ات اتکی الغ ها مایب 
قد صّدق الله رجاء الوری وا تساه نله انت 
وا سول الست سلي رات رحتّه ادا قط الراغب3) 
وقال أيضا في القناعة: 
جب لاس الخرٌ إن كنت غافلا ولا خیم يومًا يفض رَبَرْجَد 
زلا طب بار الى هرا دا 
ولا تتخير صيت النعل رَاهِيًا ولا تتصدر في الفراش ۳۹ 
وكن هملا في الناس أغبر شاعثا تروح وتغدوا في إزار وبرجد4) 
5- أبو محمد عبد الله بن سعد اللحام رت 331ه) : 
قال: 
أزعجت عن لو القرآن يا سَنَيِي 
أتلو القرآن فأسهو عن عجائیه لشهوةٍ قطعّت من عرَى كبدي 
فما لکت طر ت الاعست به قد صار یذکارهم أحلی من الشَّهدٍ (5) 


واكاك لا رکبت الد الد 


(1) الضبي " بغية الملتمس" ص 195. 

(2) المقري " نفح الطيب " المجلد 4 ص 320. 

(3) محمد رضوان الداية " ديوان بن عبد ربه". تحقيق.مؤسسة الرسالة .بيروت- لبنان. 1979 ص30 

(4) نفسه ص48 

(5) المالكي » رياض النفوس ج2 ص 276 وينظر إبراهيم الدسوقي » جاد الرب "شعر المغرب حتى خلافة المعز" ص۱81 
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و طول اس بهم في وقت خلوتیم حل وه داقما قر ناش ااا ن 
هیهات يا نفس أن تحظی بحالیهم و أنت غذوعة و الله بالرصد 
أهجُر يلاتك و كوني للذنب باكية و راقي الله في ال لفاظ و الجسّددا) 
6-آبو الفضل مول نحم(ت324ه)رم قال : 
ألا با عین ويك فاسعدي بسکب المع في لم الليالي 
لعل ف العامة آن تفوزي بخير الفوز في تلك العلا لي( 
7- محمود القطان (-334) ۱ 
لانو فان نان فلع اليا وافيع ‏ ا غما فلت و فالا 
و احذر زمائك إذا أخخرت عن رَمني باوي الَصيحَة إِمّا ملت أو مالسوا 
ل E‏ ال د فيه هام ويه لدي نا لجان 
لله أت لذ غدرت في 5 آغلی ألف صائح آداب و أفضّال 
واقتیم مجلسك نفل امي انش تما 0 
8 - أبو بكر بن سعدون بن مسعود التميمي(ت 344ه) قال : 
۳ ا اي نكن ال تن و امه 
هت ید كال كار ا س 
و قال أيضا: 
ار ام ون السكرك وق مارم سس الوت 
تاذ لتحا انا تیم بل قوت 
وقال أيضا: 
بيج اللمدان هنو امه للم ون كز ناز له ها بمب حال 
ناتسا اه E‏ مان ألقلٌ نی فعا لیس ل 


(1) المالكي » ریاض النفوس ج2 ص 276. وینظر إبراهيم الدسوقي جاد الرب "شعر الغرب حتی خلافة العز " ص181 
(2) نفسه ص 243. 

(3) نفسه 

(3) الصدر السابق . ص 418 » معلم الأيمان.ج3 ص53 

(6) نفسه 


(7) نفسه 
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9 - يوسف بن عبد الله القفصي التميمي (ت 432ه) قال عن ذم الدهر: 
فنا الام از ل یف برش و تجم تراه طَالِعنَا ثم أفلا 


و قرنٌ جدِيدٌ خَلفَ قرن و دولسة 
ولو صّحّ لي عقلي لحرت خلایقفا 
ولو كنت من داري على کنه علیها 
لأعرّضت عنقا بحن اولت ۱ E‏ 
ولو أن لِي قلبا يعي لتقطئتت 
ولو أن لي سَمعا قد آسم البلی 
ولو أن لي عینا ثری بداله 
E URINE‏ 
لو أن لي سَعيًا يلا لمال يي 
وفقد تقاة من هيم وجيرة 
و فوالي آیام ای ولم أف 
إذا ذكرُوا ريع الفؤّاد لذکرضم 
و لولم يکن يالوجه مِني صلابة" 
لو آن لها ات دن 

و لو أن لي حزما لاعددت جنة" 
رسا جه | معا 


اقب أخرى لا رن وای لا 
لي و جنيي ل ل قلاقلا 
أبالا ي يهم الصالحينَ الأفاضِلا 
و قد قت مني الا حناظ لا 
و جازیتها بالصاع صاعًا مکایلا 
علق داي فیشن ژوانلا 
للبیت منه ارات العَواذلاً 
لأجرت بنحري من دموعي جداولا 
لها تلك :الك رالمان 
عن الرّق للذنیا إلى العَتق مَائِلاً 
یرت أحوالاً يه و مازلا 
إلى ال ای یله 
وداعي أترَابًا و خذنا مواعیسلا 
تولوا :كما عادو على از شاه 
و آصبحت عنهم لآهِي ااك دام لا 
ومیج اجان اله وبلایسلا 
یا جسم قد أحال الشَمَافِلاً 
بها أثوقى الحاوتات اللوزلاً 
بأحصّن أركان وأزكى توافل 


من ال إن ار رما بعيدٌ من الافات فاق الا فلا (1) 


ومن قوله : 
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صافي الیل من العباد اس نت له 
عرفوا ججَلالَ مَلِيكِهم بحقاسق 
ارا به ذون الوری و تقرسسوا 
صمت عن الفحشاه إِنْ مرت يهم 
قد أودّعوا علمّا خفيًا فاجتسوا 
و هُم (۱4 ما الیل بل اتسوا 
E‏ ال القيام قدا ا 
تَكَسَبُوا الرووس على الصذور وھا 


0 


لله د ارح عضا ۶ 


9 


تحیا القلوب بلرکرهم من موتها 


و قال آیضا: 


بك آجساد آضر بها ال ن 
E E‏ سم | 
ورن EE EE‏ 
قياما على الأقدام طورًا وتارة 
N‏ 
سُراة إلى مأمولهيم ما اجهم 
إل من إلى معروفة ينتهي نی 
قد بَدَلُو الجهود فيه إذ آیقوا 
و صائوا وَجومًا لم تخلق صفاحها 


() المصدر السابق » ص 280-278 


(2) الصدر السابق » ص 281-280. 
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المدونة الشعرية 
دوا وو و فص وا تالا 
َتَحَمَّلُوا لِجِلآَلِهِ الق لا 

منه فال ذکرهم إتخغ لا 

تطعا الو و اقترا لحرا 

ماو تا نطاب تلا 
ار سا 

هر الظلام و أنصّبُوا الأوصالاً 


ورم د افصلا 


لولاهُمص بالعذاب وبلا 


واذا روُوا ذکر الالله تعالا( 


وال السری ف انتيل مد 
تَجَدَّدَ وَجَدَّ منم دونه الوجد 
تشوق موعود ادا جز الرعد 
یجرون آقداما تحا تضوها ال 
سراد و و بعدمًا لهم ل 
ر 
ليس يومًا من ملاقاته بد 
قبانح أعمال عواقبها تَكذ2) 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الاسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري المدونة الشعرية 


0- أبو المعمور محمد بن حمزة الربيعي (-265ه) قال من (البسيط): 
ا ل و من الترات على عا م ل «) 
1-أبو الخير العبد * (-348ھ). 
قتا۱ A‏ امك من بع یهایس وم جدید 
وکا همّايك فال تفت وما ری 0 
3-آبو القاسم الفزاری(- ؟ ): 
تلفع في مفّارقیه الق ر قوس عُصله انون اللضسر 
وان وت اا جي ادبا رفت إذا دو 
وذ ا ا ف من اشذلان سح يسنجير 
دعاك وقد رجّاك فصنه معا حار ذو ال ار 
و با متسه تب نت ی تس 
سلامتها وان دات ميقاّا ونعمتها وان راقتت روز 
ا لكيه كت 5 هنیا لكر ها سیر 
سّتر الرء يومّا ثم نو ده جحت ماقم له الرور 
وإ واتك ابا ا TT‏ اسان وت 
وکل الخير فيهًا مستعار یسیو بر اواك اله كيم 
وإ عزی زهاعما قلیسل ليل »والغي بها فقیر 
وکل مؤسّل أمّل طويل ا ات فصي 
و ارت ال عله فتاه ایا E‏ 
وتلل کل مرضعة لکرب لوم فیه شر تر 
وبعد الوت للأرواح سا نعي في الکَرامة أو عيرق 


(1) الاک عا ارا اع هی 329 
* المعروف بالتيناتي الأقطع . صوفي من أصحاب الكرامات من أهل المغرب.ينظر رياض النفوس ج2 ص439 
اه ا اض ان جد ود 
(3) ایراهیم الدسوقي » جاد الرب » شعر المغرب حتی خلافة المعز . ص 267 : 
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3 بن هاني (-362هس):هو الحسن بن هاني من أصل عربي نشأ في الأندلس » ولكنه 
استقر بعد ذلك بموطن والده المهدية في بلاد الغرب ليله للفاطميين(1. 
يقول في ( المتقارب ) : 
الا کل آت قریب ال دی وکل جا ال مش هی 
ما غر نفس موی نَفسّها و عمر الفتی من آمّاني الفتسی 
فاقعیر في العَين من لفةَةٍ وأرع في السّمع من وا ول 
و أرك المرء وهو اللبیب ری متا یه مالا ينرق 
وا لا )توت و آم العیون ا ال 2 
4- آبو عبد الله محمد بن أحمد الخياط الواعظ . العروف بابن قمرة (-386ه)* 
قال : 
اال و ا اف اا ن الات 
مَاذا تقول إذا ذعيت فلم تُب |ذا سثلت وأنت في غمرات؟ 
سول دای ىك جار :ا مت الك كاه 
ما رن خی مها عه لیس الب من آملها بشقات؟ه) 
5 - آبو عبد الله محمد الأرشاني التعبد (-387ه). قال: 
آرض بقوت تعش عزيرا سقیالرکا قوت 
E TE‏ 
أحسنت ظني فط اب عيشي علم] بان عدا أموت ه) 
6 - أبو عبد الله محمد بن اسحاق بن القبان (-397ه): 


الوت لايد ات فا ا ا شنت بذکر الوت مشغول() 


(1) الدكتور عبد الله شريط." تاريخ الثقافة و الأدب في المشرق و المغرب" » المؤسسة الوطنية للكتاب ط3. الجزائر 1983 ص ۰295 297. 
*ترجته في معا الايمانج 2 ص 108 

(3) نفسه 

(4) نفسه ص130 


(3) نفسه 
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وکیف یله و یعیش آو یلذ به من القوات عن در بل« 
7 - آبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن آیوب الباجي القاضي(- 474ه) 
فقیه محدث إمام متقدم مشهور أصله من بطلیوس » ثم انتقل إلى باجة الا ندلس 
ثم باجة أخرى بدينة افريقية و باجة آخری ببلاد آصبهان .... () 
قال في الزهد : 
إذا كشت آعلم علما یقیتا بان جمیم حياتي كسّاعَه 
فلم لا أكون ضنيئًا بها وأنفقها ني صلاح وط اعه ©) 
8- الرقيق القيرواني (- 425 ه) : يقول( الطويل) 
آمون سا آلقی ولیس هين بان المنايا للتفوس بمرصَّدٍ 
إنتي ول الك اليوم راضحا لصرف رزایاها لقيتك في غد 
فا يعد تك اللا يفا فف توعد و الشری للم يرنه 
9- ابن أبي الرأحال (- 425ه): 
هو علي بن أبي الرجال الشيباني یکنی أبا الحسن » قال في الزهد: 
أمن الزّمانَ زمانه العقل فاخش الإلهَ وحد عن الجتهل 
واعلم بان في ساب غداً ترّى باقدمت من فعل 6) 
وقال انضا : 
والزم نفسي الصبر ابا لعلني آعاین ما أمّلت قبل مَماتي 
الما عقاف مب وأمن ثلاث هن طیب ای 


0-ابن شرف (- 460ه): هو من وجوه الأدب الزاهية في القبروان في القرن الخامس .وصاحب مؤلف 


(1) معالم الایمان ج 3 ص 130 

(2) الدیباج المذهب . ص 126 

(3) الديباج المذهب ص 126. نفح الطیب المجلد 2 ص 74 . بغية الملتمس ج2 ص 14. الخریدة . ج2 ص 557. 
(4) الموسوعة الشعرية الاصدار الثالث (قسم الدواوین الشعریة) . 

(5) المغرب العربي » تاريخه و ثقافته ص 302. 

(6)المصدر السابق ص302 

) 


( 
7])نفسه 
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أبكار الأفكار(1). يقول: 
في ای ال ای او از وال عدي هم ا رانك 
ولا خب في عيش یکون قوامٌه عة مکسذوب ومَدحء کذ اپ 2 
1-عبد الرحمن آبو القاسم بن محمد الحضرمي العروف باللبيدي(- 440ه) 
هو من مشاهير علماء إفريقية ومؤلفيها..... توفی بالقیروان(3» قال: 
انت العلی انس اشا الباری أنت العلیم با نُخفيه أَسسْرَاري 
أنت العليم يما في الخلق مقدرة في وسع عيش وفي بؤس وافتقار 
ع الك وا ی ع عا علو | الم بل د كفو نا 
02- بكار بن داوود المرواني (440ه -؟) 
واحثر وقيتامن اال ورى واصحبھ وم آعمی وأصم 
ي كالحمم )05 


فاقتديت حو فیسیائه حتلى خر 
لکر قنادیل ا 5 تور و 
3- ابن رشیق (-463ه): 
هو أبو الحسن بن رشیق السیلی من مقاطعة الزاب الجزائرية (6) قال في القناعة : 
بعطي الفتى فيال في دعة مالم يتل بالكد والتعب 
فاطلب لنفسيك فضل راحتیها آد. لش الا ا اقا 


E وقول‎ 


(1) ع.الله شريط "تاريخ الثقافة في الشرق و الغرب" ص 321.وترجمته کذلك في "الطرب من أشعار أهل الغرب "ص66 
(2) موسوعة الشعر ابمزائري م2 

(3) (4) الديباج الذمب ص 168. 

(5) " الغرب في حلی الغرب "ج1 ص418. 

(6) رابح بونار » المغرب العربي تاریخه و نقافته ص 304 


(7) نفسه 
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نازعتي النفس على الأمور وليس من العجز لا أنه ط 
وک د لكان کون اف مه تس یط( 
4- علي الحصري القيرواني (-488ه) 
قل في الزهد : 
معنت لخو اد الحا تسش فاعم لما شئت عن نوح وعن شيث 
وسل عن ابن التراب البكر کیف هوى فاصبحت قوة فيه لتنکیت 
تغرنا دارنا الذَّنِيَا بيخ رفها وحن في طلسي للمّوت حشوش 
ما أتعب الننّاسَ أحياءٌ وأرواحُهُم ویاو ا رها عبر سوت 
هول يوم عصیب لا مره له تراهم كفراش فيه مبثُوث 
وكأس ثكل على ري شربت بها فرحت منها بتمر يض وتُمريث 
قالوا أفِقْ لعلا يُؤذيك قلت لهم لايرف ا عض البراغیش د 
وقال أيضا السریع 
اندب الذي ولق الع كوج اس شلك آجوازها 
0 بلجفانك ما راعتي وعننس تفت کو هار هدا 
وقال في المتقارب : 
إذا رُعظ السْتهم أو عَظْعظَا ليمحت البتالن تر عفنا 
نهیض العسي علی نایبیل ويبص مي القصي وان أجمَظًَا 
تکب هیهات دعوی عسی فحسب الول أن ینس وعضّا 
ویفرح بان بحست اه ولو دک الوت اا 5 
فين ات دل در و فكيف اتْرَعُْن لكي دا ظا 
وكش ا على کل طرف سليم الشّطی(4) 
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رل التاها لبدركسن سكن وف الطريق ومن أركضًا 
تضَاهء من الله لا عا ظا a‏ ان فک 
تسام لن حظی اتف منه وو ساف ات 
فيصر ع ضرباً وان لسم يل وبصرع حربا وان لا 
أيا شام روود الرق EE‏ ا 
رمّاني الرّمانُ إلى غربة ا شا لتق 
مع القتارظین بهاعدتي واتسملا ترج القرظااا) 
وقال أيضاً : (مخلع البسیط) 
دينك آعلی العلوق :غ اقا E‏ الخصسين له 
صراط ذوالخرش مستقيم من هش فيه يكن تبیعه 
واحذر من الذهر طارقات لم یخل منهاذ رَى وقبعه 
وقائع النّهر نی مسحي هت ها فا سم (2) 
وقال ایضا (القارب ): 
هو الدهرٌ يبكي إذا آضخ کا يشالف ای ع کي 
آیشمتك الیوم شکوی. امسوم اه کی ی سناش كا 
رامت الا ملا اتف وتات فين اقا معا 
وما سَرّني العیش بعد العِدًا دا ارت هن فتاه هة اکر 
إذاذ کر الوت اا رة وهم بخير التقى أمسّكا 
او | ات مسن ار یه هه میت تست د 
فش من ات عیسش أن وخبر من ا لحر عبد ركا 
ال EE E‏ کو انظ لب امن ای کے کا 
ورح و اغد للعّلم دأباً ثيرت فال ااا 6 
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فما الكترٌ إلا" هدي عام 
هو الله فاعتقدن الیقین 
وسا هنم بمن مات آوعاش هل 


آفی الّه شسك تعال امه 


ولا الفقر الا" غنىأ نوكا 
ول الرتائفة الأفنكنا 
11 نا 


لقد خاب ذو خيرةٍ شككاا) 


5- أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الدانى* (-529ه) 


ذكر صلحب الخريلة في "باب في ذكر عدد من شعراء المغرب من أهل العصر"2) والذي 


عاش عشرين سنة في اشبيلية و عشرين سنة في إفريقية وعشرين سنة في مصر 3) قل 


ف الإعتبار : 


حسيي فكم بعدت في الله أشواطي 
أنفقت في اللهو عمري غير مزدجر 


نعم ومالي ما أرجو رضّاك به 


لد با رن نا یی 
وما وَهبّت إلا استردّت هباتها 
تؤمل أن يصفو بها العيش ضلة 
إذا سيقت دار باهسل مودة 
ألا إنما آیام الحياةٍ بأسرهما 
مان اف ا ينا 


ولا وا لت من صیدهاذات حلب 


(1) الصدر السابق. 

* ترجته في" تحفة القادم" لابن الأبار ص6 
(2) خريدة العصر ج2 ص 430 
(3) نفح الطيب اجلد 2 ص 105. 


(4) (5) خريدة العصر ج2 ص 430. 


وطّل في الني إسرافي وتفريطي 
غرقت فيه على بعد من الشناطى 


ال ا الذي لاط O‏ 


وتوميعنا حربًا ونحن لها حرب 
وجدوى الليالي أن تحققتها سکب 

وهيهات أن يصفو لساكِنها شرب 
رغا بثنائي الذار پیت سیم سقب” 
مراجل تطوب ها وحن يها رکب 
فينجي طبیب من شباها وطیب" 


كر عن E‏ 
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ولا حیستر ذو لبتین, غضتفر له من قلوب الأرض في صدره قلب) 
وقل ایضا": 
سکتثك يا داز الفناءِ مُصدقاً با ان داز ال شاه اميد 
واعظم ما في الأمر آني صا إلى عادل, في الحكم ليس يحور 
فيا ليت ثيعري كيف ألقاهُ بعدها وزابي قلسل والذنوب کثیر 
0 د بت ای انيس عله 
وان كك عفوا ثم ین يي فنم تعیم دائم وشرور (2) 
6 - بن حوس (-570ه) 
شاعر الغرب الأقصی(3) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حيوس قال في القناعة : 
ولا تحرص قفرب فى ماع عندماحرص 
طرف ااال قت ع صي رَجَِوه قفصتا «4) 
7 أبو بكر بن بجر * (-588ه) 
قلق القتاعسحية: 
الاعف اسي ای فَماجاه النم إلا الیه 


پیت يوانو نان ا وینسی السرور فسا ف یدیه () 
8- آبو الحكم المغربي الرینی **(-549) 


يقول في الموت: 
فسات مو لتحت یه وذاك حُكمٌ جرى في سالف الأَبَدِ) 


() المصدر السابق ص 430 
(2)نفح الطيب ج3 ص 297. 
(3) ابن دحية الكلبي "المطرب في أشعار المغرب" ص 199. 
(4) المصدر نفسه ص 199. 
* الفهري الذي كان بمراكش وتوفي بها. ينظر نفح الطيب المجلد 3 ص237.وينظر " بغية اللتمس ج2 ص 309 
(5) الوسوعة . 
** ترجته في الخريدة ج2 ص488 
(5) الخريلة ج 2 ص 493. 
(6) ابن الأبار "التکملة لکتاب الصلة "ص 238. 
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ولم تزل أسهم الأقدار صاثبة ولا سبیل إلى عقل ولا قود () 
قال في محاربة النفس: ۱ 
ول الشیب بعارضتي ولسمتي يا نفس فازدجيري عن اللذات 
ودي ایا لأهلها نجي زي يا نفس ويك تجهز الأموات 
فلقد لصحتّك إن قبلت نَصيحّتي ولقد وعظٌل إن سيعت عِظَاتِي2) 
0 - محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصغير الأنصاري الخزرجى(569/559ه) 
ويكنى أبا العباس من سراقسطة....نقله أبوه إلى سبته فأقام بها ملة ...توفي بمراكش (3) 
قال في الرجاء والدعاء: 
هي لك املك العظیم حقيقة وها تلور مهاست یر 
تجافی بوا الد یا مکاني فسَرني وا تحر یوق نت ام حقییر 
وقالوا فقيرٌ وهو عنيي جلا له تم صّدقوا إنّي إليك فقي 4 
1- عبد الحق بن عبد الرحمن (-581ه) 
یعرف بابن إل اط .....نزل بجاية عند الفتنة الواقعة E‏ قد لد » عند انقراض الدولة اللمتونية (5) 
قال في الو عظ : 
إن في الموت واماد لتشغفلاً ادکارا نس الثهی وبلاغا 
فاغتنسم خطتین فاا صِحّة الجسم يا أخي و الفرّاغا6) 
2- عبد الرهن السهيلي (-581ه) 
هو أبو العفاف أبو زید عبد الرهن بن الخطيب »كان يتسوغ 
بالعفاف ويتبلغ بالكفاف حتى طلبه صلحب مراكش وأحسن إليه (7) قالفي الزهد: 


(1) اخريدة ج 2 ص 493 

(2) المصدر نفسه 

(3)الإحاطة في أخبار غرناطة ج1 ص 82 » الديباج المذهب ص 62. 
(4) الأحاظة في آخبار غرناطة ج1 ص 82. 

(5) ابن فرحون" الدیباج المذهب" ص 193. 

(6) نفسه 
(7) المصدر السابق ص 166. 
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يامن یری ماني الضمیر ويسمّع آنت الد لكل مايتوقع 
یامن يرجن للشدائد کلها یامن إليهِ المشتّكى و الفزغ 
يا من خزائن ملکه في قول كن آمنت فلن اخیر عن دك أجمّع 
مالي سوی فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري آذفع 
مالي میوی قرعي لبايك جِيلة فلئن ریات فاي باب آقرع 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك یمنم 
اس تخل ان قظ ا الفضل أجزل والمواهب أوسَّعْ () 
3- آبو الفضل جعفر بن شرف (-530ه) 
ولد أبي عبد الله محمد مصنّف " آبکار الأفكار"2) 
"قل عند وفاته : 
بعلست وعقيت ما اغتتدت ادا فنص یرت فر تاد لقیم 
فهًا آنا قد رحلت بغير شيءٍ ولكنيي نزلت" على كريم 3) 
وقال أيضا: 
لعمرك ما خصلت علی خطییر فحن الدفينا ENB‏ فيا 
وها آنا خارجٌ منها سلببًا اتات تاه ا 
وابكي ثم أعلم أن مَبكَا ي لا بجيي فاستح تيم 
ولم جزع ول Ee‏ كيت لقلّقرالباكي عليًّا » 
4- عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي (-544ه) 


قال في طلب الصفح و الاستغفار : 


(1) الدییاج المذهب ص 168 الاستقصاء ج1 ص 190 ۰ وانظر ابن عساکر " آعلام مالقة" ص 251. 
(2) الصدر السابق. 

(2) الخريدة ج2 ص 601. 

(3) نفسه. 

(4) نفح الطيب ج3 ص 208 

(5) الاحاطة ج4 ص 335 
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أعووة بر همق و یاف من الاس اة 
EE‏ ۳ كزان وف لل 
فمٌاللخلان من نار موی فضل رجا من ت (۱) 
5- أبي مدین شعیب (-594ه) 
هو الشیخ سيدق بومدین شعیب بن ,اخسن الأنصاري الا ندلسي الشهیر بأبي مدین الغربي (2) 
قال في طلب الصفح و الاستغفار: 
يا من علا فرأى ما في الغیوب وما وتعت الثرق وظلام الیل وسيل 
نت لات لن ضاقت ا افيف الدلیل لن حارّت به ا من 
إن قفد تان لام تال وا والکل يدعوك مَلهوف ومبتهل 
فان عفوت فو فضل وذو كرم وان سَطّوت فأنت الحاكم العَدل (3) 
وقل في التزود بالتقوی وطلب العفو والصفح: 
ذا من زاد التقوئ کنت معا ومن موبقات الثم أصبحت موقرا 
دعوت إِِي ضارعا متحقرا" أا همان مضه فك يمرا 
يعفوك يا ربي ید لائ من السّخط ينجو یالرضی وهو عَائِدٌ 
آمن بنواصي کلنا هو 1 ومن حكمه ماض على الخلق نافذ 
بناصيتي خذ باموی أنا شانع ومن باحسان فجودك وامیع 
وعبدك بالغفران والعفٌ قانع لك الحكم لا معطي لما آنت مانع 
تدارك عبیدا لم يزل وهو هائم بعهد الصبا اعتلته حرا 
وأنت الذي تجري لديك مسائل إذا قلت كن كان الني آنت قائل 
وسامحه انه على الذنب نادم قضاؤك مقضي وحکمك جازم 


عبيدك إن لم تکسه العفو حائر غریق , وان أمنته فهوآمن 4) 


(1) الصدر السابق ص335 
(2) د. محمد مرتاض . من أعلام تلمسان - مقارنة تاريخية - فنية . دار الغرب للنشر و التوزیع - وهران . الجزائر 2004 ص 19. 
(2) الرجع نفسه ص 29. 

(3) .(4) نفسه. 
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مساويه إن ترضى عليه حاسن 
عبيدك يا رني لعفوك سال 
فصن من الظن وجهي قد بنى لم أصن 
ومن يتحلل عزك الذهر لم يهن 
فجد لعبادك العصاة بعتقهم 
كما جدّت في هذي لكل برزقهم 
قطعت زماني في المعاصي مُجاهداً 
ع متا فى فلت اها 
ظننت بربي خير ظن ومن يظن 
ذکت نار" حوفي و الخطايا تشبّها 
وأنت التي لا شك عندك طبها 
وعدت اله العرش أنك غافرٌ 
وأني ضعيف عاجرٌ متصافر 
ای جين الأو ف اه 
فأنت الذي تعفو الکثیر تفضلا 
فأنزل علي من رضاك سكينة 
أمن رفع السّما طباقاً مكينة 
فلا ثبقر لي ضراءً الا محوتها 
زقر ت فيو الا وس نوت 
فأمن عبيداً أم ا 2ے 
وسخرت في الأرض الفجاج رواسخاً 
أقل عثرتي وارجم اي عبرتي 
فأنت الذي تحيى الب لاد خضرة 


(1).الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية) 


المدونة الشعرية 


اه ييخ قاری لو ا 
ا 
سوى أنني التوحيد بالشرك لم أخن 
سبقت و لم تسبق وكنت ول يكن 
غداً يوم يحظى الصّلاقون بصدقهم() 
ودبرت أمر الخلق من قبل خلقهم 
فجئتك أبْغي العفو إذ كنت قادرا 
علوت على السیع السموات قاهرا 
يدلا س اوغا ےه مدن 
لیست رداء الک‌ریساء وم يكن 

أيهلكني داء العاصي ورعبها 
قح لك الارباب نك رنها 
فجد لي بغفران, فعندي كبائر 
وأنت كما ميت نفسك قاهر” 
وأنت رفعت السْبع في ذروة العلا 
فتفس من الأوزار عاذت حزینة" 
وسخرت فيها الشمس والبدر زينة" 
آمن یبصر الأشياءً ویسمع صوئّها 
وأنت بسطت الأأرض ثم دحوتها 
إذا صار إسرافيل في الصّور نافخا 
Es‏ 
ولحيي فوادي باستدامة خلوتي 


وأنت الذي آنشأّت متها بقع درغ1) 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري المدونة الشعرية 


جرمتٌ على نفسي بجهلي جرائراً 
أمن منح الانسان فضلاً مُفاخراً 
أجرني من أصل الرّدى وفروعه 
وثبت عليه إذ دعا خضوعسه 
غدوت بأثواب المعاصي مُسربلا 
فخذ بدواء التَوب رب وتفضلا 
وقال من الكامل : 
وإذا طلسبت حقيقة من غيره 
وقال من البسيط : 
م( نع لقن ال مح اف 
فاصحبهم وتأدب في مجالس هم 
واستغیم الوقت واحضردائمًا معهم 
ولازم الصمت إن سیلت فتقل 
ولاك تارف یت 
وحط رأسّك واستغفرٌ بلا سبب 
وان بدا منك عيب فاعترف وأقم 
وقال من البسیط کذلك: 

یامن بغیث الورى من بعد ما قطنوا 
واستنزلوا جودل الّعهودُ فاسقههم 
وعامل الكل بالفضل الذي ألفوا 
تلجُوك واللیل خلاه بهاء سنا 


(1) المصدر السابق . 
(3) نفسه 


ن 


الست آرچي غير مولاي غافراً 
جلك له غد وهنا و قاط | 
أيامن تلقی آدم في وقوعه 
ورّوجته زوجا" من إحدى ضلوعه 
وقلبي باستتام القساوة مُبتلى 
فسّبحانك اللّهم ذا الجد والعْلا(ا) 


دنا سواه على اكد راض عونا 


فیذیل جه لك لا تزال مرا (2) 


هم السّلاطينٌ والسنادات و اللأمرًا 
وخل حظلك مهما خلفوك وَرَا 
واعلم بان الرضى يخص من حَضرا 
لا علم عندي ون بابجهل مُستَيرا 
فيا ما يفسا له استيرا 
وقلّم على قدم الانصاف معتذرا 


وجه اعتذارك كما فيك منك جرا 


ارم عُبيداً أكف الفقر قد بسطوا 
ريا بربهم رضی ل یثیه سخط 
با الا لا بری في حکیه ش طوا 
کما محلی سواذ اللمَة الشتمط(4) 
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فشارب بذنوب الذ نب غعص به عزون كوا اق ا 
ومنعم في لذيذٍ العیش وهو يرى في سلك من هوحول العرش ینخرط" 
وملحد يدعي ربا سوك له حيران في شرك الإشرَاك يتخبّط 
کل ينال من القدور قِسمتّه قوم تترقو وقوم في اموی سقطوا 
حکم من الله عدل في بريّتيه قوش اعا ل اللي درطا 
وحن تصدی لحكم الله متا فقن تفىل ات زلان وا 
وما دنوب الوری في جنب رمه وهل یقاس بفيض الأبجر النقط 
فما لنا ملجأ غير الكريم ومن يلقى على الحوض هو السائق الفرط 
ذاك الرْسول الذي کل لاسام به بوم القیامة مسسرور ومفتسط 
ار لها انهه تسس من امه باسهه في ال ذکر مرتبط(1) 
6 - بن الندوي (ت513 ه) 
هو يوسف بن محمد بن يوسف أبو الفصل بن النحوي ...عكف على طلب العلم في 
صغره بإفريقية حتى نبغ فيه (2) ومن أشهر آثاره قصيدته "المنفرجة" 
قال في الزهد : 
أصبحت فيمّن هم دين يلا أدب ومّن لهُ أدب عار من الدّين 
اصبحت فیهم غریب الشکل منفردا کبیت حسان في ديوان سحنون (3) 
ویعنی بذلك هذا البیت : 
وان سس واه بي وير دورق ال ف م ر 
وقل في الدعاء والشکوی : 
لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وف أشكو إلى مولاي ما چد (5) 


(1) المصدر السابق. 

(2) رابح بونار . "لمغرب العربي تاریخه و نقافته" ص 269 . وینظر کذلك "معجم مشاهیر المغاربة" د/عمران و فریق من الأساتذة -منشورات 
مب لكو یر ۵02 HT‏ 

(9) چم ا 

(4) المرجع نفسه 

(5) المرجع نفسه 


184 
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آشکو اليك مورا انق لما 
وقلت يا سيدي يا منتهی أُمَلِي 
وقد منت يدي للضر مشت كيا 
7- عبد الحق الاشبييلي (- 581ه) 


مالي على لها صبر ولا جلد 
یامن عليه بکشف الضر آعود" 


[ليك یا خر من مت له ید 


الازفی الاشبیسلی» رحل إلى بجاية ....(2) 
قال في الوت : 


إن في الموت والیعادٍ لشُغلا 

فاغتیم خطتين قبل اناا 
وقال ایض 

الوا ارت با هلا وش 


یکفیکم منه أن الاس لو وصفوا 


واكلا گام اللستلفى یی 


وناهضا إن تدع داعي اهوى 
إن كؤوس الموت بين الورى 


وقد تيق: ت وان أبطأت 


ومن بك في سيره حاثر 


داكا ساف 5 9 عسح حدر 


(1) رایح بونار ۳ المغرب العربي تاریخه و نقافته" ص 271 


و أذكار لذي النهی وبلاغا 
الجسم يا أخي والفراغا(3) 


فقلت وامتذ من عندها الصوت 


أمراً رهم قالوا هو الوت() 


دانرة قد جسهاالسير 
أن مسياتيك بها الدور 


بالله ما في سيرها جور(5) 


بين يديك الف زع الأكبر 0) 


(2) ینظر عنوان الدر اية للغبريني ص 3 بغية الملتمس ج2 ص 134 


(3) نفح الطیب المجلد 4 ص 328 » الديباج المذهب ص 193. 
(4) الغبريني» عنوان الدراية ص 85-84 


(6) نفسه 
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وربا ألقت معلايسيرة 
ا 
ورائد الوت لما طلعة 

وروعة الملوت فا سكرة 
وبين أطبق الثرى منزل 


له لاقي قمر ی حت 
والعمر عن تحصيلها يتقصر 
كانت به أهيم إذ تزجر 
7 ا 
لو ان ها تنظر لذ ینظر 
ومهامن روعة يسكر 


ينزله الأءتف م والأحقر 


المدونة الشعرية 


نكيرة المعروف والنکر1) 
8- أبو الأصبع عبد العزيز بن علي (-559ه) 

العروف بابن الطحان الاشبيلي (2) 

قال في الدنیا: 


قد ملأت آرجلوه روعة 


دع الذنيا لعتاشقها 
فاد لشي مصیظی ترا 
هلاك الرء أن بيضحي مدا في علاتیها 
ووا التّقوى یلا ینم من يَوَائِقِها (© 
9- إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمر القرشي العامري (-572ه) 
قال في الزهد : 


ونكب عن حلایها 


آرقت دموعی باك‌کا فلن یی 
إذ هاج من قلب منیب إلى الرّب(4) 


تمانین مع ست عمرت وليتني 
فالدّمعُ في مَحو الخطيئَةٍ نعمّة 


1)موسوعة الشعر الجزائري م1 ص96 
2 نفح الطيب ج2 ص 634 

3 نفسه. 

4) الإحاطة ج1 ص 223. 


) 
) 
) 
) 
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فيا سامع الأصوات راك آرتجي 

ور الذي تدریه مني شیمته 

وزك مقامي في العقود واکتسبها 

ولا تحرمني أجرَ ما كنت فاعلاً 

ولا تخزني يوم الساب وهَوله 
0- بن زهر الحفيد(-595ه) 

قال في القبور والموت : 
تأمل بفضلك يا واقٍ فا 


آداوي الا نام حار الشون, 


فهبيي انسكاب الدّمع من رقة القلب 
تعلق بالظلوم في شل ال رکب, 

لجهك لم آطلب ئواباً على الکتب 
فائك ذو الأفضل وان والو مب 


إذا بت ملع ورا مو ادو ولعت نا 


واا شکانا د 
کاس سس نزن 1 امدق برد علد 
موصأ" نا قد صیرت رهن لدیه «) 


1- الأمیر آبو الربیع سلیمان بن عبد المومن(-6004ه) 


قال في الزهد: 
إذا ما ذكرت الموت فاضت مدامِعي 
وأذكر يوم الحشر إن جيئت غدا 
ولکن أرجي الله 2 كل حَالةٍ 
فيا خيرٌ من يُدَعى لكل ملمةٍ 
آقل عثرتي إن أتيئك تايبا 
وقال من البسیطء 

يا تفس حسبك ما فرطت فازتچري 
خافي الاله لما قنّمست من زلّل 


امشوی قلمّا تجيي مَ-وادته 


(1) الاحاطة ج1 ص 223. 


0 


(3) نفسه 
(4) نفسه 


على کل ما فرطت فيض السحائب 
ودّنبي معي والذّنب أخبّث صاحب 
ولعشی عا قدمت سوء العواقب 
وأکرم من برجی لنیل الرغایب 


ولیس مقيم في الأنوب تائ( 
عن الأنوب فن القيرّ مه وا 


واعصي هواك فين الله يرععالاٍ 


وهو الذي عن سبيل الرشدٍ أقصاك 
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ِشدٌ ما تَعليِينَ الفرق بَينهُما 

إلى ما تلهین عن قولي مُغالطة 

آصغي إلى ما في الأرض من أحدٍ 
توبي إلى الله ان اله لیا 

وقال أيضاً: 

يا نائماً ليلة العمر بنعیر م 

كم ذا تنام وأقوام قد اکتخ لوا 

بائوا لربهم یدعُوته نع 

باعوا الحياة التي ليست بدائمةر 
واستنفڈوا جهدهم فيما يخلصهم 
فاعمل لأخراك ما ترجو النجاة به 
وارغب إلى الله في الخُفران مُجتهداً 
وص صلاة على خير الوری حسبا 

صل ي الاله عله كلما شرت 

وقال أيضاً: 

يا راقف دا ملء عینیه يهدّئه 

لو كنت تعلم فور الغافين غدا 
وکیف تب لیا او به 
مهد جنيك في التقوی بخشیته 
آلیس ترحل عن حال وتتركها 
فسوف تجزي با قدمت من عمل 
پا زب راقدٍ نوم حشو مَضجعه 


(1) المصدر السابق. 


ما كان أحراله بالأجتى وأولاك 
وتوقنین بانسبي غیر ا اك 
آلقی إليه تریح التصح إلا 

واشقي يجّهدك في تحسين قباد 


مستغرقا في الكرى يلهو به الحلم 
كحل السهاد آطاز الخوف نومَهم 
ذموعهم من شديدٍ السوق تنسجم 
لا موت فيها لقد فاژوا وقد غيَّمُوا 
قلیهنه مسا ممُواقبه وما 
وم الم الم بعش 
هذا الصّباحٌ بدا و اللیل مسجم 
محمن تخر و سّارت به قدم 


شس وما أعقب آنوارها الظلم )0( 


لين الفراش وعين الله ترصد ه 
اقتال اکت رید 
وأنت تجهل فا مسجت نیج به 46 
فليس شيء سوى التقوی نمهده 
قاجن لنفسیل منهامّا تزوده 
فنا امورل انامه 
شوك القّتاد ولكن لا يسهدة(ق 
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آغفی على غير وعدٍ من ملبهه 
يوم الدامة لو تُعْنِي تدامته 
او کرو انسل كفل 
حتی یقول طویل العمر وافره 
تذ کال اه اسر أطولة 
وقل اشا 

یا غافلاً عن ذکر ولاه 
وا یا قن ره[ یا 
کم تُصحّب الففلةً عن ذکره 
باع أ تكيْرٌ عصیان 


فد عن ذکر الصّباجانباً 


رب ذا ما شء ت أن تهتيي 


مع الصباح ویوم الحشر موه 
مبيض الوت فيه أو مسوده 
بقيمة ول ما يلقى ويعقده 
يا ليته كان ذاك اليوم مَولِده 


فاليُومَ آقصر عمر الرء اجه «) 


تا شک مه 
وكلميراعيك وتنساه 
و رش ال كان 
وارج الني تال رجاه 
او 


2- علي بن عبد الله النميري الششتري (-608ه) 
هو أمير المتجردين أبو الحسن من أهل ششتر ... وذكره أبو العباس الغبريني قاضي 
بجاية في كتابه المسمى "عنوان الدراية فيمن عرف في المائة السابعة بمدينة بجاية "(3) 
قال 5 الزهد: 

لقد تهت عجباً بالتجرد والفقر 

وجاءعت لقليي ا 

طویت یساط الکون والطي نشره 
33 أبو حفص السلمي* (-604) 


فلم أندرج تحت الزّمان ولا الذهر 
فغبت بها عن عالم الخلق والأمر 
وما الف الا ارك لا واه 


(1) 
(2) 
(3) 
( 


نفسه. 
3 
4 


الإحاطة ج4 ص 220. 


بفسة 


نفسه 


س 


* كان من أهل الفتيا في مدينة فاس ..ينظر" نفح الطيب " المجلد 3 . ص209 .وينظر " آزهار الرياض" ج2 ص 361 
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العلم يَكْسُو ال الفَاخِرَة 
کم دنب امس رس 2 
ما قرف ال الا اش 
ميطلب العز بغير التقى 
ا لل 
وقل : (الوافر) 
ولا ت: ب إلى كبر فهذا 
ولا تصحب آخا کم وقدم 


مين م2 و 


ولا بت حصان تملح 


جاور أن تری في الوم رأسا 
ترابًا كن هنا فعس-ال أن لا 


قال: (التقارب) 
من لم پیت و البين يصدع قلبه” 
و قال : 
ا 
إذا آرسل الطرف هام الفَؤاذ 
وآفة ق لب الفتی عينه 
و قال (مخلع البسيط): 
يا رَاكضًا نی طط لاب ذنيا 
تنح يا عرد ضر ة م 
اتيش نارًا هوى لظاها 


وَالعِلُمٌ بخيي الاْعظم انار 
وا ات خو 
ا تهيم الان الفاخرة 
تبجع عنه نفسه داخرة 
بل ميك ا فيها وفي الآخرة () 


أبوك الترب يخفِضك انتسابا 
على النّفس الأعادي والصّحَابا 
كفى بارء حوبا أن يُحابا 
ولا تسی الد زت وکن ذتابا 


تمق أن تکون غذا ترا بات 
لم يدر كيف ثفتت الا کب اد( 


فع الت ل ت 


ل تصدع انتعاش 
ا 


من له تحوها اجياش(5) 


(1) المقري التلمساني "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض " ج2 ص373 


2) الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية) 


4( المقري التلمساني "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 2 ص360 


) 
(3) نفسه 
) 
) 


المدونة الشعرية 
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آعذر منك الفراش حالا 
وقل من (الدید) : 

لها 1 ر بار ن 

حبك الدنياوزينتها 

ظلت واخالات شا 

فامجرها إن زين ها 


۳ 
8 


: 
2 


ولتقدم ما سر به 
فکآن E‏ ما برحت 
قال ف الزهد : 
و کم راموا الفرار من الرژّایا 
إذا ما الليث أَصبّحَ في مَحَل 
4آبو العباس الجراوي* (-609ه) 
کته ها ایس تلایا 
تالله لو علمّت مقدار واریها 
5بن جبير (-614ه) 
قال في القناعة : 
واه سره فیع ماح 


وضع الانسان في تفسه 


(1) المقري التلمساني "آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض " ج2 ص 366 


(2) نفسه ص 360 


المدونة الشعرية 


علسمت ما یجهل الفراش) 


في مس واه خالع الرسّن 


۳ 
ی 


عمتك بالفتن 
عامقا منها على وشن 
حبك شانت وم تزن 

بال سياف ظاهر,حسن 
قبل درق اسب درن 


وکان تاكالم E‏ 


ولت كن أينَ مِن أجل فيرار 
یک اس تعش ولأ عفار 


فَمَالطريدة فيي وفرار (3) 


هاو آثارهم فيه مقیمّات 


هبت |[ لب اک رباها والقرارات(3) 


ات لا از توافت ان سا 


ارف لاش سس رامو ليان 


* شاعر وأديب» آصله من تادلة بين مراکش وفاس( له مساجلات مع أبي حفص المذکور ...ینظر " آزهار الریاض " ج2 ص365) 


(4) نفح الطيب المجلد 2ص 485. 
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و قال أيضا في الدنيا وغفلة الإنسان : " البسيط" 


و 05 و عو وو 
5 4 | و 5 ف در 5 أه ۳ 
مم٠‏ تب 
2 
وه ع عل o‏ عام 
ور و 


یغتر یالذهر مسرورا رص حبته 


وه بجمع ال حرص لا 2 ختارکه 


وجربت إخوان الزمان فلم أجد 
وكم صلحب عاشرته و ألفته 
وكم غرني نحسین ظني به فلم 
وأعرب من عنقاء في الدهر مغرب 
وشاهدت في الأسفار كل عجيبة 
فكن ذا اقتصاد في أمورك كلها 
وما يحرم الإنسان رزقا لعجزه 

حظوظ الفتى من شقوة وسعادة 

وقال أيضا في الدعاء : 

وقل رب هب رحمة في غد 
جرى في ميادين عصيانه 
فيارب صف حك عما جنى 


(2) نفح الطيب المجلد 2 ص 485. 


المدونة الشعرية 


في العیش و الأَجَلٌ لحم بط 
آعمی الیصبرء والامل تحدعه 
وق تن أن لله ت و 
وقد دری أنه تین تسمعه 
ولیس يشفق من دين يضيعه 
من أنفق العمر فيها ليس ينفعه(1) 


وشاب لي السم الزعاف بشهله 
صديقا جميل الغيب في حال بعله 
فمادم لي على حسن عهده 
يضيء لي على طول اقتراحي لزندة 

أحوثقة يسقيك صافي وده 
فلم آر من قد نال جد بجده 
فأحسن أحوال الفتى حسن قصله 
کمالا ينل الرزق يوما لكده 
جرت بقضاء لا سبیل لرهه (2) 


لع لبد سيما العصاة آیسم 


ویا رب ع فولك عما اجترم(3) 
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56.سهل بن محمد بن مالك الأزدي (-636 ) يكنى أبا الحسن(1) و له وفادة على مراكش2) 
قال في الزهد : 
نارك في بحر السفاهة تسبح وليلك عن قوم الرفاهة تصبح 
و في لفظك الدعوى و ليس إزاءها من العمل الزاكي دليل مصحح 
إذا م تواف ق قولة منك فعلة ففي كل جزء من حديئك تفضح 
تنح عن الغابات لست من أهلها طريق الهوينا في سلوكك أوضح 
إذا كنت في سن النهى غير صالح ففي أي سن بعد ذلك تصلح ؟(3) 
7أخمل بن يزيد بن عبد آلرحن بن أحمد بن خلد بن أحمد بقي بن يزيد الأموي (-537) 
قاضي قضاة المغرب من أهل قرطبة يكنى أبا القاسم 4). 
قال في الزهد في الدنيا : 
آلا نما الدنیا کسراح عنيفة أزاةمتيصووها ناجل الاک 
فلما آداروا آثارت حقودهم فعاد الذي رامو من الأنس بالعکس (5) 
8عمر بن الیدوخ أبو جعفر القلعي (-576). : 
كان خبیرا بمعرفة الأدوية و له کتب منها : حواش على کتاب القانون لابن سينا (6) 
قال في الوت : 
یا زب سَهل لِي ارات أفعلها مَعَ ال ام يمَوْجُودي و امگاني 
ال باب ای کار الا و لكر تيان ام از 
وخر انب ال ری اه و له مَعَ كل إِنْسّانَ #) 
9بو اخسن زا وه شعیب الأشونی(-537)نزیل الجزائر و كان نحویا لغویا آدبیا حافظا تاريخيا (8) 


(1) الدیباج الذمب ص 134 الاحاطة ج 4 ص 281. 
)2( الإحاطة ج 4 ص 281. 

)3( الديباج ص 134 » الإحاطة ج4 ص 281 

4) التکملة لکتاب الصلة ص 141. 

(5) نفسه . 

(6) رابح بونار" الغرب العربي تاریخه و ثقافته" ص 278. 
(7) المرجم السابق ص332 

(8) نفسه 
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قال في الزهد : 


فما الفوز الا بصفو الضمپر و دين متین و ترك الناهي 


وَتَقْرَى لوب ور الت و دفع العیوب حَذار التَوَاهِي 0( 
و قال في القناعة : 
ل تسا الاس حب خر وسل لاه يراك ين طيين 
فرژقه لایناد دو عة ا 
و قال في الافراز بالدنب و طلب الصفح : ۱ ۱ 


2 


لفو لى یا زب فال ر و لا بر ین دلي قازر 
فن تُعَاقِبْ فاني مدب طف و ان صَفَحت فمئك الصفح ینت 
آنت العظیم قن لم نف متدرا عن العَظِيم فین يَعْفو و یقتیر «) 
0 .آبو مروان عبد اللك بن زيادة الله الطبني (-427) 
هو محدث شاعر أديب (4) و ذكر صاحب المطمح أنه محص ما قاله في صباه من غزل با 
بما ينافيه من زهد (5): 
قال في الزهد : 
یا قاور لیس يَعْفُو حين يقير ما الي بَعْدَ شیب الرأس شنت 
اش 1 ام 


0 9 0 < - 2 و 0-6 ° د وج دم 2 


>ه > ور و 


لو لم يكن لَك غير الوت مَوعظة لكان فيه عن اللذات مزدجر 


نت لول له ما قلت مب 0 -] هلا ابتکرت لبن أنت مبتکر ©) 


(1) رابح بونارء الغرب العربي تاريخه و ثقافته ص 278. 
(2) الرجع السابق ص 332. 

(3) نفسه 

(4) ابن خاقان . "مطمح الأنفس" ص268 

(5) نفسه ص 265. 

(6) نفسه ص 284 
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1 .بن حمد يس الصقلي (-527ه) 


صلحب الأعراب في شال إفريقية والصحراء سنة 471ه » و ذهب إلى الأندلس ثم عاد إلى إفريقية فتردد على 


بجاية و بونة ...(1) 
قال ف الزهد : 


ادنو 0 ت و الله ۳1 ۳ 


1 كلما تبت:ساعته عدت آحری 


لت خطوّتيبي و فودي تفری 
دب مَوْتُ السکون في حَرَكَاتِي 


وا سف آلا ري 


ره و 


بَانَ 0 
لضروب من سوء فعلي و هجري 


o 


e 


خن الما کل عمُري 


ین حَيّاتِي وَجدت في الربح خسري 


م ر 


عِلْمَهُ باخیلاف سيري و جَهري 
مه و اجير يرأفة وك كسري 


س رصم 


و ناجّت به و س اوس فکري () 


2. محي الدين بن عربي (-640): هو التصوف الشهير . دخل بجاية في رمضان سنة (597ه)3» قال في 


الصبر على العبادات: 


ی ی 2 ما2 مه 
قد تاتب قدماو الوری وم 


من توب الاس و لا بعلم ) 


0 2 اه 


من عج سا مشرق لراء(5) 


224 "لدب العربي في ادلی " - دار النهضة العربية للطباعة و النشر - بروت- ص ب 749 سنة 1976 ص‎ e E0 


(3) "نقم الطیب" اغلد 2 ص174 
a 0‏ 
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کل وا کت قیاع ارت اه 
ا وا ای وال با 
3أبو العباس الفضل بن نصر الباهي بن الرايس (-344): 
كان فقيها يميل إلى المذهب الشافعي ...سکن سوسة ثم القيروان ...2 
قال : 
مدا تريك حر اوت الازمنسان و اروها وطؤارق ادن 
و ریات انیم واسواني يَجْرِي یتقییر العَظِيم الشّان 
من حَفض آغلام ورفع معاثیر وَرَوّال سلطان إِلَى سل طان«ى 
4 القاضي آبو العباس ابن الغماز البلنسي (ت693ه) نزیل افريقية 4) قال : 
کک و نت عَلَى سُوءِ من الفِعْلٍ عاف 
+ نْ ند و لا لَحْظَةَ الا و قليك واجیف 
1 ا ی متا 


سروت لرّب العباد بالعبتاد لطاتف () 


آما آ د للشس أن تخشعا أمنا ان لعل أن علقت 


لیس الكَمَانِينَ قد أقبلت فلم تبي في لنة مَطْمَمَا 


تقضیی الزَّمَانَ فوا حسرتي تا مات هو ماش 


تَقَضي ال ان و لا مطمم لما قد مضی منه أن I‏ 


()لصتی لعاف صن 181 
(2) الدباغ." معام الإيمان" ج3 ص 55. 
(3) نفسه. 

(4)" نفح الطيب" المجلد 4 ص321. 
(5) نفسه. 


(6) نفسه المجلد4 ص 316. 
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5- ويقول دراس بن ا"عاعیل الملقب بأبي ميمونة (357ه) 
غفوت وخادي الموت في إثري بجدو وان لم رُح میتا فلا بد أن أغذو 
آری العمر قد ول وم آبلغ امن ولس ادى ری ما 
آنعم جيسسمي یاللباس ولینه ولیس لجسي من قمیص البلا بذ 
كأني به قد مذ في برزخ البلا وین فوقه ردم ومن تحته لحد 
وقد ذهبت مني احاین واحت ولم يبقى فوق العَظم لحم ولا جلد 
فکیف لذا بالتار يا زب قسریت ونارك لا یقوی ها احجر الصنلد 
عَسَى غافر الزلات یغفر زلتي. فقد یغفر الول إذا انب الد 

6آبو العلاء بن قاسم القيسي (-.؟.) 

قال في التوکل على الله في طلب الرزق : 


۰ 


مج E‏ ر ° ركع 300 
یا واقف الباب فِي رزق يؤمله لا تق 


۷ 


3 


إن قدر ال رزقا TT EE‏ 
6آبو حفص عمر بن حسن (-603) 
قال في الزهد : 

سیلقی العَبد ما کسبت یداه و يقرأ في الصحيفة ماجنا 


یل عَن لوب سالفا یی ار ما تم 
یا الْججَاهِلُ مالك وَ الما وا له بخ 
فعول في مور عَلَى كريم ود في الجَلالَةِ في عله 
وأمل وگ و افرع ليه وَلَيْسَ يخيب مَخلوق ر 
7- حماد بن علي الملقب بالبين *(-.؟) قال في القناعة : 


(1) أحمد بن القاضي المكناسي » "جذوة الاقتباس "ج196/1 

(2) نفح الطيب م4 ص 321 

(3) الخريدقج 2 ص389 

* هو حماد بن علي الملقب بالبين :شاعر جزائري» من أهل المائة السادسة للهجرة كان حيا قبل سنة 561 من "معجم أعلام الجزائر" ج2 
ص52 
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اقتی و اقشع برژق ال له تال یلطف لَعَلَ اسر یدب اسر 
و آطرق إِطْرَاقَ الیفاث لتی الصقر كن لم يكن لك مه على کرد 
5و بر الغيلي (-.۹)* 
قل : 
ثبين فقل ود ml‏ و باه لك الأَمْرُ و تفم 
هر ای سعت له استا ولا آنت من صرفه تسلم 
وَإِنْ أخطائك له هم أُصَابَتك بعد له آسهم 
مالك ند اليك البرک دایب في داك ما تسام 
فين الوك و أشياءُم ولاق اميرك مهم 
ني الَو مرت يهم لت لقصو خلت منم ت 
9.)بوا حجاج يوسف المنصفي (-.؟) الأنصاري البلنسي (3) زاهد مشور سكن 
سبتة . وقال عنه صلحب "المغرب في حلى المغرب" أدركه والدي 4). 
قال في الزهد: 
قَالَتْ لي النَفس أنَاكَ الرکی و أت في بحر اخطایا مقیم 
هلا انَحَدَتَ الرَادٍ قَلْتَ اقصُري هَل يحل الرَادَ لذار الكَريم:58) 
قال في الزهد : 
تَدَارَكَتَْ من خطئِي اوسا أأرجو كسوى خالِقِي رَاجما ©) 


(1) الصدر نفسه ص 429 » "الجزائر في التاریخ » العهد الاسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني" ج3 ص 253. 
#عاش قي القرن الرابع امجري. ینظر " جذوة القتبس " ص392 

(2) بن سعيد الغربي » " الغرب في حلي الغرب " ج1 ص188 

.332 نفخ الطیب" المجلذ 4ص‎  )3( 

N 8)‏ شرت فش لصو فاخن 294 

(5/ از تا عرص 4 

(6) الضبي 'بغية الملتمس" جهص 59 
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ج م2 


a‏ ل ما 
EE‏ وت با اکر ها ا 
1 لفقيه خطاب التلمساني (-.؟): هو أبو الحسن الخطاب بن أحمد بن عدي بن الخطاب بن خليفة بن 
عبد الله بن أبي الولید » كان إماما فاضلا 2) من أهل المغرب و له في الزهد و محاربة النفس : 
ا ع شين افيا E,‏ 
يلم يرجي التفس عند مَلِيكِهَا و تسم أَنْوَارهُ في دُجَى القبر 
و یحَشر إن آضحی الأَام يلما ِواءَ علوم یوم يدْعَى إلى ار 
إن نلت ما آملته أَبَت فا زا و الا فنفسيي قد أَقَمّت يها عذري «) 
2 بو عبدالله احميدي (-488.ه) 
هو أبو عبد الله محمد بن الفتوح بن عبد الله الأزدي صلحب" جذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس". 
قال في الزهد : 
طریق ال أفضَل ما طرِيق وَتَقَرَى الله تَالِيّ الحقوق 
فیق يالله يكفيك واستوشه يَعْنِكَ و دع بيات الطريق©) 
من لم يكن الیلم عة فتاه آرج فن بقائه كفتاه 


يالعلم يحي للَرْهُ طول حَيَاته وا اض خی خسن تناو ى 


3 براهيم بن سلم الإفريقي الوراق(-.؟.)* يكنى أبا إسحاق قدم قرطبة وكان شيخا صالحا 0) 
قال في الزهد : 


(1) المصدر سایق 
(2) الخرید: "ج2 ص 697 
(3) نفسه. 
(4) نفح الطیب امجلد4ص332 
(3)نفسه 
* كان معاصرا لأبي بكر جاهد الالببري. الذي ذكر صاحب النفح أنه توفي في سنة 366ه ینظر " نفح الطیب" المجلد 2 ص630 
(6) التکملة لکتاب الصلة ص221 
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رید عن الإقُلآل تفي ترا وار بالاو تا 
من کان يَحْشَى صرف ذَهْر فانني نت يفضل الله ین توب الدّهردا) 
4.یونس بن عبد الله بن محمد بن مغیث. آبو الولید (-429) 
هو قاضي الجماعة بقرطبة . یعرف بابن الصفار من أعيان أهل العلم .. كان زاهدا فاضلا (2) قال : 
روت ليك مِن ظلمي لِنَفْسِي و أوَحَشَني الاد فأنت أنسيِي 
رضاك هو التی و بك افتخاري و ذكراك في الدجی قمري و شمسيي 
قصدت إليك منقطِعا غريبًا لويس وحدتي في قعر رمسيي 
قالط يي اجات فق قصّدت و و لت تغل سر فيي ) 
5 بو محمد الحجازي (-365ه): 
يعرف باسم الأريولي » فقيه مشهور › عام » زاهد )4( قال الحميدي صلحب الحذوة بأنه هو 
إسماعيل بن أحمد الحجازي وأنه أخذ عن مشايخ القبروان*. قال في الزهد : 


الآ آیهت االعَایب الف وم لم بزل في الغي آودد 
شافيك ا اله ان فييظن كت ايك أو سودذة) 
6علي بن القاسم بن عشرة القاضي أبو الحسن (502ه): فقيه عام » أديب بليغ جله عشرة علي هشام 
المؤيد » مجاهدا في حملة من أمراء المغرب ۵) و من قوله في الزهد: 
تَغَيرَ حَالِي و حالت صفاتي ولك أجمّع من سَيئَاتي 
ات احا قبل الات فها انا آبصرثه فی ا 
وقال أيضا في الاعتبار : 


(62" بغية اللتمس" ج2 ص 314. 

(4) فاص 319 

0 ينظر بن بشكوال. "الصلة 5 تاريخ أئمة الأندلس" ص198 
(5) بغية اللتمس ج2 ص 319 

(7) نفسه. 
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لا 0 الله عدا ای 


ET 


۳ 


فهر للق عاب آنکا 


۳ 


و قال آیضا في کثرة الذنوب و الوعید و الوت : 


إلى کم ذا اللَمايي في الْعَاصِي 
موی يوم في ازدی اد 


م 0 سد سمس 


تمنی التفس يومًا بعد یسوم 
أتخصي اه الق کل شنيء 
تباکر سوءة و تظل تبفي 
ستعلم ما آَقول وسوف تجزي 
وقل آیضا في الاعتبار : 


م ۵ و ۵ و 


إلى زب ع رجیم من د 


(1) نفسه ص 181. 
(2) بغية ۱ لملتمس" ج2 ص 12 . 
)3( نفسه ص 181. 


م £ مس 


وأحيا الفْوَادَ يتمع همول 
ح و أَلْقَى عَلَيْهِ راء امول 
ایب السَلامة قَبْلَّ الأفول 
يدري ال قيقة عم قلیل) 


عم م2 


آما نس ی ا 


م و ۳ 


0£ م ک کم م2 


وااهل رت ای 


قری و حمی و تطمم الخلاص 
یفْعلك یوم ی وخذ بالتواص (2) 


ر و م2 


بل على انك و انقلا سی 
یفز یالیسر في یوم لساب )3( 
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لو کنت أملك تفميي أو أصدتهًا مَا كنت أَطَْحهًا في لجة الغمر 

کلفت فعلاً وَل آقدز عليه ول أكن لأفعل أفعالا بلا قدر 

وکا في عَدل ربي أن عبني قلم أشاركةٌ في تفع ولا ضَرّر 

إن شاه نَعَمني أو شا عبني أو شاءَ صّورني في أقبح الصور 

يا رب عفوك عن ذنب قضيت به عَدلاً علي قهب لي صفح مُقتدِر(1) 
8- بن الجنان الأنصاري : الذي انتقل إلى سبتة ثم إلى بجاية وتوفي بها سنة650ه يقول 
في التأمل: 


الغيث في الغیب لا يدري به أحدٌ الا الالهٌ اني يمني به السحبا 
سبحائه وتعالی لا حيط با آخفاه علماً ولا تدري با حَجبا 
لوجهه الحمد لا حصي الثناء لَه RT‏ کر E‏ 
أحيًا الب لاد وأرواهًا برحمته فاهترٌ هامدها من بَهجةٍ ورب 
ولم يدع من قنوط ف النّفوس ولا یس ولا خيب الراجیه ما طَلَبًا 
فضلاً من اله ارا اا ل به تانق لاکاز رها ا 


ويقول : 


شش ع ا ۶ ع على س و e‏ 
لله أبعث رب متيقنا آلا يخيب راغب لله 


لله ترتفع الطالب ك ها أجح بطلاب طالب لله 
الط ل و کار اا اا 
لله فضلٌ في الوجود أفاضه کے ا لله 


لله في أيدي الأنام مواهب فجميعمامكك الورى للدم 


(1) أزهار الرياض ج3ص186 


(2)يوسف عطا الله "شعراء المغرب والأندلس"- دار النشر والتوزيع - عمان- الأردن.-2007 ص57 
(3) نفسه ص59 
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الا أرق و تست شا 
لله فينا رحمة ع 
لله لطاف تعاظم شأنهها 
لله في أحكامه وقضائه 
لله عاقبة الأمور فمالنا 
لله ملك رقابنا فجميعُنا 
یت وه که 
لله آوي في ال خاوف انه 
لله سط راحتي تعرضا 
لله أسأل من خزائن فضله 
لله أدعو باضف_سطرار انه 
لله ع فو واسع وتجاورٌ 
سحلت لد اعيدا 
ما لجدی ته مذنب 

8- عبد المؤمن بن موسی الديوني (746ه) 
بداو اذ ما ان ذم 
واحدّودّب الظهرٌ من سّقم ومن كبّر 
وصرت أمشي اويا بَعدَمَاضَعنُّقَت 
ال ف معاون حون 
طن آني عَلَى العهد القديم وَلَم 
وجاتبت تفسي العَقتل الڌميم لا 


في کل شيو منت لله 
ی بها وير ا 
نخفی ويظهر سرها لله 
ح كم فسلم أمرهالله 
علم بأمر راج ع لله 
فيه از قيلاً باالرضالله 
لاتججرف ا وت ها اف لا 
المت وجهي خاضعا له 
ماضاع ع بد قد أوى لله 
الك" قح عا لا 
ما زد فا وان له 
ای قط دعا 
يبجلو مثلي عاصياً لله 
کم بتلك وسيلة لله 
تفع بمحملٍ لله(1) 


عصى الشباب ولاح الشيب والتهبا 
واعوّج عصي الني قد كان منتصبا 
منى القوی واستَرد الدَهرٌ ما وَهَبَا 
تمکن السَقم من جسمي فصاز هَبَا 
تعلم بأني همجرت اللهو و الطربا 
أرَى تدیاال من قد هفتاوصا 


(2) بوزياني الدراجي " أدباء وشعراء من تلمسان" دار الأمل للدراسات والنشر والتوزیع . الجزائر 2011 - ج4 


ص18 
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ولا أنا ثم الذي برضی مَنقصّة 
إا تذکرت آيامئ الى سا فت 
اقا ل ]هد E‏ 
كم بت فيهًا علی العصيّان مُعتكقًا 
وَصَّدَني عن سبیل الخير ذون خف 

كيف اصطبّاري إِدَا ما التار جيء بها 
وقیل يا أيها العَاصي نسيت ولم 
إقرًأ كتابك وانظر ماجَّنِيتَ به 
مَاحِيلق ما جوابي عند داك وم 
لكنني برسول الله معتصم 
بدر تطلع في السماء حل فلا 


ولا أصيخ اون ا 
تبادر التمع من عيني من سکتبا 
ولم أخف شّاهدًا على من تعبا 
مضیعا من حقوق الله ما رجا 
قرین سوه [ذا غالبته غلبا 
والخلق في قنط والرّب قد غضبًا 
نس الرفیقان سا اطا وما 6 ا 
الوم أجِرَّى الوری كلا با كسبًا 
یکون عذري ومني العقل قد سب 
من جا بالئور والبرهان منتخبًا 
غیم يغييسهء فصا مُحِتّجِبّا(1) 


279 إبراهيم بن محمد بن على التازي (ت866ه): 


إن شثت عيشًا هنیا واتباع هدّی 
شرور تفسك باعدها تصب رشدا 
ا وو E‏ 
وال یعرف اا 
N‏ لقان نوق 
واحقذ طبع ذميم عد عنه وُذ 
وجنب اس المدَمُومَ صّلحّهة 
نعوذ بالله من عيش الحَسُودٌ فما 
عادي مواهب ذي الفضل العَظيم 


والکر لا تأته عقباه خاس 


(1) الرجع السابق ص19 


فامع هلت وك بالله معتّضدًا 
فمن یطع رَه والصطفی رُشدًا 
تغضب بذاك حکیم الرسل قد عهذا 
آتنی بقاسب سلیم زبه سعدا 
بالله زب العلی من شر من حقذا 
ما ریيء قط حسود ساد و مجذا 
يُمسي ویصبح الا ساخطا كمدًا 
فعاذاه الس رور فمهموما يري أبذا 
لوم وشئوم على أصحابه البعدًا(2) 
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وغادر الغدر فالغدار مُفتضح 
رذيلّة لليّهود البّهت تعرف لا 
والکبر أكبّر حرق والتواضع من 
فمن تواضع رقاه الاله ومن 
أخي كن لکتاب الله معا 
ا ل انعم ا 
وللإمام أطع واسمع رشدت و 
وانصح لكل حنیف ما حييت كَذَا 
والعَدلَ أوصى به العدل العَلي فكن 
والجورٌ سر مار حسرة نسم 
والبَغي عاجلة قاعللم قوب یه 
والصبر شيمة آعلی الرسل منزلة 
ولا تكن جزعا فلشر اجه 
والشکر مَوهبة عظمی وم نقبة 
وقيد الأوهاب الألّي الى ات 
فكن شكورًا عَلَى الأحوّال أجمعها 
وال درا ذاه ایام مدن 
لا ثثکر الذّلَ إن أصبحت ذا طمَم 
واقنع بقسمة رب الناس وارض بها 
عليك بالصدق فالکذاب متهم 
والصدق یهدي إلى ذار السّلام کذا 
وذو التميمّة باللعذیب عوقیب في 
والعيبة الله في القرآن قب ها 


(1) الرجم السابق ص71 


المدونة الشعرية 


يوم التنادي وحاذر من به عهدا 
للمُسلمينَ الکرام الأنفس السَعَدًا 
شائل الغ قلاء السّلاة الصا 
تکبر اتضٌع ام واتبّع الرشذا 
وستة الصسطنى والقای ال شا 
وافصل آخَا الزیغ والزم وصل من رشدًا 
تخنه وانصح له إن غاب أو شهدا 
آوصّی الني للصراط الستقیم ى 
عدا مبك من لم یتخذ ول 
والله باات صر للمظلوم قد وَعَدَا 
فلحدّره لا سبد ييقي ولا لبا 
فکن صبورًا وعود تَفْسّك الجلّدًا 
وداج" الغو وال عونا 
تهج قويم خاب من جَحدا 
تفز وتغتم وثرغم أنف من مَرَدَا 
والقصد عد فمّا عَالَ الذي اقتّصّدًا 
والرزق ليس بحرص فاترك الكبّدًا 
وکن شکورا لا استی بزح يذا 
والیسم عار وفقت فاتق الفندا 
قل الص دوق الذي بالسؤدد انفردا 
ضّريحه في حَديث الصطفی ور 


بعدا لن عن شيا اله قد عدا 
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RE مر‎ OE 


وَالصَمْتَ حكم نَجَاة ةوَالكلام رَدى 
إلا يذكر وعلم" 7 


لور 0 أعمّل العباد د ومنشور 


و و 


فاذكر مك في سير وفي لن 


9 20 0 في الصا الا , 0 3 


الولابة شتا اف نا 


في جمع E‏ واستحضیر الا 


المدونة الشعرية 


تعش سعیدا وترض الواحد الصمذا 
بالق والأمر فاعبد ربك الْأَحَذَا 
( تي اف را نا 
و بت تور من عة وهْتّی 


احا استیماع فعن نهج افتی ۳۳۹ 


وا 
ولا ورف تس 
و تا دون ال مایت 
وابجھل اله سن 
ال بالیلم في الاسلام یعرف ۲ شتا 
TT‏ 
وأكرم التاس لد يخم لسو درك زمرة الشهذا 


وخيرة الق من ال زر 


مر ۵ مر مرو 


من تحصه بلاغ امد ی 
يوم حشر الور للفصل يرشك 
وكثرة الحمدٍ من أوصاف مته 
صَلَى ابید عَلَى الحمود أحمد ما 
عبن تدك عليه مسار 
أله تیم 
** ویقول أبن میس التلمساني (700ه) 


وبااتقام القيامي الني حَمنا 
ال محایدٌ لم يرشد لما دا 
في الیسر والعسر في الکّب العلی وَجَدَا 
يلف مد آفصم حاد وما سَجذا 
ا اتا مت ا 


والتابمين وعوت ا وا مد حدا دتما ادا 


ل أزهار الرياض" 


فرط لجاج ضاع فيه شبابي(2) 


فیما آورده له القاضي عیاض في 


هس 
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وما زلت والعلیا تغني غريمها 
وهیهات من بعد الشباب وشرخه 
خدعت يها العيش قبل لاه 
تقول هو الشَهد النتُورٌ جَهَالَة 
وَمَا صاجب الذنيًا کبکر وتغلبب 
إذا كعت الأبطل عنها تَقدمُوا 
وان ناف خطب آو فاقم Ee‏ 
تَرَاءتٍ لجالس غيلة فرصت 
فجَاءَ يها شَوهَاء یر قومَها 
وكان رغاء السقب في قوم صالح 
فمّا سمع الآذان في عرصلتهم 
وَسّل عروة الرحال عن صدق بأمیه 
وَكَانَت عَلَى الأملآك ينه وفادة 


رَعَامَة مرجو التوال مؤل 
ات اسب 
قولترت آقسرت قايس 
فاصبح في یلك الَعَاطف نهزة 
وَمَا سمه ند النِضّل يأهز 
ولكتها الدنيا تکر على الفستی 


6 م م 


وعادتها ٩‏ توس نظ عندها 


(1) نفسه ص410 411 


المدونة الشعرية 


سس بای 
2( 


وا هو إلا السم شیب يصاب 


ولا ككليبب ریء فحل ضراب 
أعاريب غراء في متون عراب 


يتش يد آرحام وهدم قباب 
توت یا و وت 
سیوی توح تکلی أو تعیب غراب 
ون بیته نی جعفر بن کلاب 
إا آب من ها آب خر ماب 
یفضل يسار أو يفْضّل خطاب 
وَعَزرْمَةٍ مسموع الدعاء جيب 
ی احملوها ین نی ورغاب 
وا النی يأتي يكل عجاب 
نانك له الح فو E‏ سان 
ا ضام أو لمش ذثاب 
وَلآسَسْفِه ند الصاع يتابي 
وان كان منهاني أعَز صاب 
I‏ 
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یال ازم كل ازم الا اجتنابها 
آبیت ها ما دام شخصِي أن تری 
فكم عَطْلت من آربع وملاعب 
وکم ترك كر ومتُجقج 
577 ال جزل لحك 
انت E‏ دهم نا 
ولا تحسبوا آني عَلَى الدّهر عاتب 
وما اس في الا شَبَاب لته 
مر مَضَى لَمْ أُحَل مِنهُ بَطائِلِ 
َيَالِي شَيَطَانِي على العَي قاد 
عکستا قضایاتا عَلَى خکم عادتا 
على الْصَطفی الختّار کی بتي 


ویقول عبد الرجمان التعاليی(ت875ه) من الطویل: 


وان امری آدنی بسعین حجة 

وأن لا تهز القلب منه حوادث 

وان “مع المصغي إليه لص دره 

فنا بعد هذا العمر سان ی 

وليس بدار الذل يرضى أخو حجى 
وقال من المتقارب: 

مزاللا ری وال 

تسس 21 


(2) موسوعة الشعر الجزائري م 1 ص326 


(3) نفسه 


المدونة الشعرية 


فاشقی الوَرَى من تصطفي وَتَحَابِي 
رتسا نت ای از ق 
وکم فرخت من أُسسْرةٍ وی حاب 
وکم أثكلت ین معصر وکعاب 


خرن تج ل لهم جل رقاب 


وما عکسها عِندَ النْهّى یصواب 


جدير بأن يستعين معد جهازه 
ولكن يرى للباقيات اهتزاز 
أزيزا لصوت القدر يبدي ابتزازه 
يعمره في االدهر الا اغتراره 
ولكن يرى أن بالعزيز اعتزازه(2) 


واو الى ناتالز 
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هاري جدال وليلِي انجدال 
قطعتٌ لعمري ساعات عُمري 
فيا صاح مَهلاً سالك جهلا" 

شبابي یفر وشيي کر 


وحولي رجال علی مثل حالي 
فبۇسًا وسحقاً هم من رجال 
يزيد وعمرو ويل وقال 
وأتبع غیا سبیل الضلال 
من لاح شيب له في القتذال 


وما إن تمعخجر الثون ببالي 


وحملي ثقيل فكيف أحتيالي 
ولكن ربي عظي م النوال 


وياذا العالی عليك اتكالى 


طريقي طوبل وزادي قليل 
أرى عظيم ذني فیشتد كربي 
فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال 

فأنت الرجاء ومنا الذعاء 


ولا تخذلنی تا یم فعالي 
ومنك العَطاء فهب لي سوّالي(۱) 
ویقول لسان الدين بن الخطيب (ت776 ه) : 

يَمضي الزمَان فكل فان ذامب 

لم يبق من إيوان کسری بعد ذا 

هل كان للسّفاح والثصور وال 

أو للرشید وللأمين وصتونه 

جع التراب إلى التراب با اقتضّت 

إلا الئاه الخاد العطر ال ذا 

وقل : 

ما وین از سامت 


فورض ال ا 


الا جيل الزهر فهو الباقي 
كَ الحفل الا الذکر في الأورّاق 
مهدي من ذكر الاط لاق 
لولاه شباه يتراعة الوراق 
۴ كل لق حكمة الخلاق 

يهدي 55 مكارم الأخلاق2) 


وهو غرورٌ ما عليه عمل 
حال ولا ماض ولا مستقبل(3) 


(2) نفح الطیب م6 ص203 . آزهار الریاض ج2 ص200 
(3) نفسه ص321 
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ما فوق وجه الأرض نفس حية 
لو آنهم من غیرها قد ونوا 
منم الا لفقم قد هینست 
والوعد حق والورى ف غفلةٍ 
الو ذو وال اجات راسف سره 
م تدفع الأحباب عنهم غير أَنْ 
الله في نفسیك آولی من له 
لا تترکنهافي عَمَى وحيرة 
حقر ها الفَاني و اول 
وقد إلى الله يها مض طرة 
هلا الا اء عك 
يا قرة العین ویا حسرئها 
وقال في الاغترار بالدنیا 
حل من حاتف للممات الاتي 
لا تخت فهو السراب بقیعة" 
یامن یُومل واعظا ومذكرًا 
هلا اعتبرت ویافا من عبرة 
قف بالبقيع وناد في عرصاته 
درجوا ولست بخالدٍ من بعدهم 
وال ها استهالت خا صارحا 
لا فوت من درل الجمام لهارب 
آسیفا عَایبّا معشّر اللموات لا 


a ( 
324 تس‎ 00 


إلا قد انقض علیها الاجَل 
لامتلاً الس هل بهم والجبل 
للمَوت وهو الاکل المستغجل 
اا كلجل رخا | 
جوا ال الری E‏ 
كوا على فراقهم وَأَعْوَلُوا 
انضرت نصح وعتابا یقبل 
عن هول ما بين بدیهاً یمقل 
زهدها فيه وشوقها لا يستقبل 
حتی تّری السیر علیها يسهل 
واله-عن حکمته - لا یس 


یوم یوف التّاس ما قد عیلوا(1) 


وبدار ما دام ال رّمانْ موات 
قد ۳ به والاتي 
يَومّا لین یله من العُفلات 
بدانحین الاباه والأمهات, 
فلكم يها من جيرةٍ ولدات 
مُتميرٌ عنهم بوصف حیاز 
الا وأنت تعد في الأموات 
الاس مرعی مَعرك الافات 
ننفك عن شغل يهاك وهات( 
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كيف الحيّة لدارج مُتكَلف 
تساك ات فنفتیی 
والله ما تصح امرءا من غیه 
وقال فی الوت: 
أا لله وأا له ما أشف 
پرتاح للائواب يزهى يها 
وین العلس لوراه 
قوّض عن الفاني رحال أم 
ما ئم الا موف راهن 
مُفرط يش فى یتفریطه 
وله في الموعظة: 
اذا | آنح یومّا عغلی تفسي التي 
وقد صَحَح عنيي أن غادية الردی 
فمن دا الي يَبكِي عليها يمعي 
وقال في الوت: 
فلو أثا ادا شتا تركيا 


ولك إذا 7 86 يَعَثنا 


ميئة الكرى بذافن الحيات 
في غفلترعن هادم اللذات 
وق لیس افك الشکاو(1) 


وَالخيط معزول لاکفانه 
مستنفذا مَبلعَ امکانه 

سری» مد البه کف عرفانه 
قد وکل العدل بميزانه 


9 £ .0 
بحرائها لحببت کل حبیب 

7 0 
تدب ها وا کل دیب 


انا كنت موصوفا يراق لبي( 


لكان الوك رائحة كل حی 


ونسأل بعذه عن كل شي (4) 


و يقول أبو بكر ابن المنخل (560ه) في الشیب » وهو الذي انتقل إلى إفريقيا عند قيام دولة 


الموحدين» من الكامل : 
إن بقلب ليل الشباب هاا 


لاقنت 
(© قە 
8 ا 


(4) نفسه 


فلقد أجد بنا المشيب عیارّا(5) 


(5) یوسف عطا الله " شعراء العرب -الغرب والاأندلس" ص85 
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فوددت أن اللَّيلَ أصبح حَاضْرًا 
كنا تر أن المسيب غلالة 


قالوا وكار قلت واو اتحمت 


عِندِي وَأنَ الصبح كان ضيمّارًا 
حت البسنة کن بوا را 


ما تبصیسر ابا قارا 


وقل ابن شبرین الحذامى السبتی (747ه) في التذکر والاعتبار : 


ظَعنَ الصیبا ومن احول قفول 
قف عندها خیل الدموع ورجلها 
رعیا خيسراني وللظِل الذي 
رات سا اش 
عَهِدُ أحبلّت حالَهُ الوم لا 
آشجاك مجتمّعٌ عت آیات 
ولقلما تبقى الرسوم فویح من 
لا یامن ذو مه فكأن به 
ما كان ماضي العيش الا خطرة 
أسَفاً على رمن کریم عَهلَهُ 
ضيّعت في طلب الفضول بکوزه 
دع عنك يذكارَ الصبا إن الصيبا 
یا مفرقا رل التفيسب یو اند 
لم يَعتمد شیب محلة لِمَة 
۱ 


(1) نفسه 


( یاضر 3 5[ 


إن كنت باکیه فقلك طلوله 
وأندب شبابا شّط عنك رحيلة 
كه كان تم اهبا یله 
مَعقوله ونا ولا من وله 
دای تساه ره 
فالیوم تصغر عن مينيك کول 
أا ين هذا التاع قَليلهُ 
قد و م :داز امقام تحموله 
خطرت ووقتاً قد تتابع جيلة 
ولك غضارته وغاب سبيلة 
لك نميف رقن اناد اضمله 
رسم هيج لَك المرام مَحِيلَهُ 
فللیر لا يوفى ده تله 
موداء إلا والحمام رمیله 
وأبى علي وصاله ووصوله 
طلحّت على اللات منك دُحولة2) 
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یش ادا رشت الأ تین موس 
بدو الحقائق لي إذا رلته 


این الرّمان وما یزال ا 


نل اهلف وا عله كما 
ی 
ووعاه عنه مصطفی متخير 
ی از 


5 و 


كم تحت هَذا الليل مِن متملما 


من کل من راقت أسرة وجهه 
ذي مشية هون وَبرد منهج 
رفض الوجود ولم یبال يرزقه 
لله مِنهُ في الدج ة وقفة 
فإذا الصباح بدا طوی منشوره 
ياحاضراً عندي ولیس يجائز 
يا غاِباً عن ناظِري وم یب 
يا واجدا فا ولس یممکن 
نا كلك لخن الوم ا 


من رنا سب حانه نله 
یا حبذاه مح ذا ترتیله 
E‏ 
فر الال اميق تفصيلة 
E‏ وال سیر 
في السيدرة العلیاه طاب مقيله 
وکا رال lS‏ 
مدا وار 
مدت من اللّيل البهیم سدوله 
مُتملق حرق الي جاب عَویله 
وخل لَه بين الأنام خموله 
وا ات الل موا 
لم لا وولا الع كفيلة 
ا 
صَونا لسر والجهول يزيلة 
إدراكه إن اعون تُحِيلَهُ 
إحساه عني ولا نويله 
رت به قدم وآنت ميلا 


ویقول التلاسی محمد بن أبى حمعة التلمسانی-کان حيا ما بين - 760ه و 767ه - 


الكت رامین لش واکت 
اه نان 


() نفسه 


و من اشا شقانت 
كنت لوس الات ساخت(9) 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 


أرفل في جلة ال صابي 
حن :ذا الشیب ف قذال 
وَأقبَلَ نه لي یوش 
سل في العارضیین سّيقا 
ما زال یسطو عليه حتی 
وقد مضى معهِدٌ التَصايي 
واحدّودب الظهر واعتراني 
ومّلني الصَاجب الصانی 


يا تفس بادر دع التأني 
ارجع ولا بانکسار 
وقل ايا مالكي و یا من 
يا زب اني سسأت جهلا 
يا غافر الذنب والخطاياً 
يا زب سیر ولا تعسر 
إني توسّلت يا إلاهِي 
انم الأنبياك را 


(1) الرجم السابق ص40 
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بين حَبيبي وبين صاجب 
بادر ه بال واد خافیب 
عَم ين الرأس كل ایب 
سهامها للميبا صوایب 
آضحی يه للشباب ضارب 
تر ب كنا سارف 
وال اليب في کتایب 
ما ذادَ عن وصلي الکواعب 
والعرس والأهل والأقارب 
مسا یشیق الفتى تراقب 
وتركِ حق علي واجب 
أن تتظري الان في العواقب 
تشیب من بعضيه الدَوائِب 
فعيشك عن قريب اهب 
ولترسّل الأَدمّعٌ السواکب 
الیه کل الأنام انب 
اا بای انيت تابن 
ماه تا انیا واي 
یا زب سامح ولا تعاقب 
بسيدٍ ال جم و الا عارب 


و خبر ماش وخ راکب(1) 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري 


الهاشي الذي به قد 
وقال في ذكر الموت: 

كأ یمام على الأنام دور 
وكا اللیالي لا وّفاء لعهدها 
كم شتت من جع شل لم يكن 
إن أضحكت في یویها أبكت غدا 
ويقول في الوعظ: 

ری هل يرد الصيبا يالوسائل 


فها أنا أبكي لفقد الشباب 
ولیس البکاء على فقلمر 
مضی ضائعا في عسی لعل 
أطاوعٌ نف سي و غیها 
فيا ويح نفسي كم ذا ری 
وکم ذا اغترارٌ يطول البَّقَا 
فمن منصفي لمن أشتكي 
وهل من دواءٍ وهل من شيفاء 
شكوت إليك إهي عل وعسی 
وتصفح عن ژلیي آنني 
فما لي سيواك وأنت الاله 
وفال في ذم الشيب والکبر: 
0 


(0) نفس» 40, 41 
اه هی 2 
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يتما نصيئ وساد غالب() 


ما أن ما إلا القضاء مدير 
إن آقسطت یوما فسّوف تجوز 
مخشّی الشتات وك ذا مشهور 
ماللا ها آن انك عرو ر 


فدمعي مذ بان هام وَسائل 
کی به آثری اهر فاعل 
فقل السلو آنا عنك راحل 
وَعصر التَصابي بکاء التّواکل 
ولکن لتضيبع عمري باطل 
وحتی وسوف اعتذار الماطل 
وآمسي عن الرزشد لاو وغافل 
تُطيع العُواة وتعصصي العَواذل 
ول يتبق من العمّر طائل 
ودهري غدا لي ربا مقاتل 
ولست لشيءٍ من النْصح قابل 
تمن وتسمح بالتوب عاجل 
الذي لا خيب لدیه الوسائل (3) 


غرض الزهد في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري المدونة الشعرية 


آآصبو ورأسي بالشیب غدا حال وحال لذاك الشیب لما بدا حالي 
ويف لمثلي بالتصابي ویافوی وَهَل للتصايي أن یر على بَالِي 
وعني شبايي قد تول وقد مضی فقلبي منه لا هنيء ولا سالي 
عَلا مفرقي جیش المشيب فها نا جَدِيدٌ شنيابي مذ أل به بالي 
تفائس آنفاس الشباب قد انقضت که تیه بش ی 
واد سان الحال شمر إلى متی تری غير ناس للتصابي ولا قالي 
فحرمت سلواني وحزني أبحته وقلت فيي قد دنا عنك رخال 
فجدي بحرم في نجاتك وائظري يعزم لما فيه الصلاح لأَحْوَاِي(1) 
وبقول محمد بن يوسف القيسي الثغري عاش ما بين 760ه و 796م : 
آقصیر فان تذیر الشيب وافاني وأنکرثنی الغَواني بَعنْدَ عرفان 
وقد تماديت في غي يلا زشد وّالنفس تأمرني والشیب ينهاني 
وقلت للتفس إذ طالت بطالها مَهلاً آلم يان أن تخشی ألم يان 
کم ین خطی قد خطوت في الخطايا ولم ترايي الله في سير واعلان 
فلا تغرنك الدنیا یزخسرفها فيا تدامة من يغثّر يالف اني 
واسّلك سبيلاً إلى التقوی لتقوى به عَلی السلو لك نات رضوان(2) 
ويقول في ذم الدنيا: 
الرء في الذنيا رَهين حطوب وَالدهر أفصح من خطاب خطیب 
من صَاحب الذنیا م زل تأتیه لال كروه في الحبُوب 
ومؤمل الأيام ليس بحاصل الا على أمل بهعامكذوب 
نیا ثل الحلم ين تجر يبي ولغاية تج هولةٍ تجري يي( 


(2)نفسه ص168 
(3)نفسه ص169 
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اقنع عا اوه ل ال 
واعلم بان الرزق مقسومٌ فلو 
الله آرحم بالعباٍ فلا تسل 
وَاذا مخطت حال بوميك مّرة 


وانظر إلى من كان دونك تذکر 


۳ 0 
وإذا دهتك ملمة فت صبر 
م ه 7 كاي م ه 
رم نازيادة درة لى نقدر 


آحدا تیش عيش الکرام وتؤجر 


ریت نفسك قد عوت فلتبصی 
ل لعظيم نممته علي عليك وت تشک )1( 


ويقول إبراهيم الطويحين الساحلي (ت747م) كان بمراكش وتوفي في مالي: 


متی يقص د المرء في غبره 
ری الس إن لفك ان 
وکیسف تسر بیوم يمر 
ولا بد للجنب من وَحِبةٍ 
و ان ميقا أنه 
فما حاله عِندَ وضع الکتاب 
وفك ى القتاعة: 
إياك والإسفاف للاأطماع 
في ما ادعی من كرم الطباع 
تالله ما الإِصْرَارٌ کالاقلاع 
عارية العُمر إلى ارَتِجَاع 
واه لأسماع یلا استيماع 
دع الوفا وخ الزماع 


210 ی أدباء وشعراء من تلمسان "ج3 ص293 


سمت بحن ذلك 1 تُستشرف 
ومن عمرها نذا ا 
إلى ملحد تابه تصرف 
ال ربه الرجع والصرف 
اين ما فيه أم پعرف(2) 


قنَاعَةَ اء من الإقتاع 
وعاف من يِذْلةٍ الانیجاع 
انخفض الوهد عن الیفاع 
وآنفس ترضی بالانخداع 
إن القطام عقب الرّضاع (3) 


(3) نفسه 
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يقول ابن الآبار البلنسى وهو حمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسى أبو عبد الله. من أعيان 


الرخین » واستقر بتونس. فقربه صاحب تونس السلطان أبو زكريا. يقول في ذم الدنيا: 


أفلِدنييَا ل يرل أبناؤها 
واللَهُ في تنزيله قد ذمّهًا 
عا به من منزل عبث البلی 
وعليك آکرم حلية وآجلها 
وقل في الوعظ: 
يا لاهیا عن رشیه ساهی 
أراك هن الشيب اعد الری 
لو راعك القر وظلماژه 
توا ضع الرع له عِرّة 
آمنت أن نی بعصف الردی 
وقل في الوعظ کذلك: 
نصحتك لا تبع رشدا بغي 
ولي الشیب بالإقلاع ظلم 
اواو رای تفر 
|ذا قاء لع لنهاه یوم 
يبيد الخلق من شيخ وشرخ 
فت فسا ولاك اللا 
مرا الفوز في دُنياك دان 


(2) نفسه 


(3)نفسه 


فجمیعهم من سافهٍ ومسافه 
إن لم يشافه بالقبیسح یشافه 
اقرا کتابا یس بالتشابه 
فيه تا بخامل وبنایه 
لیس الضَحوك السین مثل ا 


حي فى الَْفلة والسهو 
وشِيمَنَاك الهزل واللهو 
ما راقك البیت ولا آل 
قعساء والذل هو الرهو 
اما زعزعه رهو(2 


ویع طلبٌ الرضی بالرشد غیّا 
فکم ذا تثبتع التَسويف ليا 
من الامّال كيف يغال طيًا 
را لافار لكان قا 
وهل ترك الرّدى في اي حيًا 
فا تفت ةا وس 


۳ 


عا ترجه من ري وزیا( 
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وخر الرّاد قوش لسكا فلا تعيل غتقرزى الله شيا 


ويقول في التذكير والوعظ كذلك: 
ويح ابن آدم غرته سَلامتْه فبات يغرى باعراس وتّعريس 
كان ركلف بو اا لایأتیان رر و وون 
LEE N‏ كيد مان مت تسین 
والدَهرُ لیس يناج من حبالته صعوٌ بوكر ولا ليث بیریس 
تطاول الناس في البنیان یا عجبا آما تقاصر كلما عرش بلقیس 
إِنَّ المیعاب وَإِن أعيت ریاضتها من النایا تتدويخ وتخييس 
هي قسي الليالي غير صائنة سهامها عن أي حَبو وتقريس 
ین استضاءَ ينور الحَقَ مُهتديا م خش ظلمة أبطّال وتلبیس 
لا بذ ین وحدة في الرمس موحشة إن لم تُقدمُ ها أمال تأنيس 
فافظر ليك ما انط ت ردنا إا و 

ويقول أبو مو موسى الثاني بن يوسف 791ه من: 
هویئا اظيا وال نا الظِبا وکم ین فؤاد الیت اصَا 
إلى أن بدا الشیب في مفرقي ولجریت من يله أشهبًا 

وقد عَاد غض ل بسه تحي لا ولوني غدا مهب 

فوا آسفي من دنس وب مضت تقضیتها في مان الصيبًا 
وکم لت نَفْسِي فما قلعت وعاتبست قلي فما اعا 
وکم قد تکیت لذنب جنيت وقلي نيك ولکیسن آبا 

ولیس لطبي وقحيص دذني میوی فرط لحب أهل العأ( 


(1) نفسه 


(2) نفسه 


(3) بوزياني الدراجي ." أدباء وشعراء من تلمسان " ج4 ص265 وانظر " إرشاد الحائر إلى أدباء الجزائر ج2 ص 498 › 
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ويقول في الموضوع ذاته: 
وَسَالتَ ُموعي قوق خدي مَوامِلاَ 
قد اصفر لُوني بعذ حسن شبيبتي. 
وقد مر عمري في عسی ولعلما 
وتّزري بي الدنيا یزور غرورها 
وهَذا تذیر الشيب لاح عفرقي 
هویت من الدّنياً زخارفها التي 
شغفت بها هرا ول أدر ما مَضَى 
تُشَاغِلن تفسيي ودنياي واشوی 
ولست يسال عن هواها كأنني 
ويقول في الخوف من الشيب: 
ليالي اند کل قت وك شت 
ویالیت شيعري للزمان الذِي مضی 
وتغفر أورَاري وتمجي جرائمي 
آنا السرف الجاني آنا الذنب الذي 
قد حُق لي أبكي عَلی فرط رَلتي 
إذا درفت عيناي زادَ تفكري 
عاتب نفيي في رمان يطالتي 
وجیش شبابي قد مضی بسبي له 
وحالي بين الحالتين كما ترى 


() الرجم السابق ص266 
(2) نفسه ص266 267 
( هس 2617 


هذا بذاك ولا تب لمن عتبا(ا) 


وتدده نت ییا وان 
كما ابیض رأسي بعنما كان مسوکا 
تُواصلني لبنی وتهجُرني سَعدَى 
فکم تقضت عهداً وکم نثرت عقدا 
يُذكرني وف وينجزٌ لي وعذا 
بشححت طهر اقلا اطين لها رذا 
وفك الت من ای ینت ذا 
أو ابه بشرًا في محبته هنداً(2) 
وجیش شبايي بالشيب لقذ قدا 
وخصر ذُنويي لا أطي ها عَدَا 
آشاهد بات ال الدب دسا 
واشکت ها عا لين عا اهنا 
وتعظم أفكاري ووجدي لَه آجدی 
وقلي على کسسب الاق قد جنا 
وجّيش مَشيبِي قد تلم لي وَفداً 


لطعتي ها للقي ا 
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ويقول ابن أبى العيش (محمد) (654ه): 


4 و ۳ 1 3 2 
قنى” بما رزقت فا 35 ۱ 


ولا ألقى خَليلا غير صر 


2 


وقد يفتحت آن ال رزق آت 
وقد حققته فهم ا وعلمًا 
فلازم دا باعلاص تكن 
ويقول أيضا: 
إنِي يِذْنُوبِي م ترف 
يا رب لد لم تعصِ مني 
جم لق الاني وهاي 


دار أبي فلان أو فلان, 
لبحو ا أم معان 
راه أو پراني 


وده سح فا راغ العيان 


هنا ؤهناك من أنسى مكان (1) 


و 2 


وتقابل ذلك بالنعم 


يادا الأفضّل وذا الكرم 


وتجود على من القیدم 
ویر جنايك ‏ حم(2) 
ويقول ابن لوف القسنطینی(ت 599 ه) 5 الخرف من كثرة الذنوت: 
یت نون سس ا 
ويقول ابن قنفذ | لقسنطینی(ت809ه):من 


میم ع ام ساس ۾ و 
مضت ستون عاما من وجودي 


ما زلت يفضلك ترحني 
والعبد يبايك ملیزم 


0 بج مي سدق 


9 م ي ر ا‎ OT 
زمان أمسكت عن لعب و هو‎ 


وَمَْل اله يَشْمَلَهُ يعفو 


وقد أصبحت یوم حلول احدّی 


Ee, 


(2) نفسه 


(3) إرشاد الحائر إلى أدباء الجزائر ج2 ص561 
(4) موسوعة الشعر الجزائري م2 ص 460 
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ويقول محمد بن الحسن القلعى (ت073ه) › 


تَوهَمْتُ من طول اساب وهَولِه 
یا سایع الشکوی أقلني عَنرتي 
وقد اقلت ظهري دوب عظيمةٍ 
ويقول كذلك: 
واعمل لأخرى ولاً تخل یمکرمة 
وخل عن رمن تخشی عواقبسه 
ا 
يا ويح من وه هر فسر به 
اْظر لن باد نظ آية عَجا 


2 


ایام ال راد سكي 
م تغنم خیلهم وما وان کرت 
تنافس التاس في الذنيا وقد عَلموا 
وفكرنًا في ملولٍ العرب من يمن 
آفناهم الذهر وآولاهم وآخرهم 


ما بعد شیب الود من 


ویقول : 


و اني كثير الخطا وال دوب 


(1) من الوسوعة م2 ص474 
اسه 


(3)الفيبحه مر 552 
(4) من إرشاد الحائر إلى أدباء الجزائر ج2 ص 480 


المدونة الشعرية 


وکثرة ني كيف لآ لِتُوهيم 

فأنك یا مَولاي ع وترخم 

ولکن عَفو الله أعلى وأَعظًم<!) 
فکل شي: على ح-د إلى قدر 
عن الزمان إذا فكرت ذي عبر 

م یخلص الصفو الا شیب یالکدر 
وتا ای ویر 
وشَي دلوا |رما خوفا من القدر 
ولم تفد إرمًا للحادث الثكر 
أن الْقام يها كلمح يالبصر 
ولتعتبر يملوك الصين من مضر 
م يبق منه میوی الأسماء والس( 


وارتدعي وازدچري 


درجي وف ي(3) 


وخوفي يم علي ار تسم(4) 
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وقد جاء أن البیلا واحن پنیلان قضل التواب الأعم 
أنهي يمحوان ال نوب وآنهما تبح زلان القسم 
توالت دنوب وعمت خطوب ودام كروب وزاد ال 
یا مك املك يا عدتي وی کاشف ماخل بي من سقَم 
تدارك عَبدا عَظِيم الذنوب يعفوك زبي ما اجترم 


ا | تكن آخيدًا ييي وَإلافَيًا ل ةللقَدمُ 
إن لم تهب لِي منك الرضى وتع فو عَني فما لي قَدم 
من للکروب من اخطوب, ومن للذنوب_وما قد أهم(1) 
ويقول أبو حفص عمرو بن عبد الله بن محمد بن عمرو السلمي 
الأغماتى(ت604ه). (ولد بأغمات وسكن مدينة فاس). 
آیها الغتر يالرّمَن في هواه خالِع الرَسَّن 
حبك الدنيا زیت ها فة متك یالفیتن 
ظلت والحالات شاهدة عايفاً ينها على وشن 
فاهجرنها إن زيتتها زيتة شات ولم تن 
خَدَعتك نها قبَّحَت باططناً في اهر خسن 
ند مطل لد اشن 
فکان أخراك ما بَرحّت وکان دُنياك م تكن( 
وبقول آیضا: 
یا راک ضا في طلاب دُنيا آیس لمن تصرع |نتعاش() 


ر لا 


(1) الرجم السایق ص481 
)مو نت غ كر تنح انكرت ای م23 
هس 253 
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لم خش ناراً موی نظاها لسن له 0 
اعنتذر منك الفراش خالا عل ما هل اراش 
اط ايها لا تنام عَنها ولا يُستَقِرُ جاش 
من لَك يالري ین شراب پشتد مِن شربه العطاش 
دعها فطابها راع طاشّت یألبابهم فطاشُوا 
وَإظمأ لِتّروی وکن کقرم مائوا يها عِفّهَ نماشنوا 
لم پرذوها فم رواء 
كد الا ظا E‏ 
اكنال اا ECE‏ 


ويقول محمد بن الحاج البلفيقي نزيل بجاية و مراكش وسبتة (ت773ه)من الطویل, في التنزه عن الدنيا 


وواردوها هم العطاش 


والاعتبار. 
وتأنس بالبلوی وتقوی مع الفقر 


ترید عن الاقلال تفسي تَراهة 
آمنت يفضل الله من دنوب الدّهر2) 


فمن كان بخشی صرف دهر فاننی 
وبقول يحيى بن خلدون (ت780ه) من کتاب إرشاد الحائر إلى آثار آدباء الجزائر ج2 ص450 
مضي الرَّمانُ فكل فان داب إلا جمیل الذکر فهو الباقي 
1 ی من إيوان کسری بعد ذا ك الحفلُ الا الذکر في الأوراق 
هَل کان للسّفاح وال صور والمهدي ین ذكرر على الإطلاق 
لولآشياة بتراعةٍالوراق 
في كل خلق حكمّة الخلاق 
مكف یت مکارم الأخلاق(3) 


أو للرثييد وللامین وصنوه 
رجع الثراب إلى الراب بأ 
ال الثتاء الخالدٌ العطر السّذِي 
ويقول بركات العروسي القسنطينيى(ت897ه) من الكامل في الوعظ والمشيب والموت » من إرشاد 
الحائر إلى أدباء الجزائر: 
(1) نفسه 


(2) من كتاب إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر ج2 ص 450 


(3) نفسه 
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يا أَيهًا العبد السيء الجاني أو ما عليمت بأنَ عمرك قاني 
وإذا ملكت جمیم ما في الأرض ما تَرحلّ ميوى بالقطن والکتان 
أنظن نك دائم ولد واكوتٌ محتومٌ عَلَىَ الإنسان 
فال متی یا غافلا و العتمر قد ول ولاح الشیب في الأذقان 
يا أيها اوور في غفلاته ضیعت عمرك في مّدی العصيان 
فانهض واندم على ما قد مَضَّى واندب كما تدب السیء الجاني 

واببط يديك يِذْلَةٍ وتخضّع فعسی يجودُ عَليك بالعُفران(1) 
وقال بن عبدون المكناسي (659ه) في المشيب: 

لما تراعت للمشیب بفرقي شهب أغرنٌ على شبايي الأدهم 

دی النَجِهُمُ مّن أحب اما دَرى أن الدّیت اچي حُمْنُها يالأنجم 2 
وقال في الشكوى: 

سأستجيي صَغِيرًا من كبير 

وأقنع بالقلیل التزر ممن یجود وليس يقنع يالكثير 

الا إن التُفُوس إذا أخبت أدلت في الخطِير وفي الحَقير(3) 


ی اا له 5 
وأرغغب في حصةةٍ من نبیر 


عجبت لبتاع الضلالة بافدی وللمشتري دنیه بالدین آعجب 


وأعجب من هذين من باع دينه بدنياه سواء فهو أخحزى وأخيب )4( 


ويقول أبو بكر بن زهر (ت595ه) الذي سكن مراكش» وقد أوصى أن يكتب على قره: 
تأمل بفض لك يا واقفا ولاحظ مكانا دفعنا إليه (5) 


(0) المرجع السابق ص 591 

(2)يوسف عطا الطريفي " شعراء العرب -المغرب والأندلس"- ص 171 
(3) نفسه 

(4) نفسسه ص175 

(5) نفسه ص 273 
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أداوي الأيام حذار انون قها انا فدهت ترقا ا 


0 هة 
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» موقع خزانة المذهب المالكي من كتاب "الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية " لصاحبه 
إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبراخيتي المالكي. 

و موقع العلامة الشيخ عبد الكريم آل نمس الدين. 
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لقرن التاسع ال هجري - الفهرس - 
فتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع امجري 
غرض الزهد في الغرب العربي من الفتح الإسلامي 


الفهرس 


غرض الزهد في الغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع ال هجري - الفهرس - 


- الفهرس - 


© شعر الزهد عند المشارقة ا e Ee O‏ 2 41 ان 0ت 23 
©" شعر الزهد عند الأندلسيين 29 


© الحياة الثقافية في الغرب العربي في بدايات الفتح الإسلام...........44 


غرض الزهد في الغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع امجري 
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SIs الفصل الثانى‎ 
موضوعات شهر الزهد‎ 
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O ب. هاجسي الزمان و الدنيا‎ 
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د هاجسي القبور و ذهاب الأمم السابقة یا‎ 
OS ه هاجس النفس الأمارة‎ 
8S SS و. فکرتا الندم و طلب الصفح ورگ وس هس‎ 
۲ ی‎ RSD ز. فكرتا الشباب و الشيب‎ 
1 ح. فكرة القناعة ل‎ 
1 الفصل الثالث‎ 
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- الفهرس - 


تتضمن هذه المذكرة موضوع شعر الزهد المغربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع 
المجري حاولت فما توضيح تلك الهواجس والموضوعات التي خالجت أولئك الشعراء - الذين ولدوا 
أو سكنوا أو عبروا بلاد المغرب العربي لسبب أو لآخرو مكثوا مدة من الزمن ف منطقة المغرب العربي- 
وعبروا عها بتزعة زهدية . 

يجد القارئ في هذه المذكرة تحليل بسيطا لهذه الشعار ذات النزعة الزهدية و يجد كذلك 
مدونة الأشعار التي استطعنا أن نجدها في هذه الفترة. 


Résumé 
Cette note comprend le sujet de 12 poésie de 12868۵90 du Maghreb de la 
conquête islamique 3 la fin du neuviême siêcle AH. 


Dans lequel elle a قامعا‎ de clarifier ces préoccupations et les thêmes qui ont 
enveloppé ces 00۵165 - qui sont nés, ont vécu ou ont déménagé 


Maghrébin pour une raison ou une autre et est resté pendant une période de temps dans 
la région du Maghreb - et a exprimé une ascêse tendance. 


Le lecteur trouve dans cette note une analyse simple de ce slogan de I'ascêse et 
trouve aussi un code des poêmes qui Nous pourrions le trouver dans cette période. 


Les Mots clés : Maghreb, 1’ascêse, 12 poésie, les préoccupations 065 5. 
Abstract 


This note includes the subject of the poetry of the asceticism of the Maghreb 
from the Islamic conquest at the end of the ninth century AH. 


In which she attempted to clarify these concerns and the themes that enveloped 
these poets - who were born, lived or moved 


Maghreb for one reason or another and stayed for a period of time in the Maghreb 
region - and expressed a trend asceticism. 


The reader finds in this note a simple analysis of this slogan of asceticism and 
also finds a code poems that .We could find in this period. 
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